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صهر الملك اطلق النار على شرطي... وصحيفة اسبانية تتهم القصر باختلاق اشاعة لاثنار ورشيدة داتي
تصرفات بعض الامراء ووسائل اعلام اسبانية تضع الملكية في المغرب تحت اعين الرأي العام

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تحولــت الملكية في المغرب مع بداية الموســم السياســي 
الجــاري إلى موضــوع مفضل ومثير في صحافــة هذا البلد 
والخارج بسبب أحداث متنوعة تمس جوانب من حياة الملك 
محمد الســادس وأفراد آخرين من ضمنهــم أمراء.. أحداث 
تشــمل المال والأعمــال وحريــة التعبير وبعضهــا ذو طابع 
إجرامي وأخــرى متعلقــة بصحافة «القلــب» بعدما اتهمت 
مجلة اسبانية القصر الملكي في الرباط بالتورط في الترويج 
لخبر أبوة رئيس الحكومة الإســباني السابق خوسي ماريا 
أثنــار للجنــين الحامل بــه وزيرة العدل الفرنســية رشــيدة 
داتي. وكانت البدايــة مع ربورتاج نشــرته المجلة الأمريكية 
«فوربس» حول ثــروات الملوك والأمراء ومن ضمنهم محمد 
السادس الذي قدرت ثروته بمليارات الدولارت. وخصصت 

أسبوعية «الوطن» المغربية ملفا حول ثروة الملك.
أيــام قليلة وانفجر ملف حقوق الإنســان وحرية التعبير 
وعلاقتــه بالملكيــة بعدما قضــت محكمة في مدينــة أكادير 
(جنوب المغرب) بالســجن ســنتين بحــق الصحافي محمد 
الراجــي بســبب مقال نشــره فــي صحيفــة «هســبريس» 
الالكترونية ينتقد فيه سياسة الملك بشأن توزيع الاكراميات 
وخلــق جوقة من المتملقــين.  هنا أعاد المغاربة اكتشــاف أن 
دستور البلاد في القرن الواحد والعشرين مازال يعتبر الملك 
مقدســا وكل مــن انتقده يرمــى به في الســجن ليكون عبرة 
للآخرين. القصر الملكي تفاجأ بالحملة الوطنية والدولية مع 
الراجي، بعدما وجد أن اسم المغرب في الأخبار العالمية بلغة 
العــرب والعجم  قد اقترن بمفــردات الدكتاتورية وبادر إلى 

الافراج عنه وإن كان افراجا مؤقتا.
ولم يتوقف الأمــر عند هذا الحد، فيــوم الأربعاء الماضي 
وجــدت الملكيــة نفســها في موقف حــرج لا مثيــل له خلال 
الســنوات الأخيــرة بســبب زوج عمــة الملك اســمه حســن 

اليعقوبــي وهو زوج الأميرة عائشــة الذي تجاوز الاشــارة 
الضوئيــة الحمراء بمفتــرق طرق أحد أحياء الــدار البيضاء 
فأوقفه شــرطي المرور وطلب منه وثائق الســيارة ورخصة 
السياقة، فكان الجواب أن استل اليعقوبي مسدسه وأطلق 
رصاصة في رجل الشــرطي المســكين بعدما شبهه بالذباب 

والصراصير.
حــاول القصــر أن يحتــوي الخبــر حتى لا يتســرب إلى 
الصحافة، لكن محاولته تكســرت أمام التقدم التكنولوجي، 
فعشــرات الناس الذيــن منعوا «بوغار المغربــي» من الهرب، 
أخذوا لــه صورا متعددة بهواتفهم وطــارت من هاتف نقال 
إلــى آخر في لمح البصر، وقبل أن ينقل اليعقوبي إلى مصحة 

عقلية بدل النيابة العامة. 
حاولت وكالة الأنباء الرســمية تبريــر نقل اليعقوبي الى 
مصحــة فقالت انــه مصاب بمــرض «كورســاكوف» الذي 
يجعل من صاحبــه يفقد الصواب والذاكرة وغير مســؤول 
عن أفعاله. ولكنهــا دون أن تدري، عملت على توريط الرجل 

أكثر، إذ كشــفت الصحافة أن المصاب بهذا المرض يكون إما 
مدمنا علــى الخمر أو على المخدرات القويــة مثل الكوكايين، 

وليس نتيجة شيء آخر. 
وعكســت الصحف المغربية تســاؤلات الشارع، ونشرت 
فــي جريدتي «المســاء» و«الجريدة الأولى» ثــم الالكترونية 
«هسبريس» مقالات تتساءل هل سيقدم الملك صهره للعدالة 

أم أن «منطق النفوذ» سيتغلب.
ولــم يتوقــف الأمر عنــد هذا الحــد، إذ خصصــت مجلة 
«إيبــوكا» الإســبانية غــلاف عددهــا الأخيــر للملــك محمد 
الســادس تحت عنوان كبير «الملك ينتقم من أثنار». وأبرزت 
فــي تحقيق وصفتــه بالســبق الصحافــي أن الخبــر الذي 
تناولته وســائل الإعــلام الدولية مؤخرا حــول أبوة رئيس 
الحكومة الســابق خوســي ماريــا أثنار للجنــين الحامل به 
رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية (من أصل مغربي)، هو 
مــن تخطيط القصر الملكي المغربي للانتقام من أثنار بســبب 

نزاع جزيرة تورة بين المغرب واسبانيا في 2002.

مئات من البدو يتظاهرون 
في سيناء للمطالبة بالإفراج 

عن معتقلين
■ القاهـرة- يو بي اي: قالت مصادر أمنية 
ومـن البـدو ان المئات مـن بدو سـيناء نظموا 
امـس الاحـد مسـيرة بالسـيارات بالقرب من 
مثلث الحدود بين مصر واسرائيل وقطاع غزة 

لمطالبة السلطات بالافراج عن معتقلين.
وقـال مسـؤول امنـي ان نحـو 300 بـدوي 
مـن  بالقـرب  صغيـرة  بشـاحنات  سـاروا 
العلامتـين الحدوديتـين 2 و9 وقامـوا بإطلاق 

الأعيرة النارية وإشعال الإطارات المطاطية.
واضـاف المسـؤول ان قـوات الامـن عززت 
وجودهـا عند الحدود المصرية-الاسـرائيلية 
تحسـبا لتطور اعمال الاحتجاج. وقال مصدر 
الفواخريـة  قبيلـة  مـن  ومعظمهـم  البـدو  ان 
يطالبـون بالافـراج عـن مجموعة مـن ذويهم 
تحتجزهـم الشـرطة بـدون توجيـه ايـة تهم 
اليهم.  واضاف ان قوات الامن المصرية تحيط 
بالمتظاهريـن الا انهـا لم تشـتبك مـع أي منهم 
حتى الآن. وكانت اشتباكات عنيفة قد ضربت 
مدينتي رفـح والعريش المصريتين المجاورتين 
للحدود الاسرائيلية في اكتوبر/تشرين الاول 
الماضـي بعد اشـتباكات بين قبيلـة الفواخرية 
وقبيلـة «الترابـين». واعتقلت الشـرطة خلال 
الاشتباكات أكثر من 90 شخصا من القبيلتين.

عمر بكري يهدد بقتل 
مكارتني إذا غنى بإسرائيل 

صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
«صندي إكسـبريس» الصادرة امس الأحد أن 
الداعيـة الإسـلامي عمر بكري هـدد بقتل بول 
مكارتنـي عضو الفرقة الموسـيقية البريطانية 
الشـهيرة السـابقة (البيتلز) إذا مـا أقدم على 
إحيـاء حفل موسـيقي فـي إسـرائيل. وقالت 
الصحيفة إن الشـيخ عمر بكري محمد الزعيم 
السـابق لحركـة (المهاجـرون) الأصوليـة في 
بريطانيا التي حلت نفسـها أواخر العام 2005 
والمقيم حالياً في لبنان اعتبر أن قرار مكارتني 
المشـاركة في احتفالات مرور الذكرى السـتين 
على إنشاء إسـرائيل «جعله عدواً للإسلام». 
واضافت أن مواقع جهادية وصفت عضو فرقة 
الخنافـس السـابقة بأنـه «ملحد وقـرر اقامة 
حفل موسيقي في إسرائيل طمعاً في المال فقط 
والحصول علـى 2.3 مليون جنيه إسـترليني 
مقابل الحفـل»، وبث واحد منها رسـالة تقول 
«عار عليك يا مكارتني لأنك قررت الذهاب إلى 

اسرائيل وسنقاطع اغانيك لهذا السبب».

اليمن يرفض منح تأشيرة
 لرئيس اتحاد الصحافيين
 الدوليين لتسليم جائزة

 لصحافي معتقل 
■ صنعـاء - يـو بـي آي: قـال نقيـب 
الصحفيـين اليمنيـين نصـر مصطفى امس 
إن الجهات الرسـمية أبلغتـه اعتذارها عن 
إعطاء رئيس الاتحـاد الدولي للصحافيين 
جيـم أبـو ملحة تأشـيرة زيـارة مـا دامت 
مخصصة لتقديم جائـزة دولية للصحافي 
المسجون عبد الكريم الخيواني في أكتوبر 

القادم . 
واضـاف مصطفى في بيـان وزع امس « 
أن الزيـارة ألغيـت أساسـا « بالتفاهم» مع 

الاتحاد الدولي نفسه».
بـذل  النقابـة  مجلـس  أن  إلـى  وأشـار 
مسـاع مـن اجل تسـهيل زيـارة أبـو ملحة 
إلا أن السـلطات أصرت على عـدم إعطائه 
تسـليم  علـى  اقتصـرت  إذا  التأشـيرة 
الخيوانـي جائـزة منظمـة العفـو الدولية 

وقدرها 700 الف دولار.

بغداد- «القدس العربي» ـ
 من ضياء السامرائي: 

قرر مجلس النواب العراقي  الأحد، وبأغلبية 
أصواته رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي 
زعيم حزب الأمة العراقية، بسبب زيارته لدولة 

إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.
 وأوضـح النائب عن الكتلـة العربية للحوار 
الوطنـي فلاح حسـن زيـدان بعد ظهـر  الأحد، 
أن «قـرار البرلمـان العراقي برفـع الحصانة عن 
النائـب مثـال الآلوسـي جـاء بسـبب زيارتـه 
الأخيـرة لإسـرائيل التـي تعتبر دولـة معادية 
للعـراق، وما تزال في حالة حرب معه» على حد 

قوله.
خـرق  «الآلوسـي  أن  زيـدان  وأضـاف   
القسـم البرلماني والدسـتور العراقـي بزيارته 
لإسـرائيل، فضلا عـن انه أقام صـلات مع دولة 
معاديـة للعـراق»، مبينا أن «المجلـس قرر أيضا 
منعـه من السـفر لحين إكمـال التحقيقـات معه 

بشأن هذه الزيارة».
وكشـف النائب عـن الكتلة العربيـة للحوار 
الوطنـي أن «قائمة الائتلاف كانـت قدمت طلبا 
برفـع الحصانـة عـن الآلوسـي بسـبب زيارته 

لإسـرائيل وقد حصل الطلب علـى تأييد أغلبية 
الكتل السياسية في البرلمان العراقي».

يذكـر أن النائـب مثـال الآلوسـي دعـا فـي 
تصريحات له خلال زيارته الأخيرة لإسـرائيل 
والعـراق  إسـرائيل  بـين  تحالـف  إقامـة  إلـى 
الـدول العربيـة للتصـدي  والكويـت وبعـض 
للنفوذ الإيرانـي في العراق والمنطقـة. وتعتبر 
زيارتـه هـي الثانيـة مـن نوعهـا إذ سـبق وان 
قام بزيارة إلى إسـرائيل عندمـا كان عضوا في 
«مجلـس الحكم» فـي الفترة التي تلـت احتلال 

العراق..
مـن جانـب اخر»كشــــــف مصدر رسـمي 
فـي مجلـس النـواب لـ«القـــــدس العربـي» 
عن وقوع مشـادة حادة ادت الى التشـــــابك 
بالايـدي بـين النائـب عبـد الكريم العنـزي عن 
كتلـة حـزب الدعـوة تنظيـم العـراق  ورئيس 
حزب الامة العراقية النائب مثال الالوسي على 
خلفية سـفر الاخير الى اسـرائيل قبـل اكثر من 

عامين.
واضاف المصدر ان المشادة بدأت في حيثيات 
زيارة الالوسـي الى اسرائيل مما حدا بالعنزي 
الـى اسـتنكار تلـك الزيـارة ممـا اثـار غضـب 
الالوسـي الذي رد عليه بعنف ثـم ادى ذلك في 

نهاية المطاف الى مشاجرة بالايدي.  

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حـذّر المفـوض 
لـدى  الباكسـتاني  (السـفير)  السـامي 
بريطانيـا واجـد شـمس الحسـن من أن 
الغـارات الأمريكيـة ضـد مواقـع حركـة 
طالبـان وتنظيـم القاعدة في باكسـتان 
هجمـات  شـن  علـى  ض  تحـرّ أن  يمكـن 
إرهابيـة فـي لنـدن. ونسـبت صحيفـة 
«صندي تايمز» إلى شـمس الحسن قوله 
«إن القصـف الأمريكي تسـبب بسـقوط 
مئـات المدنيـين لكنه فشـل فـي التخلص 
مـن أي زعيم مـن زعماء تنظيـم القاعدة 
الأمـر الـذي سـيثير غضب المسـلمين في 
بريطانيا حيث يعيش مليون باكسـتاني 
يتصاعـد الغضب بين أوسـاطهم ويجعل 

شوارع لندن أقل أمناً».
واضـاف شـمس الحسـن أنـه «تلقى 

فيضـاً من الرسـائل مـن زعمـاء الجالية 
الباكسـتانية فـي بريطانيـا تدعـو إلـى 
الغـارات  مـن  أبنائهـا  غضـب  تنظيـم 
أنهـا  إلـى  اشـار  والتـي  الأمريكيـة»، 
بـين  التطـرف  انتشـار  إلـى  «سـتؤدي 
أوساط الشـبان المسلمين وتسليمهم إلى 
ايدي المسـلحين الذيـن مـن المفترض أن 

نحاربهم». 
الرئيـس  امـس  لنـدن  إلـى  ووصـل 
زارداري  آصـف  الجديـد  الباكسـتاني 
فـي زيارة وُصفـت بأنها خاصة اشـارت 
خلالهـا  سـيجري  أنـه  إلـى  الصحيفـة 
محادثـات حاسـمة مـع رئيس الـوزراء 
ووزيـر  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
يناشـدهما  ميليبانـد  ديفيـد  خارجيتـه 
فيها اسـتخدام تأثير بريطانيا لمنع شـن 

الغارات غير المفوض لها.
مـن جهة اخرى كشـفت صحيفة «ميل 
أو صندي» الصادرة امس الأحد نقلاً عن 
مصادر أمنية بريطانية أن مقاتلي طالبان 
الذين يستهدفون القوات البريطانية في 
أفغانستان يستخدمون موقع «سكايب» 
لإجراء محادثات هاتفيـة على الإنترنت 
لتفـادي اعتراضها مـن قبل جهـاز الأمن 

الخارجي البريطاني (إم آي 6).
وقالـت الصحيفـة إن حركـة طالبـان 
تستخدم «سكايب» للإتصال مع شبكاتها 
المنتشـرة في مختلف أنحاء أفغانسـتان 
طائـرات  قبـل  مـن  إلتقاطهـا  لصعوبـة 
التجسس البريطانية من طراز (نمرود) 
كونها مشفّرة وعلى النقيض من مكالمات 

الهواتف المحمولة.

■ الخرطـوم – «القدس العربي»: اتهـم متمردون في دارفور 
الاحد القوات الحكومية السـودانية باحراق ثلاث قرى وتدمير 
مستشـفى في معارك عنيفة اسـتخدمت فيها مئـة آلية على حد 
قولهم شـمال اقليم دارفور. وقـال ابو بكر كادو احد قادة جيش 
تحرير السودان-وحدة ان «معارك كثيفة جدا جرت اثر هجوم 
شـنه الجنـود الحكوميـون وميليشـيات» الجنجويـد العربية 
المواليـة لهـم، موضحـا ان المواجهـات اندلعت الجمعـة جنوب 
غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال كادو في اتصال 
هاتفـي اجـري معه عبـر الاقمار الصناعيـة قرب موقـع المعارك 
«جرت معـارك كثيفة السـبت لكننا الان نطـارد الجيش». واكد 
ان القوات احرقت قرى قازان تونغور وتارني وحجاج الواقعة 

على مسافة ستين كلم جنوب غرب الفاشر.

من جهـة اخرى اقال الرئيس السـوداني عمر البشـير وزير 
شـؤون الحكومة باغان اموم المسـؤول الكبير في حركة التمرد 

الجنوبية سابقا، كما اعلن متحدث باسم الرئاسة الاحد.
وقـال محجـوب فضـل «ان الرئيـس اقـال باغـان امـوم من 

مهامه»، دون الكشف عن سبب هذا القرار.
ويشـغل اموم منصب الامين العام للحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان، ابـرز حـزب فـي الجنـوب الـذي يتمتع بشـبه حكم 
ذاتي والذي قاتل الخرطوم اثنـاء الحرب الاهلية طيلة 21 عاما 
مـا اوقع اكثر من 5،1 مليـون قتيل، قبل ان ينضـم الى الحكومة 

المركزية في العام 2005 اثر اتفاق سلام.
وقال المتحدث باسم الحكومة كمال عبيد «انها قضية طبيعية. 

انه قرار اتخذه المجلس الرئاسي اثناء حوار مفتوح».

رام الله - «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:
قـال الرئيس الفلسـطيني محمود عباس إنه سـيبقى 
في منصبه حتى عـام 2010 وهو قرار من المرجح أن يزيد 
مـن التوتـرات مع حركـة المقاومـة الإسـلامية (حماس) 
التي تعارض محادثات السـلام التـي يجريها عباس مع 
اسـرائيل. وتقـول حركـة فتح التـي يتزعمهـا عباس إن 
انتخابـات المجلـس التشـريعي والانتخابات الرئاسـية 

يجب أن تجرى معا عام 2010 .  
وتقول حماس  إن فترة ولاية عباس تنتهي في التاسع 

من يناير كانون الثاني عام 2009.
وقـال عبـاس فـي مقابلـة نشـرت امـس فـي صحيفة 
«هآرتس» الاسرائيلية «أعتقد أن الانتخابات التشريعية 
والرئاسـية يجـب أن تجرى معا في ينايـر كانون الثاني 

2010 . سوف نقرر ونصدر أمرا رئاسيا بناء على ذلك.»
ومـن شـأن إجـراء انتخابـات فـي 2010 منـح عباس 
المزيد من الوقت لمتابعة محادثات السـلام مع اسـرائيل. 
وبدأ عباس ورئيـس الوزراء الاسـرائيلي إيهود أولمرت 
المفاوضات في تشـرين الثانـي (نوفمبر) بهدف التوصل 

إلى اتفاق ببداية العام المقبل.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية مطلعة 
امـس بأن هناك قرارا اتخذ من قبل الاطر القيادية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية واجهـزة السـلطة ببقـاء عباس 
رئيسـا للسـلطة لحـين اعـادة الوحـدة الوطنيـة ما بين 
غزة والضفة الغربية الى سـابق عهدها، الا ان نمر حماد 
المستشار السياسي لعباس اكد لـ»القدس العربي» امس 

بانه لم يتخذ اي قرار بشأن تلك القضية.
وقال حمـاد لـ»القدس العربـي»، «الرئيس الان ليس 
بوارد بحـث انتهاء ولايته فـي 9 كانون الثانـي (يناير) 
القادم او غيره بل هو يسـعى الى انجاح الحوار الوطني 
وتشـكيل حكومـة توافـق وطنـي رئيسـها وأعضاؤهـا 
قادرون على التحرك»، مضيفا «واي خيار بشـأن اجراء 
انتخابات رئاسـية منفردة او رئاسـية تشـريعية معا ما 

زالت مجال دراسة ولا قرار لغاية الان بهذا الشأن».
وكان رئيـس المكتب السياسـي لحماس خالد مشـعل 
اعلـن فـي خطـاب له فـي دمشـق مسـاء امـس الاول أن 
لا شـرعية للرئيـس محمـود عبـاس بعـد التاسـع مـن 
شـهر كانـون الثاني (ينايـر) القادم (موعـد الانتخابات 

الرئاسية) إلا إذا فاز بانتخابات قانونية ونزيهة . 
(تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي»:
شـنت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء ، هجوما حـادًا على 
العلامـة الشـيخ الدكتـور يوسـف القرضـاوي رئيـس الاتحاد 
العالمـي لعلماء المسـلمين، علـى خلفية تحذيره فـي تصريحات 
صحافية مؤخرا من خطورة تنامي المد الشـيعي ومحاولة غزو 
المجتمع السني من خلال ثرواتهم التي تقدر بالمليارات والكوادر 

المدربة على اختراق المجتمعات السنية.
وجـاء ذلـك علـى لسـان خبيـر الشـؤون الدوليـة للوكالـة 
حسـن زاده، واتهمتـه الوكالـة بأنـه يتحدث نيابة عـن زعماء 
الماسـونية العالميـة وحاخامـات اليهود، وطالبته بـأن يترك ما 
أسـمته بالعصبية الجاهلية ضد شـيعة رسـول اللـه صلى الله 
عليه وسلم، وقالت أن الشباب العربي أصبح يتوجه الآن نحو 

المذهب الشيعي الثوري.
واضافـت أن «هذا التوجه نحو المذهب الشـيعي يأتي ضمن 
معجـزات أهـل البيـت عليهـم السـلام التـي لا يدركهـا إلا أولو 
الأبصـار»، ودعـت القرضاوي بـأن يتقبل الأمـر الواقع ويترك 
معاداة أهل البيت عليهم السلام ويستغفر ربه، على حد قولها.

ووجهت الوكالة، سيلا من العبارات غير اللائقة للقرضاوي، 
قائلة «إنه يتحدث بلغة تتسم بالنفاق والدجل وتنبع عن أفكار 
طائفيـة، وهو ما أفقده وزنـه، بعد أن تفوه بمثـل هذه الكلمات 
البذيئـة ضـد شـيعة آل رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم»، 
وقالـت إن كلامـه يصـب فـي مصلحـة «الصهاينـة وحاخامات 
اليهـود الذيـن يحـذرون مـن المد الشـيعي بعد هزيمـة الجيش 

الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 2006 أمام «حزب الله».
وعايـرت الوكالـة  القرضـاوي والعـرب بنكسـة حزيـران 
(يونيو) 1967، وقارنت بين هذه النكسة وانتصار «حزب الله» 
فـي لبنـان، وقالت «لا شـك أن القرضاوي عاصر أحداث نكسـة 
67 عندمـا هرب جنرالات العرب مـن ميادين القتال في العريش 
وشـرم الشـيخ وسـيناء متنكرين في زي رعاة الأغنـام تاركين 
وحداتهم العسـكرية أمام الغـزو الصهيوني حتـى جاء ثلة من 
الشـباب في لبنان بعد 4 عقـود ليعيدوا المجد للأمة الإسـلامية 

وشباب العرب».

وانتقدت موقف القرضاوي الرافض للطريقة غير الأخلاقية 
لإعـدام الرئيـس العراقـي الأسـبق صـدام حسـين فجـر عيـد 
الأضحـى، واعتبرتـه موقفا عدائيا لمن أسـمتهم شـيعة رسـول 
اللـه. وكان القرضـاوي حذر فـي تصريحات نشـرتها صحيفة 
«المصـري اليـوم» مؤخـرا مـن خطـر تنامـي المـد الشـيعي فـي 
المجتمعـات السـنية، وقـال إن «خطرهـم يكمـن فـي محاولتهم 
غـزو المجتمع السـني، وهم يهيئـون لذلك بما لديهـم من ثروات 
بالمليـارات، وكـوادر مدربة على التبشـير بالمنهج الشـيعي في 
البلاد السـنية خصوصا أن المجتمع السني ليست لديه حصانة 

ثقافية ضد الغزو الشيعي».

في جلسة ساخنة شهدت اشتباكا بالايدي مع نائب انتقده
البرلمان يرفع الحصانة عن مثال الالوسي بسبب زيارته لاسرائيل

بسبب الغارات الأمريكية ضد طالبان والقاعدة في بلاده 

سفير الباكستان في بريطانيا يحذّر لندن من هجمات ارهابية
ومقاتلو طالبان يستخدمون «سكايب» لتجنب اعتراض مكالماتهم

البشير يقيل وزيرا جنوبيا.. ومتمردو دارفور 
يتهمون الجيش السوداني باحراق قرى

يسعى لتشكيل حكومة توافق وطني بالتزامن مع حوار القاهرة 

عباس يمدد بقاءه في السلطة حتى 2010
مشعل يرفض ويعتبره غير شرعي بعد 9 يناير

بعد تحذيره من خطورة تنامي المد الشيعي

إيران تشن هجوما على القرضاوي 
وتتهمه بمعاداة آل البيت 

مسعف فلسطيني يحمل جريحا اصيب بطلق ناري اثناء مواجهات مع مستوطنين في عصيرة قرب نابلس

■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من زهير 
اندراوس: شـبه رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
إيهـود أولمرت امـس الأحد هجوما لمسـتوطنين 
يهود مسـلحين فـي قرية فلسـطينية بالمذبحة، 
وقـال إن اسـرائيل لـن تتهـاون مـع مثـل هذه 
الهجمات في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعلن 

إن فكرة «أرض إسرائيل الكبرى» قد انتهت.
ورأى أولمـرت أن «أرض إسـرائيل الكبـرى 
انتهت ولا يوجد أمر كهذا ومن يتحدث عن ذلك 

إنما يوهم نفسه وحسب». 

وهاجم عشرات المسـتوطنين بعضهم يطلق 
نيـران أسـلحة ناريـة هاجمـوا الفلسـطينيين 
وألحقـوا أضـرارا بمنازلهـم في قريـة عصيرة 
القبليـة السـبت بعـد أن طعن فلسـطيني طفلا 
اسـتيطاني  موقـع  فـي  سـنوات  تسـع  عمـره 
يهودي مجـاور. ولم تكن الجـراح التي أصيب 

بها تهدد حياته.
ثلاثـة  إن  طبيـون  مسـؤولون  وقـال 
فلسـطينيين أطلـق عليهم الرصـاص وأصيبوا 

في الهجوم الذي شنه المستوطنون.

■ رام الله- «القدس العربي» ـ من وليد عوض: اكدت 
مصــادر فلســطينية امــس ان عددا مــن الــدول العربية 
رفضــت اســتضافة المؤتمر العام الســادس لحركة فتح 
علــى اراضيهــا في ظل الصــراع المحتدم داخــل الحركة 
حــول آلية انعقاد ذلك المؤتمر خاصة بين اقطاب الحركة 
بالخارج والداخل. وقالت المصادر لمواقع فلسطينية «ان 
قيــادة حركــة فتح بعثت برســائل إلى عــدة دول عربية 
تطالبها بإستضافة المؤتمر السادس والذي تنوي حركة 
فتــح عقــده لإجــراء إنتخابــات داخلية جديــدة وإعادة 

ترتيب البيت الفتحاوي».

دول عربية رفضت إستضافة المؤتمر
العام السادس لحركة فتح على أراضيها 

شبه هجوما لمستوطنين يهود على قرية فلسطينية بالمذبحة
أولمرت يعلن ان أرض إسرائيل الكبرى انتهت

الشيخ يوسف القرضاوي

مثال الالوسي
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■ طهـران ـ اف ب: شـن النـواب 
هجومـا  الاحـد  امـس  الايرانيـون 
جديدا على اسـفنديار رحيم مشـائي 
نائب الرئيس محمـود احمدي نجاد، 
الـذي اكـد ان بلاده «صديقة الشـعب 

الاسرائيلي».
وصـوت نحـو 146 نائبا مـن اصل 
علـى  الجلسـة،  حضـروا  نائبـا   252
اجـراء عاجل يقضي باتخـاذ البرلمان 
قرارا فـي الايام المقبلة حول مشـروع 
قانون ينقل منظمة السـياحة برئاسة 
مشائي من وصاية رئاسة الجمهورية 

الى وصاية وزارة الثقافة.
ويتيـح مثـل هـذا القـرار التوصل 
بسـهولة الى قـرار بمغادرته منصبه. 
ويمكـن للنـواب ان يعرضـوا مذكـرة 
بحجب الثقة عن وزير للحصول مثلا 
على مغادرة احد مساعديه، لكن ليس 
ضـد نـواب الرئيـس الذيـن يعينهـم 

احمدي نجاد مباشرة.
وكان 200 نائـب طلبوا من احمدي 
نجـاد اتخـاذ اجـراءات ضد مشـائي 
تمـوز  منتصـف  فـي  اعلـن  بعدمـا 
(يوليـو) ان ايـران «صديقة الشـعب 
الاسـرائيلي» قبل ان يكـرر تصريحه 
في اب (اغسطس) ويؤكد انه لا «يكن 

اي عداوة ضد الشعب الاسرائيلي».
اللـدود  العـدو  هـي  واسـرائيل 

للجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضافـة الـى النـواب، طلـب عدد 
مـن رجال الديـن ايضا مغـادرة نائب 

الرئيس.
لكـن الرئيـس احمدي نجـاد الذي 
تـزوج ابنـه مـن ابنـة مشـائي، يصم 

اذنيه عن كل ذلك.
والاربعاء، وجه 44 نائبا من رجال 
الدين في مجلس الشـورى (البرلمان) 
رسالة الى المرشـد الاعلى للجمهورية 
ايـة الله علي خامنئـي احتجاجا على 

موقف الرئيس في هذه القضية.
الى ذلك، فان غالبية اعضاء جمعية 
الخبراء، وهي هيئـة تضم رجال دين 
فقـط، اعربوا قبل ايام عن معارضتهم 

لوجود مشائي في الحكومة.
يتوقـف  لـم  نجـاد  احمـدي  ان  الا 
اشـارات  توجيـه  عـن  جهتـه  مـن 
الدعـم العلنية لنائبه اذ اشـركه مثلا 
فـي زيارتيـه الاخيرتـين الـى تركيـا 

والصين.
وسـيرافق مشـائي الرئيـس ايضا 
فـي زيارتـه الـى نيويورك فـي ايلول  
(سـبتمبر) للمشـاركة فـي الجمعيـة 

العامة للامم التحدة.
من جانبه انتقـد الرئيس الايراني 
السـابق محمـد خاتمي مجـددا خلفه 
محمـود احمدي نجـاد عندمـا اكد ان 
العدائية والحـادة» توفر  «شـعاراته 
الذرائع للعدو لكي يتحرك ضد البلاد، 

كما ذكرت الصحافة امس الاحد.
وقـال خاتمـي بحسـب مـا ذكـرت 
صحيفـة «كارغـوزاران» المعتدلـة ان 
«الشـعارات العدائية والحـادة توفر 

الذرائع للعدو ليسيء الى البلاد».
ويؤكد احمدي نجاد باسـتمرار ان 
الولايات المتحدة واسرائيل ستزولان 
وشـكك كذلك بحقيقـة وحجم المحرقة 

ضد اليهود.
واضاف الرئيس الايراني السـابق 
(التعبيـر  الاسـتكبار  مكافحـة  «ان 
لا  المتحـدة)  الولايـات  يصـف  الـذي 
تعنـي زيـادة التكاليـف (الاقتصادية 

والسياسية) على البلاد».
واتهـم خاتمي ايضـا خلفه باعطاء 
«ارقـام غيـر واقعيـة» عـن الحصيلة 

الاقتصادية.
وقـد دعـا عـدد كبيـر مـن الاحزاب 
والشخصيات في المعسكر الاصلاحي 
الـى  نفسـه  ترشـيح  الـى  خاتمـي 

الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقعة 
في 12 حزيران/يونيو 2009.

الا ان خاتمـي لم يعلن قـراره بعد، 
لكنه اكد ان قراره متخذ تقريبا.

وقـال «اذا ما قررت عدم الترشـح، 
سـاعلن اسـباب ذلـك بـكل وضـوح 
وبطريقة شفافة. قراري متخذ تقريبا 

لكني ساعلنه في الوقت المناسب».
ودعـا مـن جهـة اخـرى الاحـزاب 
وحشـد  التحـرك  الـى  الاصلاحيـة 

قواها.
جبهـة  تخـرج  ان  «ينبغـي  وقـال 
الدفاعـي  موقعهـا  مـن  الاصلاحيـين 

وتتبنى سياسة هجومية».

خاتمي ينتقد «الشعارات العدائية» للرئيس.. ويؤكد انها توفر الذرائع للعدو لكي يتحرك ضد البلاد 

النواب الايرانيون يهاجمون مقربا من نجاد اثر تصريح حول اسرائيل
■ غالفستون (الولايات المتحدة) ـ اف ب: خلف الاعصار 
آيـك اضرارا جسـيمة في ولاية تكسـاس، غير ان السـلطات 
الامريكيـة اكدت انـه تم تجنب «الاسـوأ» فيما لـم تصدر اي 
حصيلـة للضحايا بعد 24 سـاعة على وصـول العاصفة الى 

سواحل هذه الولاية الجنوبية.
وقـال حاكـم تكسـاس ريـك بيـري «لـم يحصـل اسـوأ 
السـيناريوهات، لكن هناك الكثير مـن الاضرار» بعد حوالى 
12 سـاعة على وصول عين الاعصار الى منتجع غالفسـتون 

الساحلي.
وضربـت رياح فاقـت سـرعتها 200 كلم في السـاعة هذه 
المدينـة الصغيـرة الممتـدة علـى شـريط مـن الارض مـا بين 
البحيـرة الشـاطئية وخليج المكسـيك، فيما ارتفع مسـتوى 

مياه البحر ستة امتار.
وبـدا ان المدينـة اسـتعادت مسـاء السـبت هدوءها غير 
ان المياه كانت لا تزال تغمر قسـما منهـا فيما تركت العاصفة 
مشـاهد دمار. وكان السـكان يهيمون في الشـوارع المكسوة 
بالحطـام مـن عـوارض واعمـدة منـازل واجهـزة تلفزيون 
وحتى قوارب راسية على اليابسة بعدما دفعتها المياه اليها.
وعلى الشاطئ كانت ثلاثة مطاعم شيدت على اعمدة فوق 

الماء مدمرة كليا.
وفـي منطقة ميناء هيوسـتن رابع مدن الولايـات المتحدة 
الواقعة على مسـافة سـبعين كلم، كانـت الفيضانات اقل من 

التوقعات بحسب ما افاد الحاكم.
وأعلـن المركـز الوطنـي الامريكـي للاعاصير الـذي يتخذ 
من ميامي (فلوريدا، جنوب شـرق) مقراً له أن قوة الاعصار 
آيك انخفضت خلال النهار الى عاصفة اسـتوائية وتراجعت 
قوة الرياح في السـاعة 00.19 تغ (00.00 تغ) الى 65 كلم في 

الساعة ومن المتوقع ان تتراجع اكثر الاحد.
وقال وزير الامن الداخلي مايكل تشـيرتوف ان معلومات 
سـابقة افـادت عن وقوع عدد مـن القتلى «لكـن الحصيلة قد 
ترتفع اكثر خلال السـاعات المقبلة ولا سـيما بين الاشخاص 

الذين رفضوا اجلاءهم من المنطقة.
واوضـح ان حوالي 2.2 مليون نسـمة نقلوا من تكسـاس 
واكثر من 130 الف نسـمة نقلوا من ولاية لويزيانا المجاورة، 

مشـيرا الى ان اكثر من مئة الف نسـمة ما زالوا مختبئين في 
منازلهم على الرغم من صدور امر اخلاء الخميس.

وقال حاكم تكسـاس انه بعـد العاصفة بدأت «اكبر عملية 
اغاثة وبحث في تاريخ الولاية».

وفي غالفسـتون، تخشـى السـلطات العثور على العديد 
من الضحايا مع دخول فرق الانقاذ المدينة التي حلقت فوقها 

مساء مروحيات الجيش.
وقـال احد رجـال الاطفاء «كان الامر سـهلا حتى الان لكن 
انتشـال الجثـث سـيكون امرا مختلفـا تماما نظـرا الى كمية 
الطلبات التي تلقيناها (السـبت) في وقت لم يكن في وسعنا 

الذهاب الى اي مكان».
وسـبق ان ضرب اعصار عنيف المدينة العام 1900 واوقع 
اكثـر من ثمانيـة الاف قتيل واعتبـر اكبر كارثـة طبيعية في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وفـي هيوسـتن عرضـت الشـبكات التلفزيونيـة مشـاهد 
لاعلـى ناطحة سـحاب فـي المدينـة (305 امتـار) وقد تحطم 
العديد من واجهاتها الزجاجية حتى الطبقات الاخيرة ودعا 
رئيـس البلدية بيل وايت السـكان الى لـزوم منازلهم وعدم 

تناول الماء الا من قناني المياه المعدنية.
وقـال الرئيـس جورج بوش من واشـنطن «انهـا عاصفة 
عنيفـة تتـرك اضـرارا جسـيمة، ليس فـي تكسـاس فقط بل 
في بعـض انحاء لويزيانا ايضا»، ومن المقرر ان يسـتعرض 
الوضـع الاحـد مـع وزيـر الامـن الداخلـي ومديـر الوكالـة 

الفدرالية لادارة اوضاع الازمة ديفيد بوليسون.
وكان بوش اعلن في وقت سابق تليين اجراءات استيراد 
البنزيـن لمواجهـة صعوبـات التـزود بهـذه المـادة الحيوية 
نتيجة مـرور الاعصار آيك على مصافي هيوسـتن التي تمثل 

25٪ من طاقات التكرير الامريكية.
ووجـه المرشـح الديمقراطي للبيت الابيض بـاراك اوباما 
دعـوة الـى مناصريـه مـن اجـل ارسـال هبـات او التطـوع 

للمساعدة.
واعـرب خصمه الجمهـوري جون ماكين عن خشـيته من 
وقـوع «خسـائر بشـرية فادحـة»، رافعـا صلواته مـن اجل 

الضحايا ومبديا تخوفه من ارتفاع اسعار البنزين.

الولايات المتحدة تكبدت اضرارا جسيمة
جراء الاعصار آيك لكنها تجنبت الاسوأ

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة «صنـدي تليغراف» 
الصـادرة امـس الاحـد أن حـزب العمـال البريطانـي الحاكـم 
يخوض حالياً حرباً أهلية جراء مساعي نوابه المتمردين ازاحة 
زعيمه غوردون براون من خلال اثارة عصيان ضده في مجلس 

الوزراء.
واشـارت الصحيفة إلـى أن 45 نائباً عماليـاً يعدون للتحرك 
ضـد بـراون ووضعه تحت ضغـوط هائلـة قبل انطـلاق أعمال 
المؤتمر السـنوي لحزب العمال بمدينة مانشستر السبت المقبل، 
في خطـوة قالـوا إنها «تهـدف إلى تحفيـز عشـرة وزراء ضده 

لمطالبته بالتنحي عن منصبه».
وتحتـاج الدعـوة إلى إجـراء انتخابـات علـى زعامة حزب 
العمـال تأييـد 71 نائباً قبل أن توضع على جـدول أعمال المؤتمر 

السنوي للحزب.
وقالت الصحيفة إن هذا التحرك برز مع تزايد وتيرة التحرك 
ضد بـراون حيث دعا ثمانية نـواب علناً إلى إجـراء انتخابات 
حـول زعامة حـزب العمـال لاختيار بديـل لبراون ومـن بينهم 
جوان راين التي تم اقصاؤها بسـبب هـذا الموقف عن منصبيها 

كنائبة لرئيس حزب العمال ومبعوثة بريطانيا إلى قبرص.
واضافـت أن النائبـين جيم دود وغـرايم سـترينغر يقودان 

المؤامرة الرامية إلى الإطاحة ببراون.
ونسـبت إلى النائبة راين التي شغلت من قبل منصب وزيرة 
دولة للشـؤون الداخلية القـول «نحتاج إلى اجـراء انتخابات 
علـى زعامة حـزب العمـال وهناك عـدد كبير من نـواب الحزب 

يؤيد هذا الإقتراح».

حزب العمال البريطاني الحاكم يواجه حرباً اهلية 
بسبب مساعي المتمردين إزاحة زعيمه براون

موراليس: قرار طرد السفير الامريكي 
اتخذ باسم «نضال شعوب» امريكا اللاتينية

■ لابــاز ـ اف ب: بــرر الرئيــس البوليفــي ايفــو موراليــس الســبت قــراره 
طــرد الســفير الامريكي من بــلاده بـ «نضال شــعوب» امريــكا اللاتينية ضد 

«الامبراطورية الامريكية».
وقال موراليس في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في لاباز ان هذا القرار 
«يستجيب لنضال الشعوب من السكان الاصليين ليس في بوليفيا وحدها بل 

في كل امريكا اللاتينية، التي قاتلت 500 سنة كل الامبراطوريات».
وكان موراليــس، اول رئيس امريكي هندي فــي امريكا اللاتينية امر بابعاد 
الســفير الامريكي واتهمه بدعم حركة التمرد في خمس مناطق تســيطر عليها 

المعارضة الليبرالية التي ترفض مشروعا تقدم به لدستور جديد.
وقال موراليس ان قراره لم يتخذ من موقع ضعف كما قال المتحدث باســم 

الخارجية الامريكية شون ماكورماك، بل دفاعا عن «الكرامة».
واضاف «لا تطور عندما تكون هناك امبراطورية. عندما تهيمن امبراطوريات 
على بلد ما، فانه يحرم من التطور والاستقلال والكرامة والامر يتعلق بتحريرنا 

للدفع بتنميتنا قدما».
وتابــع الرئيــس البوليفي ان «امريــكا اللاتينية تعيش حاليــا عملية تحرير 

ورؤساؤها لا يفعلون اكثر من تلبية مطالب شعوبهم».
واعلنت مصادر دبلوماسية ان السفير الامريكي في بوليفيا فيليب غولدبرغ 
سيعود الاحد الى الولايات المتحدة. وقال السفير الامريكي الذي دعا اصدقاءه 

الى عشاء خاص مساء السبت انه سيصدر اعلانا قبل مغادرته لاباز.
وكان موراليــس اعلــن الاربعــاء هذا الدبلوماســي الامريكي شــخصا غير 

مرغوب فيه.
مــن جهة اخرى، دعا موراليس الى الدفاع عــن «التغيير» او «الموت من اجل 

الوطن»، لمواجهة الازمة التي اثارتها الاقاليم الخاضعة لسلطة المعارضة.
وقال مخاطبا مجموعة من انصاره في منطقة كوشــابامبا (وســط) «قلنا 
دائمــا اما الوطن او الموت واذا لــم نكن قادرين على الانتصار، فيجب ان نموت 

من اجل الوطن والشعب البوليفي».
وتواجــه بوليفيا، افقر بلــدان امريكا الجنوبية، منذ بضعــة ايام موجة من 
العنف تســببت في اندلاعه المناطق الغنية التي تعارض البرنامج الاشــتراكي 

للرئيس موراليس.
واضــاف موراليــس ان «مــن الضروري انجــاز هــذه الثــورة الديمقراطية 
والثقافيــة»، مؤكدا ان «الوصول الى الســلطة لم يكن ســهلا (...) وتم بفضل 

جهودنا جميعا وهذا النضال لا يمكن ان يذهب هباء».

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من بسام عويضة:

اثارت تصريحات البروفيسـور الالماني محمد سـفين كاليش 
رئيـس مركـز الدراسـات الدينية فـي جامعة مونسـتر الالمانية 
حـول عدم وجـود ادلـة قطعية بوجود شـخصية النبـي محمد 
عليه السـلام او وجود القرآن تاريخيا موجة غضب عارمة بين 

صفوف المراكز والمؤسسات و الجالية الاسلامية في المانيا. 
وعلـى أثر ذلك اعلن المجلس التنسـيقي للمسـلمين في المانيا 
الذي يضم اكبر اربعة مؤسسـات اسـلامية على مستوى المانيا 
وهـي المجلـس الاعلـى للمسـلمين فـي المانيـا والاتحـاد الديني 
للمسـلمين الاتراك والمجلس الاسـلامي في المانيا واتحاد المراكز 
الثقافيـة الاسـلامية فـي المانيـا عن مقاطعتـه مركز الدراسـات 

الدينية في جامعة مونستر الالمانية بشكل كامل. 
وقد شكك محمد سفين كاليش رئيس مركز الدراسات الدينية 
فـي جامعـة مونسـتر الالمانيـة بوجـود النبـي محمـد والقرآن 
تاريخيـا وقال فـي مقابلـة اجراها معـه راديو الثقافـة الالماني 
(كلتـور راديـو)، (لا توجد ادلـة قاطعة تثبت وجود شـخصية 
محمـد او القـرآن) علما ان مركز الدراسـات الدينيـة في جامعة 
مونسـتر الالمانيـة يتولـى الاشـراف على اعـداد معلمـي الدين 

الاسلامي في المدارس الالمانية. 
وقد ادعى كاليش انه (لا يوجد دليل علمي واضح او تاريخي 
يثبت وجـود النبي محمـد او ان القرآن ثابت كمـا تقول تعاليم 
الاسـلام). ولكـن كاليـش لـم يتطرق فـي مقابلتـه مـع الراديو 
الالمانـي حـول رأيـه في وجـود انبيـاء مثل المسـيح او موسـى 

عليهما السلام. 
ويعتبر البروفيسور الالماني كاليش هو اول من شغل منصب 
استاذ كرسي الدين الاسلامي في المانيا ، حيث يقوم المركز الذي 
يرأسـه كاليش بتدريب المعلمين على اعطاء الدروس الاسلامية 

في المدارس الالمانية. 

وقـال المجلـس التنسـيقي للمسـلمين فـي المانيا فـي بيان له 
(ان سـبب مقاطعة مركز الدراسـات الدينية هـو وجود تناقض 
واضح بين مبادئ الاسـلام وبين المواقف التي اعلن عنها رئيس 

المركز). 
وفي اول رد فعل اكد ايوب اكسل كولر رئيس المجلس المركزي 
للمسـلمين في المانيا ان (البروفيسور كاليش يشكك في المبادئ 
الاساسـية التي قام عليها الاسـلام وهذا يجعـل من الصعب بل 

من المستحيل الموافقة على آرائه). 
وبـين كولـر انـه لا يسـتطيع ان يكمم فـم كاليـش ولكنه في 
الوقت نفسه لا ينصح احدا من التلاميذ بان يدرس على يديه. 

ويرى الخبراء ان انهاء العلاقة بين مركز الدراسـات الدينية 
في جامعة مونسـتر الالمانية و المجلس التنسـيقي للمسلمين في 
المانيا سيؤجل الى حد ما اعطاء الدروس الاسلامية في المدارس 

الالمانية خاصة في ولاية شمال الراين وستفاليا . 
يحـق  الالمانـي  الدسـتور  مـن  السـابعة  المـادة  وبحسـب 
للمؤسسـات الدينيـة فـي المانيـا المشـاركة فـي صياغـة شـكل 
الـدروس الالمانيـة الا ان الجالية الاسـلامية في المانيـا ما زالت 
لا تتمتـع بصفتهـا هيئة دينيـة معترفاً مقارنة باتبـاع الديانتين 

المسيحية واليهودية. 
وقـد اصـدرت مجموعة مـن المستشـرقين الالمـان والباحثين 
فـي الشـؤون الاسـلامية بيانا اكـدوا فيه رفضهـم لتصريحات 
البروفيسور محمد سفين كاليش رئيس مركز الدراسات الدينية 

في جامعة مونستر الالمانية. 
يذكـر ان عالـم الديـن الالمانـي الشـهير جيـرد ليديمـان من 
جامعـة جوتنجن الالمانية اكـد في تصريح لـه ان كلام الانجيل 
ليس كلام الرب وانما هو حصيلة نص مجتمعي الامر الذي حدا 
بالجامعـة الى منعه من المشـاركة في اللجان التي تشـرف على 
رسـائل الدكتوراه او حتى منعه من المشاركة في الاشراف على 

امتحانات الطلبة. 

رئيس مركز الدراسات الدينية في جامعة المانية يزعم 
عدم وجود ادلة تثبت وجود النبي محمد او القرآن 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

بعــد يوم واحد مــن صدور فتوى قتــل ملاك بعض 
الفضائيات العربية التي اطلقها رئيس مجلس القضاء 
الأعلى الســعودي الشــيخ صالح بن محمد اللحيدان، 
دعا رجل دين ســعودي اخر الى معاقبة مقدمي برامج 
الابراج عبر التلفزيون بالاعدام، حسبما نقلته صحيفة 

(المدينة) السعودية عن الشيخ صالح الفوزان. 
واضاف الفــوزان ان «مقدمي الابــراج عبر القنوات 
الفضائيــة هم مشــعوذون والشــعوذة جريمة يعاقب 
عليها الاســلام بالقتل بواســطة الســيف كما لا يجوز 

الصلاة على جثامين هؤلاء المشعوذين بعد قتلهم». 
يذكــر ان الكثير مــن الفضائيات العربيــة التي تعد 
بالمئات ادخلت فقرات الابراج على برامجها بالاضافة 
الــى برامج تقــديم النصــح الشــخصي للمشــاهدين 
في حل مشــاكلهم الامــر الذي يعتبره البعض ســحراً 

وشعوذة.

تبرير وليس تراجعا

وفــي تطور لفتــوى الشــيخ اللحيــدان بــرر رئيس 
مجلــس القضاء الأعلى الســعودي فتــواه بقتل ملاك 
الفضائيات العربية التي تبث مسلســلات وبرامج غير 
لائقة في رمضان مؤكــدا أن المقصود كان الفضائيات 
التــي تــروج للســحر والشــعوذة «وتنشــر الخلاعــة 

والمجون والمضحكات».
وقال الشــيخ اللحيــدان في مقابلة بثهــا التلفزيون 
السعودي فجر الاحد ان فتواه التي جاءت في معرض 
رد على ســؤال في برنامج «نور علــى الدرب» الاذاعي 
الذي بثته اذاعة الرياض الاربعاء «فســرت تفســيرات 

اثارت الضجيج».
وأثــارت هــذه الفتــوى جدلا فــي مواقــع الإنترنت 
والصحــف الإلكترونيــة وتســببت بقلــق لــدى ملاك 

القنوات الفضائية الرسمية منها والخاصة. 
وقال اللحيــدان «أن هؤلاء المســؤولين والباثين إذا 
لم يمتنعوا ومنعتهم الســلطة ولــم يمتنعوا وعادوا في 
ذلــك أنهم يعاقبــون ومن لــم يردعه العقاب واســتمر 

على إفســاد الناس فيما يبث أنه يجوز للســلطة قتلهم 
قضاء». 

إلا أن اللحيــدان قال «أن المقصــود كان الفضائيات 
التي تروج للســحر والشــعوذة والتي تبث مما يفســد 
عقائد الناس من شرك بالله «وتنشر الخلاعة والمجون 

والمضحكات».
وقــال إن فتــواه «فهــم أنهــا دعــوة لقتــل مــلاك 
الفضائيــات العربيــة قــد تم تحريفهــا وإخراجها من 

سياقها». 
وبعــد الجــدل غير المســبوق، عمــل اللحيــدان على 
توضيــح فتواه التي دعا فيه الى قتل اصحاب القنوات 
الفضائية التي تبث برامج «تحث على الفتنة والفســاد 
والســحر والشــعوذة» مؤكدا ان تدبيرا مــن هذا النوع 
يكــون عبر القضــاء. وكان الشــيخ اللحيــدان قال في 
مقابلتــه الاذاعية في ســياق حديثه عــن اصحاب هذه 
الفضائيــات، ان «من يدعو الى الفــتن (..) اذا لم يمتنع 
(بعد دعوته للامتناع) يحل قتله لان دعاة الفســاد في 
الاعتقاد وفي العمل اذا لم يدفع شــرهم بعقوبات دون 

القتل جاز قتلهم قضاء».
واتى بــث التلفزيــون الســعودي للمقابلة بشــكل 
ملفت وغير مســبوق، وذلك بعد ان اثارت فتواه الكثير 
من الجدل فضلا عن حفيظة عــدد من رجال الدين، مع 
العلــم ان ابــرز المجموعــات الفضائية العربيــة العاملة 

حاليا هي سعودية.

انتقادات وجدل في الصحف والمنتديات 

وكان احــد ابرز رجال الدين في الســعودية ســارع 
الى انتقاد فتوى اللحيدان.

ووصف المستشــار بــوزارة العــدل وعضو مجلس 
الشورى السعودي الشــيخ عبدالمحسن العبيكان هذه 
الفتوى بانهــا تدعم «الارهاب» و»الفئــة الضالة» وهو 
تعبيــر يســتخدم فــي الســعودية للدلالة علــى تنظيم 

القاعدة.
واعتبــر الشــيخ العبيــكان فــي بيــان صحافي ان 
الفتــوى وصلت الــى افراد هــذه الفئة «علــى طبق من 
ذهب ليســتغلونها استغلالا ســريعا والتحرك لتجنيد 

شبابنا لازهاق الانفس وتفجير المحطات ومواقع ملاك 
هذه القنوات وذلك بناء على هذا الرد».

واضاف العبيكان «ان هذا الرد (الفتوى) ســيكون 
له اثار ســلبية كبيرة على الدولة وعلى سمعة الاسلام 
وعلى سمعة القضاء السعودي» داعيا الى تدارك «هذا 
الامر الخطيــر وان يكون هناك وقفــة عاجلة من علماء 
المملكة حتــى لا يتصور احد ان هذا هو رأي وسياســة 

علماء المملكة او الجهات الرسمية في المملكة».
واكــد احد المقريبــين من الشــيخ اللحيــدان ان هذا 
الاخير، وهو احد رموز المؤسســة الدينية الوهابية في 
المملكة، «اراد ان يعبر عن اســتياء المؤسسة الدينية من 
ما تبثه معظم المحطات التلفزيونية الفضائية من برامج 

ومسلسلات تنشر الفتنة والفساد».
الا انــه اعتبر في تصريح صحافــي ان رد اللحيدان 
علــى الســؤال الاذاعي «ابتعــد عن الفطنة السياســية 
وديبلوماســية الكلمات لانه في الحقيقة اراد ان يؤكد 
على انــه من حق المجتمع ان يلاحــق اصحاب القنوات 
الفضائيــة التي تفســد البيوت وتــروج للفتنة قضائيا 
وانه من حــق القضاء ان يصدر الاحكام بالقتل تعزيرا 

على هؤلاء».

وشــكلت فتوى اللحيــدان المثيرة للجــدل موضوعا 
دســما لافتتاحيــات وتعليقــات الصحف فــي المنطقة 

العربية.
وكتــب رئيــس تحريــر صحيفــة «الامــارات اليوم» 
ســامي الريامــي فــي العدد الصــادر الاحــد ان فتوى 
اللحيــدان «مضحكــة تجعــل المتربصــين بنــا يرموننا 
بســهامهم مــرة اخــرى لينعتونــا باوصاف مــن نوع 

الدمويين والمتشددين والمتزمتين وعشاق القتل».
اما «غلف نيــوز» الاماراتية فكتبت فــي افتتاحيتها 
ان الدعوة الى قتل اصحاب القنوات الفضائية «يعطي 

صورة خاطئة عن الاسلام».
من جهته انتقد الكاتب السعودي في صحيفة الحياة 
داوود الشريان «التغافل عن خطورة هذه الفتوى على 
المســلمين» من قبل رجال الدين في الســعودية مؤكدا 
ان ذلــك «زاد من تاثيرها الســلبي وفســر بعضهم هذا 

الصمت حيالها بانه موافقة عليه».
وأعرب عــدد من شــيوخ المملكة عن رفضــه لفتوى 
اللحيدان بينهم الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار 
بــوزارة العدل، والــذي اعتبرها «تدعم فئــة الإرهاب»، 
فيما رفض علماء وشــيوخ آخرون التعليق عليها حتى 

يتسنى لهم التأكد من تلك الفتوى.
ورفــض الشــيخ عائــض القرنــي، فتــوى الشــيخ 

اللحيدان، مؤكدا أن فتوى العالم ليست رأي نبي. 
وقــال الشــيخ القرني، خلال الحلقة الثالثة عشــرة 
 (mbc ) من برنامج «حياتنا» ـ الذي يعرض على قناة
ـ إن» كلاً يؤخــذ مــن كلامــه ويــرد».  ورغم أن الشــيخ 
القرني أكد أنه يحســن الظن بالشيخ صالح اللحيدان، 
لعلمــه وفضله، إلا أنه ينتظر منــه التوضيح ليتثبت من 
الأمر، وأشار إلى ردود علماء المملكة العربية السعودية 

الرافضين للفتوى مثل الشيخ «صالح الفوزان». 
وانتقــد القرنــي هــذا الرأي الــذي تناقلته وســائل 
الإعــلام، مؤكدا أنه يمكن اســتغلاله لإحــداث فتنة في 
المجتمــع، وأنه لا يمكــن معاقبة أحد إلا بنــاءً على حكم 
قضائــي.  وبدورها أبرزت صحيفة الوطن الســعودية 
الموضوع على الصفحة الأولى وأعطته مساحة رئيسة، 
غير أنها علقت عليه، وقالت «إن هذه الفتوى أثارت جدلاً 
في مواقع الإنترنت والصحف الإلكترونية، وتســببت 
فــي قلق لدى مــلاك القنوات الفضائية الرســمية منها 

والخاصة».
وذكــرت الصحيفــة أنهــا حاولــت الحصــول على 
ردود فعــل عدد من الشــيوخ، لكنهم آثــروا التريث في 
إبــداء مواقفهم حتــى تنجلي حقيقــة الفتوى وتتضح 
الأمور. كما أشــارت إلى أنها حاولت الاتصال بالشيخ 
اللحيــدان عدة مــرات على هواتفه المعروفــة ولكنها لم 

تستطع الوصول إليه.
أمــا صحيفة الجزيرة الســعودية فنشــرت بدورها 
الخبر عن فتوى الشــيخ اللحيدان فــي صدر صفحتها 
الرئيســة، نقلا عن إحدى القنوات الفضائية، غير أنها 
قامت باختيار عنوان مثير بخلاف المضمون هو «فتوى 
اللحيــدان بجواز قتل ملاك القنــوات الفضائية يصيب 

العالم بالارتجاج».
وبدوره أوضح الدكتور محمد النجيمي تعليقا على 
الفتــوى أن «الشــيخ تكلم بلغــة قضائيــة عالية، ومن 
منطــق قضائــي قانوني صحيــح وهو التعزيــر، فهو 
يرى بجواز وصول التعزير إلى القتل كما يرى جمهور 
العلماء ولم يقل الشــيخ بأنه يجوز للأفراد قتل هؤلاء، 

بل يتم ذلك عن طريق القضاء والقنوات.

أما الشــيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشــيخ مفتي 
عام المملكة ورئيــس هيئة كبار العلماء للصحيفة ذاتها 

فطلب مزيداً من الوقت لاستيضاح الأمر.
يذكر أن فضاء الإعلام المرئي في الشــرق الأوســط 
والعالم العربي يزخر بعشرات القنوات الفضائية التي 
تقــدم الوانا من البرامج الترفيهية ويشــاهدها الملايين 

من العرب يوميا. 
وكان مفتي عام الســعودية الشــيخ عبد العزيز آل 
الشــيخ مفتــي الســعودية أدان المسلســلات التركيــة 
بوصفها خبيثة وانحلالية وضالة بالرغم من الشعبية 
الكبيرة لمسلسل «نور» المدبلج الذي يعرض في قنوات 

فضائية عربية.
ووصــف آل الشــيخ، خلال حفــل ختامــي لمنتدى 
فــي الســعودية، القنــوات التلفزيونية التــي تبث تلك 

المسلسلات بأنها غير إسلامية. 
وقال «إن أية محطة تبثها تحارب الله ورسوله، ولا 
تجوز مشــاهدتها حيث تحوي الكثير من الشر والبلاء 

وهدم الأخلاق ومحاربة الفضائل». 
يذكــر أن مسلســل نــور التركــي حقــق الكثيــر من 
الشــعبية منذ عرضه علــى قناة تلفزيون إم. بي.ســي 

المملوكة لسعوديين. 
كما أصبح بطل المسلســل الوســيم كيفانك تاتليتو 
(مهند في المسلســل) محــط إعجاب كثير من النســاء 

العربيات بشعره الأشقر وعيونه الزرقاء. 
وســبق لمفتــي الســعودية ان اعتبــر هذا المسلســل 
الــذي دبلــج باللهجــة الســورية واجتذب مســتويات 
غير مســبوقة من المشــاهدين قدرت بعشرات الملايين، 
«معاديا للاســلام» واصدر فتوى بان كل من يبث هذا 

المسلسل هو «عدو لله ولرسوله».
مملوكــة  العربيــة  الفضائيــة  المجموعــات  وابــرز 
لســعوديين، فمجموعــة «ام بــي ســي» يملكهــا رجل 
الحاكمــة  الاســرة  قريــب  الابراهيــم  وليــد  الاعمــال 
بالمصاهــرة، ومجموعــة قنــوات روتانــا التــي يملكها 

الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال.
ويملك الامير الوليد ايضا حصة كبرى في الفضائية 
اللبنانيــة «ال بــي ســي» فيمــا يملــك رجــل الاعمــال 

السعودي صالح كامل مجموعة «اي ار تي».

علماء يرفضون الفتوى.. والقرني يؤكد انها ليست رأي نبي ومطالب بمراجعتها

قاضي قضاة السعودية يتمسك بفتوى قتل ملاك فضائيات.. وفتوى جديدة باعدام مقدمي الابراج

الشيخ صالح محمد بن اللحيدان الشيخ صالح الفوزان

■ طهــران ـ يو بــي آي: قال مســؤول إيرانــي امس الاحــد إن بلاده 
تتعرض لحرب شاملة من قبل من أسماها «قوى الاستكبار».

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شــبه الرســمية عن قائد سلاح 
البــر فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي العميد محمــد جعفر أســدي «أن 

الاستكبار يخوض حرباً شاملة ضد إيران في المجالات كافة».
وأكد أســدي في كلمة لمناســبة افتتاح معرض لســلاح البر في قوات 
الحــرس الثــوري علــى ضــرورة الحفاظ علــى البــلاد، محذرا مــن «أن 
الاســتكبار العالمي يســتعد لفرض هيمنته على الكرة الأرضية ويحاول 

بسط نفوذه عليها من خلال التخطيط المستمر».
وشــدد علــى ضــرورة التحلــي باليقظــة والحذر «مــن كيــد الأعداء 
ومخططاتهم الشــيطانية التي تتربص بهذه الثورة المباركة وعدم الغفلة 

عن الحفاظ على كيان الإسلام».

إيران تقول إن (الاستكبار)
يخوض حربا شاملة ضدها

■ واشـنطن ـ اف ب: الغـت الولايات 
المتحدة تاشـيرة دخول منحتها لناشطة 
باكسـتانية فـي مجـال حقوق الانسـان 
كانـت على وشـك التوجه الى واشـنطن 
للحديث عـن مئات الباكسـتانيين الذين 
اختفوا فـي اطـار مكافحة الارهـاب، كما 

ذكرت منظمة العفو الدولية.
وكانت امينة جانجوا مؤسسة المنظمة 
الباكسـتانية «دفاع عن حقوق الانسان» 
علـى وشـك الصعـود الـى الطائـرة فـي 
جنيف (سويسرا) لتتوجه الى واشنطن 
عندمـا ابلغها دبلوماسـي امريكي هاتفيا 
ان تاشـيرتها ملغـاة، كما اعلنـت منظمة 

العفو الدولية.
واعتبـر مديـر منظمـة العفـو الدولية 
للدفـاع عـن حقوق الانسـان فـي منطقة 

اسـيا والمحيط الهادىء تي. كومار الذي 
حصـل علـى تاكيد بالغـاء الدبلوماسـي 
اجـراء  الامـر  ان  للتاشـيرة،  الامريكـي 
«مؤسف للغاية». وقال «نامل ان يعودوا 

عن قرارهم».
وتعذر الاتصال باي مسـؤول امريكي 

مساء السبت لاستيضاحه الامر.
وكانـت منظمـة العفـو الدولية نظمت 
لامينـة  المتحـدة  الولايـات  فـي  زيـارة 
جانجـوا بهـدف مقابلـة مسـؤولين فـي 
وزارة الخارجية واعضاء في الكونغرس 

الامريكي، كما اعلن كومار.
وكانت امينـة جانجـوا زارت النروج 
والسـويد والمانيـا وسويسـرا للتطـرق 
الـى مـا تسـميه منظمـة العفـو الدوليـة 
«حالات اختفاء قسري» من قبل الحكومة 

الباكسـتانية منذ ان شـاركت في الحرب 
الولايـات  تشـنها  التـي  الارهـاب  علـى 

المتحدة منذ العام 2001.
ويـرد اسـم زوجهـا بين 563 شـخصا 
الباكسـتانية  المنظمـة  بحسـب  اختفـوا 

«دفاع عن حقوق الانسان». 
واكدت منظمة العفو الدولية ان هؤلاء 
الاشـخاص اعتقلوا بطريقة تعسفية في 
باكسـتان واودعـوا السـجن فـي اماكن 
بقيت سرية. وقد يكون تم تسليم بعضهم 
سـرا الـى السـلطات الامريكيـة وغالبـا 
مقابل مكافأة مالية، ثـم تم العثور عليهم 
في بعض مراكز الاعتقال السرية التابعة 
لوكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية 
(سـي آي ايه) وفي غوانتانامو، بحسب 

منظمة العفو الدولية.

الولايات المتحدة تلغي تأشيرة دخول
لناشطة باكستانية في حقوق الانسان
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اعترافات انتحارية اربيل تظهر ان الانتقام
لزوجها  سبب رغبتها بتفجير نفسها 

■ بغداد- «القدس العربي»:
  كشـف مصدر امني في اربيل عن نهايـة التحقيقات مع الانتحارية التي 
تم القبـض عليهـا الاسـبوع الماضـي وهي تضع حزاما ناسـفا قبيـل تفجير 

نفسها في اربيل. 
وقـال المصـدر «ان الانتحارية دعاء حميـد ابراهيم الدليمـي من مواليد 
بغـداد عـام 1991 كانـت متزوجة من احـد عناصر ما يسـمى بدولة العراق 
الاسـلامية وقـد قتـل على ايـدي رجال الصحـوات في بغـداد لهـذا ارادت 

الانتقام لمقتل زوجها وتنفيذ عملية انتحارية. 
واضـاف ان دعـاء اكـدت بانها بعثت برسـالة الـى احد عناصـر تنظيم 
القاعـدة الذي كان على علاقة بزوجها واسـمه حارث، وهو امير مايسـمى 
بدولـة العراق الاسـلامية فـي منطقة العامريـة غرب بغـداد، بينت خلالها 

استعدادها لتنفيذ عملية انتحارية. 
وحسب اعترافات الانتحارية دعاء فان امير دولة العراق الاسلامية في 
العامرية احضر لها حزاما ناسفا لتفجير نفسها وسط تجمع للمواطنين في 

بغداد، الا ان خللا فنيا منع من تفجير ذلك الحزام الناسف. 
مشيرة في اعترافاتها وحسب المصدر الامني الى ان حارث قتل بعد ذلك 

على ايدي إحدى الجماعات المسلحة بسبب خلافات. 
واوضح المصدر ان الانتحارية دعاء اعترفت بان امرأة في تنظيم القاعدة، 
متزوجة من احد عناصر مايسـمى بدولة العراق الاسلامية واسمه فراس، 
تولت مسـؤوليتها اذ انهـا لن تتخلى عـن هدفها بتفجير نفسـها والانتقام 
لمقتـل زوجها وقد اختير لها في المرة الثانية هدف في اربيل شـمالي العراق 
لتفجر نفسـها وسط تجمع للمواطنين هناك.  وحسب اعترافات الانتحارية 
دعـاء وفق المصـدر ، فان زوجة فراس عملت لها حفلة عرس قبيل ارسـالها 
الى اربيل باعتبار ان يوم تفجير نفسـها هو عرسها الحقيقي.  واكد المصدر 
ان الانتحاريـة اعترفـت بان عناصر القاعدة اوصلوهـا الى مدينة كركوك، 
وهنـاك هيأوا لها حزاما ناسـفا يحوي 6 كيلوغرامات من مادة (سـي فور) 

الشديدة الانفجار. 
وعـن طريقة القـاء القبض على الانتحارية دعاء قـال المصدر الامني لقد 
تلقينا معلومات استخبارية استباقية عن الانتحارية دعاء حيث التقت في 
كركوك احد عناصر مايسـمى بدولة العراق الاسـلامية واسمه حيدر الذي 

استأجر لها سيارة اجرة. 
واضـاف انـه قبيل وصول دعـاء الى مدينـة اربيل قادمة مـن كركوك تم 
ايقاف سيارة الاجرة التي تقل دعاء بكل هدوء وبصورة بدت طبيعية وتم 

القاء القبض عليها من قبل قوات الامن الكردي (الاسايش). 
   

وفاة جندي امريكي 
خارج اطار المعارك في العراق

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن الجيش الامريكي ان احـد جنوده توفي صباح 
امس الاحد لاسباب لا تتعلق بالمعارك.

ولم يعط البيان اي تفاصيل حول اسباب الوفاة.
وبذلك، يرتفع الى 4156 عدد العسكريين والعاملين مع الجيش الامريكي 
الذين قضوا في العراق منذ اجتياح هذا البلد ربيع العام 2003 وفقا لاحصاء 

اعدته وكالة فرانس برس استنادا لارقام موقع الكتروني مستقل.

اصابة 15 زائرا ايرانيا بجروح 8 منهم 
جراحهم خطيرة بحادث سير بين كربلاء والنجف 
■ بغـداد، العـراق ـ يو بي آي: اصيـب 15زائرا إيرانيـا بجروح، جراح 
8 منهـم خطيرة بحادث سـير وهم في طريقهم مـن مدينة كربلاء الى مدينة 

النجف لزيارة العتبات المقدسة امس الاحد.
وقـال مصدر في مديرية صحة كربلاء «اسـتقبل مستشـفى الحسـين في 
مدينـة كربـلاء امس 15 زائرا إيرانيا جريحا بينهـم 8 جراحهم بليغة جراء 

تعرضهم لحادث سيرعلى طريق كربلاء ـ النجف «.
ووقع الحادث جراء انقلاب السـيارة التي كانوا يستقلونها قرب منطقة 

خان الربع (20 كم) جنوب كربلاء، ولم يسفرعن قتلى.

وزير: العراق مستعد لاستئناف
 المحادثات مع أمريكا وإيران

■ جنيف من لورا ماك إينيس:
صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امس بأن العراق مستعد 
لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وإيران وإنه يدرس مع الجانبين 

إمكانية تحديد موعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات.
وكانـت الولايات المتحدة وإيران اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسـية 
منـذ نحو ثلاثة عقود قـد عقدتا ثلاث جـولات من المحادثـات العام الماضي 
حول سـبل المسـاعدة في إنهاء العنف في العراق. وتتهم واشـنطن طهران 

بمساعدة ميليشيات شيعية وهو اتهام ينفيه الايرانيون.
وأجلـت إيران مرارا جولة رابعة من المحادثات على مسـتوى السـفراء. 
وتمثـل المحادثـات أحد المنتديـات القليلة التـي يجري فيها مسـؤولون من 

البلدين اتصالا مباشرا.
وقـال زيباري «نحن مسـتعدون لاسـتئناف هذه المحادثات شـريطة أن 
يوافق الجانبان على ذلك. أدلى الايرانيون في الآونة الأخيرة بتصريحات 
تبـدي اسـتعدادهم لاسـتئناف هـذه المحادثـات. وسـنعود إلـى الولايات 

المتحدة.. إلى الامريكيين.. لمعرفة ما إذا كان لديهم هذا الاهتمام».
وأضـاف أمـام مؤتمـر أمنـي فـي جنيـف «الحكومـة العراقية يسـعدها 

استئناف هذه المحادثات إذا كانت الظروف مواتية».
وقـال زيبـاري أن أي انسـحاب قبـل أوانه للقـوات الامريكيـة يمكن أن 

يسقط بلاده في دائرة العنف مجددا.
وتابـع «هنـاك حاجـة حقيقية ومسـتمرة لقـوات متعددة الجنسـيات» 
مشـددا علـى أن زيـادة القوات فـي الاونة الاخيـرة فتح لحكومتـه «نافذة 
مهمـة» للتركيز على أهداف أخرى مثل توفير الخدمات الأساسـية للشـعب 

العراقي.
وأضاف «نحن الآن أمام وضع هش وغير قابل للاستمرار وما سنقوم به 

بعد ذلك حاسم لبقاء واستمرار أي مكاسب حققناها بشق الأنفس».

حملة الجمهوريين للانتخابات الرئاسية تتراجع
عن مزاعم بشأن زيارتها إلى العراق

للمرشـحة  ـ يـو بـي آي: تراجعـت الحملـة الانتخابيـة  ■ واشـنطن 
الجمهوريـة لمنصـب نائـب الرئيـس سـارة بايلين عـن مزاعم بأنهـا زارت 

العراق في عام 2007.
وذكرت صحيفة «بوسـطن غلـوب» أن حملة بالـين الانتخابية اعترفت 
بأنهـا لم تـزر العراق ولكنهـا توقفت لوقـت قصير على معبـر حدودي بين 

العراق والكويت العام الماضي ولكن من دون أن تدخل العراق.
ويتناقـض ذلـك مـع مزاعم لحملـة بايلين الشـهر الماضـي جـاء فيها أن 
المرشـحة للمنصـب نائب الرئيس، في حال فاز مرشـح الحـزب الجمهوري 
للرئاسـة الأمريكية السـناتور جون ماكـين في الانتخابـات، زارت العراق 

والكويت والمانيا وايرلندا و»موقعاً عسكرياً» داخل العراق.
وخـلال المقابلـة التي أجرتها معه شـبكة «أي بي سـي نيـوز» الامريكية 
قالـت بايلـين إنهـا زارت الكويت وألمانيـا، مضيفة « كانت تلـك رحلة العمر 

لأنها غيرت حياتي».
وكان مسؤولون في حملة بالين اعترفوا أيضاً بأنها لم تزر إيرلندا بل أن 

طائرتها توقفت هناك من أجل التزود بالوقود.
مـن جانبهـا، وصفت حملة المرشـح الديمقراطي للرئاسـة بـاراك أوباما 

مزاعم حملة الجمهورييين بأنها مليئة بالكذب.

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور: 

اكـد الناطـق الرسـمي باسـم جبهة 
سـليم  النائـب  العراقيـة  التوافـق 
الجبـوري أن مشـكلة خانقـين مازالـت 
قائمـة ولا توجـد أية بـادرة تلـوح في 
الأفـق لحـل هـذه الأزمـة سـوى بعض 
التصريحات التي تشـير إلى الاحتكام 
الطرفـين  كلا  قبـل  مـن  القانـون  إلـى 
الحكومـة المركزيـة وحكومـة الإقليـم، 
ولابـد مـن الرجوع إلـى الاتفـاق الذي 
يقضي بانسـحاب قوات (البيشمركة) 
العربيـة  الكثافـة  ذات  المناطـق  مـن 
الكبيرة وإتاحة الفرصة لهؤلاء الناس 
مـن أن يديـروا أمورهم بأنفسـهم وان 

يسهموا في حفظ الأمن والنظام.
الجيـش  ان  الجبـوري  واضـاف 
العراقـي موجود من اجـل حل الازمات 
وتحديداً ضمن العمليـات الامنية التي 
مـا  واذا  ديالـى  محافظـة  فـي  تجـري 
اقتضـت الضـرورة للاسـتعانة بقوات 
(البيشـمركة) فلا مانع من ذلك على أن 
تكـون محـددة بضوابـط ومـدة زمنية 
ومنطقـة محددة، مشـيرا إلى انه يجب 
حل مشكلة خانقين بشكل سريع وبمدة 
قصيـرة حتـى لا تنعكـس علـى الواقع 

الأمني في المناطق الأخرى. 
ولفـت الـى ان الحـوار سـيكون هو 
المنقـذ لحـل هـذه الازمـة ويجـب أن لا 
تضخـم هذه المسـألة الى حـد القول ان 
هنـاك مشـاريع متصارعـة ورغبـة في 
السيطرة والاستحواذ من أي طرف من 

الاطراف.
وشـدد عضـو جبهـة التوافـق على 
لا  ان  يجـب  الـذي  الحـوار  ضـرورة 
أن  مفادهـا  والتـي  ثوابتـه  تتجاهـل 
العملية العسـكرية تشمل ديالى بشكل 
عام وخانقين جزءا من ديالى وليسـت 
تابعـة الـى محافظـة اخـرى او اقليـم 
اخـر وطالمـا هـي كذلـك فالجيـش لابد 
مـن أن يباشـر صلاحياتـه بالتواجـد 
وبممارسـة العمليـة الامنيـة مـن دون 
اسـتثناء لأي منطقة ولا يمكن أن تكون 
هناك ذريعة أخرى حتى لو كان الهدف 
مكافحة الإرهاب الذي يمكن ان يحصل 
بالاسـتعانة بقوات اخرى ولكن شرط 
ان لاتجعـل هـذه القوات مـن تواجدها 

ضمن مناطق خانقين كحق مكتسب. 
وفـي مـا يخـص قانـون انتخابـات 
مجالـس المحافظات قـال الجبوري انه 
حتـى الآن لـم يكـن هنـاك أي اجتمـاع 
مبينـا أن اسـتئناف جلسـات البرلمـان 
والمقترحات التي ستقدمها جميع الكتل 
التـي  الصعوبـات  بتذليـل  تسـهم  قـد 
تواجه اقرار قانون انتخابات مجالس 

المحافظات.  
واعـرب عـن املـه فـي أن يسـتأنف 
الحوار مـن النقطة التـي توقف عندها 
لا أن يبـدأ مـن جديـد ويطـرح قضايـا 
أخـرى قد تعيـق إقرار هـذا القانون مع 
الاحتفاظ بالملاحظـات التي ابديت من 
قبل الكتل السياسـية بشـأن المشـاريع 
التي كانت مقدمة  بهذا الخصوص حتى 
يتـم التداول فيها، لكن الـذي نعلمه ان 
الامم المتحـدة نشـطت فـي هـذا المجال 

والتقت بأطراف سياسية متعددة.   
واضـاف أن جبهـة التوافـق لديهـا 
مـع  بهـا  التـداول  سـيتم  مقترحـات 
الأطراف الأخرى مـن اجل إقرار قانون 

الانتخابـات خـلال المـدة التـي تمكـن 
المفوضيـة العليا من إجراء الانتخابات 

خلال هذا العام. 
الطويلـة  الامنيـة  الاتفاقيـة  وعـن 
الامد قـال الجبوري: حتى هذه اللحظة 
ايـة مسـودة تخـص الاتفاقيـة الامنية 
لـم تصـل الـى مجلـس النـواب مؤكداً 
علـى  حريصـون  البرلمـان  اعضـاء  ان 
مطالبـة الحكومـة والجهـات المفاوضة 
عنـه  تمخضـت  مـا  تقـديم  بضـرورة 
اللقـاءات السـابقة وايـن تكمـن العقد 
وكيـف يمكن تذليلها وعندها تسـتطيع 
القوى الساسية اتخاذ مواقف حقيقية 
وصحيحة مشيراً الى ان مايتم سماعه 
ليـس الا نقل لتصريحـات متعددة عبر 

وسائل الاعلام. 
واكد الجبوري ان القوى السياسية 
مطالبـة باتخـاذ موقـف موحد بشـأن 
الاتفاقيـة الامنيـة مبينـاً انهـا ليسـت 
مجـال للمزايـدات طالمـا هـي مشـروع 
الكتـل  جميـع  مـن  يقتضـي  وطنـي 
والقوى السياسـية ان تسـلم بأهميته 
فـي  الموجـودة  المشـاكل  وتتفهـم  اولاً 
الاتفاقية.   وقال : بحسـب التسريبات 
التـي وصلـت الينـا توجـد اربـع نقاط 
مختلـف عليهـا فـي الاتفاقيـة وهي في 
اطار التداول تتعلـق بقضية الحصانة 
وولاية القانون والقضاء والمواقع التي 
تتواجـد فيها القـوات الامريكية وامور 
للانسـحاب.  الزمنيـة  بالمـدة  تتعلـق 
وتابع الناطق الرسـمي لجبهة التوافق 
القـول انـه يوجـد نـوع من الفتـور في 
هذه المفاوضات بسـبب التباين الكبير 
فـي وجهات النظـر ازاء فقـرات وبنود 

تلك الاتفاقية. 
وعـن تسـلم الملـف الامنـي للقـوات 
العراقية في محافظة الانبار وما سيليه 
محافظات اخرى وهل يعتقد ان القوات 
الامنيـة العراقيـة لديهـا القـدرة علـى 
تحقيق الامن المطلـوب، قال الجبوري: 
يختلف القياس من محافظة الى اخرى 
فمثلاً بغـداد ذات حساسـية كبيرة في 
الوضـع الامني وان بدا بشـكل او بأخر 
فـي عـدة محافظـات تحسـن ملحـوظ 
لكنـه مازال هنـاك قلق ومـا زالت هناك 
مخاوف من عودة الجماعات المسـلحة 
والعصابـات الاجراميـة وايضـا حتـى 
الان الثقة الكاملـة التي يمكن ان تتولد 
هنـاك  انـه  بشـعورهم  النـاس  لـدى 
تحسـن حصـل وتفاعلهـم مـع الوضع 
الامنـي وقدرتهـم علـى الحيـاة المدنية 
ومباشـرتها كل ذلـك لا يمكـن البـت به 
من خلال تسـليم الملـف الامني لمحافظة 

او اكثر. 
وزاد الجبـوري بالقـول ان الجيـش 
العراقـي والقـوات الامنيـة تحتاج الى 
بنـاء متكامل فضـلاً عـن تخليصها من 
بعض العناصر التـي مازالت موجودة 
مشـيراً الى التحسـن فـي اداء القوات 
الامنية وحتى في بناء المؤسسة الامنية 
والجهود التـي بذلت من قبل الكثير من 
المسـؤولين لكنها ضمن المرحلة الحالية 
تحتاج الى شـئ اخر حتى نستطيع ان 
نقـول ان الاسـتقرار حصـل وان معيار 
الاسـتقرار والامن هو: عودة المهجرين 
وان لا تكون هناك مظاهر مسـلحة تملأ 
الشارع وتصل الى حد عسكرة المجتمع 
تحت عنـوان حفظ الامن والاسـتقرار، 
مشـدداً علـى ان المواطـن حـين يجـد لا 
ضرورة لحمل السـلاح تكـون هذه هي 

النقطة الأساسية في تحقيق الامن. 

جبهة التوافق: لا بوادر على حل مشكلة خانقين في شمال العراق
 ويجب على البيشمركة الانسحاب من المناطق ذات الكثافة العربية 

بغداد - «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

أعلنت مصادر أمنية عراقية السـبت مقتل 14 شخصاً 
علـى الأقل في هجمـات متفرقة في العـراق بينهم أربعة 
صحافيـين يعملـون لحسـاب شـبكة تلفزيـون فضائية 
عراقيـة فـي الموصـل، وسـتة مـن قـوات البشـمركة في 

محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
وقالت مصـادر أمنية عراقية: إن «الشـرطة العراقية 
عثـرت على أربـع جثث تعـود لفريق عمـل برنامج تابع 
لقنـاة «الشـرقية» في الموصـل، كانوا خطفـوا قبل فترة 
قصيـرة في حي الزنجيلي وسـط المدينـة»، موضحاً أن 

«الجثث تعود لمراسل ومصورين وسائق».
ونعت القناة الفضائية التي يملكها الإعلامي العراقي 
سـعد البزاز، في بيان الضحايا وقالت: «هم مدير مكتب 
قنـاة الشـرقية فـي الموصـل مصعـب محمـود العزاوي 
والمصـوران أحمـد سـالم وإيهاب معـد والسـائق قيدار 

سليمان».
وحمّـل مدير أخبـار قنـاة «الشـرقية»، علـي وجيه، 
التلفزيون العراقي الرسـمي مسـؤولية الاعتداء وقال: 
«يتحمل المسـؤولية الأخلاقية والمعنويـة عن الجريمة» 
وذلك لقيامه «بحملة تشـهير» ضد القناة، التي تبث من 

مكتبها الرئيس في دبي.
من جهته أكد العميد خالد عبدالسـتار المتحدث باسم 
عمليـات محافظـة نينـوى، إلقـاء القبـض على خمسـة 
مـن المشـتبه بتورطهـم فـي اختطـاف ومقتـل مراسـل 

قناة الشـرقية فـي الموصل مصعب العـزاوي واثنين من 
المصورين والسائق الذي يرافقهم. 

وعزا العميد عبد السـتار السرعة في إعتقال المشتبه 
بهـم فـي تنفيـذ العملية إلـى رد الفعـل الفـوري للقوات 

الأمنية.
وأكد عبدالستار أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة 

ملابسات الحادث:
وأشـار المتحدث باسـم عمليات محافظـة نينوى إلى 
أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا إيجابيا في المجال الأمني 

في مدينة الموصل.
وعن تفاصيل العملية أشـار العميد خالد عبدالستار 
قال»»وصـل  نينـوى  عمليـات  قيـادة  باسـم  الناطـق 
كادر تصويـر البرنامـج المؤلـف من 9 اشـخاص ثمانية 
رجـال ومذيعـة إلـى منطقـة الزنجيلي لتصويـر إحدى 
حلقـات برنامـج (فطوركم علينـا ) في بيـت يعود لأحد 
شـهداء تفجيرات الزنجيلي التي وقعـت العام الماضي، 
واسـتقبلوا من جانب حشـد كبيـر من المواطنـين الذين 
تجمعـوا فـي المنطقـة، وبعد دخـول الـكادر إلـى المنزل 
المذكـور خـرج أحد السـواق لتصليـح عجلتـه في وقت 
خرج فيـه أيضا أربعـة من الكـوادر لتصويـر المواطنين 
خـارج المنـزل، وعندها هجمت عليهم مجموعة مسـلحة 
اختطفتهم في سـيارتين إحداهما تعود للقناة، وقتلتهم 
الزنجيلـي  منطقـة  مـن  قليلـة  كيلومتـرات  بعـد  علـى 
بإطلاقـات ناريـة، فيما كانت المجموعـة الثانية من كادر 
القنـاة المؤلفة من ثلاثـة رجال والمذيعة داخـل المنزل لم 
يغـادروه والسـائق كان فـي منطقة قريبـة يعالج عطل 
في عجلته، كل هـذا الأمر حصل بلمح البصر في وقت لم 

يتجاوز العشر دقائق أو أكثر». 

وأوضـح العميـد عبد السـتار أن الشـرطة اشـتبهت 
بسيارة كان يستقلها شـخصان بحوزة احدهما سلاح، 
وهما يخضعان حاليا للتحقيق، لافتا إلى أن البحث جار 

عن منفذي العملية.
 وأرجـع العميـد عبد السـتار سـبب وقـوع مثل هذه 
الهجمـات الـى ضعـف وخـوف المواطنـين لأن شـلة من 
المجرمـين لا تعـرف الكتابـة والقـراءة هـي التـي تقـوم 
بتنفيـذ عمليات القتل وهي التي قتلـت اليوم الصحافي 
مصعب، وقبله الأطباء وعناصر الشـرطة والجيش لكن 
مع الأسـف ضعف النـاس وخوفهم هو الذي شـجع تلك 

الجماعات على تنفيذ عملياتها». 
من جانبها «اعلنت جريدة «العراق» اليومية المستقلة 
فـي عددها  الاحـد مقتل احد الصحافيـين العاملين لديها 
بانفجار عبوة استهدف قوات الامن العراقية في منطقة 

كمب سارة في بغداد السبت.
عزيـز  كمـال  «الصحافـي  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
خضير قتل بانفجار عبوة ناسـفة في منطقة كمب سارة 

(شرق بغداد) بالقرب من محلات تصليح السيارات».
وقتـل اكثر من 220 صحافيا او موظفـا اعلاميا بينهم 

اجانب منذ احتلال العراق في ربيع العام 2003.
من جانـب ثان، نجا رئيـس المجلس البلـدي لناحية 
سليمان بيك (90 كلم جنوب كركوك)، رشيد علي أحمد، 
مـن محاولـة اغتــــيال إثر انفجار عبـوة أمام منزله ما 

أسفر عن إصابته وأحد أفراد حمايته بجروح.
 فـي حـين أعلنـت الشـرطة العراقيـة أمـس اعتقـال 
قيادي في قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في 
محافظة ديالى المضطربة، لارتباطه بشـبكة القاعدة في 

المحافظة.

قتل خمسة صحافيين خلال يومين في بغداد والموصل

قناة «الشرقية» تحمّل التلفزيون الحكومي مسؤولية مقتل فريقها

والدة واخوات المصور في قناة «الشرقية»  احمد سالم امام جثمانه امس     (ا  ف ب)

بغداد: تضارب حول المباحثات بشأن الاتفاقية الامنية وامكانية تنازل الامريكيين عن الحصانة 
بغداد- «القدس العربي»:

أكــد النائب علي العلاق عن كتلة الاتئلاف العراقي الموحد ان 
المفاوضــات الجارية مع الولايات المتحــدة بخصوص الاتفاقية 
طويلة الامد مع العراق غيرمتوقفة وهي مســتمرة على مستوى 
المداولات غير الرســمية. وقال العلاق ، ان الأيــام القليلة المقبلة 
ستشهد إســتئناف المفاوضات الرسمية بين الجانبين، وهناك 
تأكيــدات ثنائية علــى أهمية الاســراع في ذلك.وتوقــع النائب 
عــن كتلة الاتئــلاف العراقي الموحد في مجلــس النواب موافقة 
الجانــب الأمريكــي على ســلة المطالــب العراقية فــي الاتفاقية 

الاستراتيجية.
واضاف ربما سيتنازل الامريكيون عن مسألة منح الحصانة 
القانونية للجنود كما سيصار الى ترتيب ضوابط قانونية متفق 
عليها بين الجانبين على تلك المســألة، الى جانب مسائل اخرى 
متعلقة بتوقيتات الانســحاب والمعتقلين العراقين في السجون 

الامريكية. 
وعلى عكس ذلــك،  أكد عضو مجلس النواب العراقي النائب 
عن قائمة الائتلاف الموحد ســامي العسكري أن «حديث بعض 
المســؤولين العراقيــين عــن قــرب توقيــع الاتفاقيــة الأمنية مع 

واشنطن هو أمر مبالغ فيه».
وكان وزيــر الخارجيــة العراقي هوشــيار زيبــاري أعلن في 
تصريحــات صحافيــة عن قــرب توقيــع الاتفاقيــة الأمنية بين 

العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وبين العسكري الأحد، أن «الحديث عن قرب توقيع الاتفاقية 
الأمنية بين بغداد وواشــنطن هو أمر ليــس له صحة على ارض 
الواقع» موضحا أن «المباحثات بين الجانبين توقفت بعد رفض 
الحكومــة العراقية فقــرة إعطاء حصانــة كاملة لعمــل القوات 

الأمريكية في الأراضي العراقية».  
وأضاف العســكري أن» الحكومة العراقية ترغب في إعطاء 
حصانة للقــوات الأمريكيــة المتواجدة على الأراضــي العراقية 

إذا كانت في معســكراتها، وتؤكد على ضرورة سيادة القضاء 
العراقــي علــى الجنود الأمريــكان إذا ارتكبــوا أي فعل مخالف 

للقانون العراقي خارج هذه المعسكرات».
وأكــد العســكري أن «الجانــب الأمريكي طلب مهلة أســبوع 
للــرد على طلــب الحكومــة العراقية بشــأن موضــوع حصانة 
القوات الأمريكية، إلا أن المهلة انتهت قبل ثلاثة أيام، ولم يســلم 
المفاوضون الأمريكان أي رد بخصوص هذا الموضوع لنظرائهم 
العراقيين». وأشــار النائب عن قائمة الائتلاف إلى أن «الجانب 
الأمريكــي رغم طلبه مهلة للرد بشــأن موضــوع الحصانة التي 
يجــب أن تمتع بها قواته في العراق، إلا أن المعطيات تشــير إلى 
انه مــازال مصرا على إعطاء الحصانة الكاملــة لعمل قواته في 

الأراضي العراقية».
 وتوقع العسكري التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن  
بعد شــهر رمضان إذا حصلــت الحكومة العراقيــة على جواب 
ايجابــي من الجانب الأمريكي بشــأن موضــوع الحصانة، لأن 

الاتفاقيــة يجــب أن تناقش من قبــل المجلس السياســي للأمن 
الوطني ومن ثم تقر في البرلمان العراقي».

ولفت العســكري إلى أن «إقرار الاتفاقية الأمنية في البرلمان 
العراقــي يحتاج إلى إقرار قانون المعاهــدات في العراق، والذي 
كلفت رئاســة مجلس النواب لجنة الشؤون الخارجية لإعداده، 
فضلا عن أن الدســتور العراقي نص على أن يحظى هذا القانون 
بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، مما قد يؤخر المصادقة 

على الاتفاقية لبعض الوقت» حسب قوله.
يذكر أن الاتفاقية الأمنية(صوفا) المزمع توقيعها بين العراق 
والولايــات المتحدة أثــارت وما تزال تثير جــدلا حول محتواها 
وأهميتهــا بالنســبة للعــراق، فيمــا طالــب العديد مــن النواب 
والسياسيين العراقيين بكشفها وعرضها على الشعب العراقي 
قبــل الموافقــة عليها. ونظمت أحــزاب أخرى كالتيــار الصدري 
تظاهرات ضد مشــروع الاتفاقية باعتباره انتقاصا من ســيادة 

البلاد.

 بغداد- «القدس العربي»:

شـكلت الحكومة المحلية مع الدوائر الخدمية 
مشـتركة  عمليـات  غرفـة  بابـل  محافظـة  فـي 
للسـيطرة على ارتفـاع أعـداد المصابين بمرض 

الكوليرا. 
جـاء ذلك في مؤتمر صحافـي عقدته مديرية 
ميـاه بابـل ، أوضح فيـه مديـر المديرية أسـعد 
عبـد الأمير، قائلا: «تم تشـكيل غرفـة عمليات، 
وتم تقسـيم محافظة بابل إلى 14 قطاعا. وهذه 
القطاعـات تقـوم بزيـارة النواحـي والأقضية 
ودوريـة  يوميـة  بصـورة  الريفيـة  والمناطـق 
وخلال 24 سـاعة، لضمان وصول الماء الصالح 
للشرب بواسطة السـيارات الحوضية، وكذلك 
لمتابعـة المجمعات العاملة وضمان التعقيم. وتم 

وصول آليات من المحافظات المجاورة». 

المنتهيـة  الكلـور  مـادة  اسـتعمال  حـول  و 
الصلاحيـة فـي تصفية الميـاه قال عبـد الأمير: 
«المقصـود بمسـحوق الكلـور ذات الإكسـباير، 
يعنـي الإنتـاج المنتهي هـو إيراني المنشـأ. وتم 
تجهيـزه من المحافظة من مجلس محافظة بابل. 
وتم أخذ عينات للمختبر الإنشـائي الموجود في 
الهيئة العامـة للماء والمجاري فـي بغداد. وإنه 
ذات نسـبة قليلـة جـدا، حيـث ظهـرت النتائج 
ذات نسـبة قليلة بالفحوصات المختبرية وعدم 
اعتماده الآن فـي المجمعات المائية. وهو إيراني 
الصنـع. وقامـت الـوزارة بتجهيزنـا بالهايبـو 
السـائل مـن شـركة الفرات فـي سـدة الهندية، 
والباقـي الآن فـي مخازننا من الكلـور الإيراني 

هو 15 طنا، والذي صرفناه هو 65 طنا». 
وعـن تغيـر طعم مياه الشـرب فـي محافظة 
بابـل لدرجة لا تحتمل في الأسـبوع الأخير قال 

عبد الأمير: «التعقيم في مشاريعنا هو 2.5 جزء 
بالمليون وفي حالة الطوارئ تمت زيادة النسبة 
إلى أربعـة بالمليون لضمان وصـول الكلور إلى 
أبعد نقطة بالشبكة، وهي نسبة مسموح بها». 

المناطـق  نسـبة  عـن  الأميـر  عبـد  وتحـدث 
المخدومة بشـبكة الميـاه بالقول: « حاليا نسـبة 
المناطـق المخدومـة بمـاء الشـرب فـي بابل هي 
عـام  فـي  ازدادت  النسـبة  وهـذه  بالمئـة،   60
2003،حيـث كانت النسـبة وخاصة في المناطق 
الريفية لا تتجاوز 10 بالمئة لتزداد هذه النسـبة 
إلـى 40 بالمئـة للمناطـق غير المخدومـة في عام 

 .«2003
وذكر مصدر طبي في مستشفى مرجان، ثاني 
أكبر المستشفيات بمدينة الحلة رفض الإفصاح 
عن اسـمه أن عدد الحالات المشخصة بإصابتها 
بالكوليـرا داخـل هذا المستشـفى قـد وصل إلى 

11 مصابـا بينهـم ثلاثة من سـكنة أحياء شـبر 
والعسكري والطهمازية وسط مدينة الحلة: 

من جهته «قال محافظ البصرة محمد الوائلي 
إن سـبب تدهـور قطـاع المجـاري خصوصاً في 
المناطـق ذات الكثافـة السـكانية المرتفعة يعود 
إلى تقصير وزارة البلديات والأشـغال العامة، 
الإداري  الفسـاد  ظاهـرة  تفشـي  إلـى  إضافـة 
والمالـي في مديريـة مجاري البصـرة، على حد 

قوله. 
وأعـرب الوائلـي عـن خشـيته مـن إمكانية 
اسـتفحال مرض الكوليرا في حـال انتقاله إلى 
مدينـة البصرة، بسـبب ضعـف أداء المديريات 
التابعة إلى وزارة البلديات والأشـغال العامة، 

ومنها مديرية المجاري.
 وأضاف «مديرية المجاري سـوف تشكل ثقلا 
كبيرا علـى الحكومة المحلية فـي البصرة لتفرد 

الـوزارة بالقرارات المتعلقة بعمل هذه المديرية، 
وبالنسـبة إلى الموظفين والعاملـين في المديرية 
فإنهـم يحتاجـون إلـى لقمـة العيـش الكريمة، 
ولكـن للأسـف رواتبهـم تأخرت. وأنـا اتصلت 
بمدير المجـاري وأخبرنـي عبر الهاتـف بأن أي 
شـخص سـوف يقـوم بإضـراب فأنـه سـوف 
يتعرض إلـى الاعتقال بأمر مـن وزير البلديات 
والأشـغال العامة. وإذا كانت المركزية قد بلغت 
إلى هذا الحد، فأنا أعتقد أنه سـوف يأتي قريبا 
جدا اليوم الذي نعلن فيه رفضنا للمركزية بكل 

الوسائل الدستورية والقانونية». 
وكانت قد شهدت مدينة البصرة في الأسبوع 
الماضي اضـراب عشـرات العاملين فـي مديرية 
المجاري عن العمل احتجاجا على تدني رواتبهم 
وعدم اسـتلامهم إياها في موعدها المفترض من 

كل شهر. 

مدير مياه بابل يقر باستخدام كلور إيراني منتهي الصلاحية لتصفية المياه في المحافظة

محافظ البصرة يحذر من انتشار مرض الكوليرا ويتهم وزارة البلديات بالإهمال
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لندن ـ «القدس العربي»:

تقـوم الادارة الامريكيـة بجهـود كبيرة 
جيـوش  تسـليح  واعـادة  السـلاح  لبيـع 
اجنبيـة، وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» 
ان  ادارة الرئيـس الامريكـي جورج بوش 
تدفع باتجاه اعادة تسـليح جيشي العراق 
وافغانستان وتعزيز صلاتها العسكرية مع 

حلفاء روسيا في الماضي. 
تشـمل  التسـليح  جهـود  ان  وقالـت 
مروحيات ومدرعات ومقاتلات وصواريخ، 
وطائـرات بـدون طيـار وبـوارج بحريـة. 

خـلال  وافقـت  الدفـاع  وزارة  ان  وقالـت 
هـذا العـام المالي علـى بيع ونقل مـا قيمته 
32 مليـار دولار مـن الاسـلحة وغيرهـا من 
المعـدات العسـكرية الـى دول وحكومـات 
اجنبية وهو رقم ضخم مقارنة  مع مبيعات 

عام 2005 التي لم تتجاوز 12 مليار دولار.
 2006 عـام  بـدأت  الموجـة  ان  وقالـت   
وبشـكل واضح مع دول الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا وامريكا اللاتينية وشـرق 

اوروبا وحتى كندا. 
العقـود  معظـم  ان  الادارة  وتقـول 
العسكرية سرية وتهدف لتعزيز التحالفات 

العسـكرية ومكافحة الارهـاب. ونقلت عن 
مسـؤول قولـه ان الصفقات ليـس عن بيع 

البنادق ولكن من اجل خلق عالم آمن. 
بيـع  الاندفاعـة نحـو  وتعكـس عمليـة 
السياسـة  توجهـات  والتسـلح   السـلاح 
العـراق  فـي  والحربـين  الخارجيـة 
ضـد  الموسـعة  والحملـة  وافغانسـتان 
الارهـاب وهي الامـور التـي تبنتهـا ادارة 

بوش خلال الاعوام السبعة الماضية. 
وتـرى ان تقـديم ونقل الاسـلحة المباعة 
سيسـتمر ان لعدة اعوام مـن ادارة بوش. 
التسـليح وزيادتـه  وهنـاك مـن يـرى ان 

مرتبطـة بمواجهـة منافسـين لامريـكا مثل 
روسـيا والـدول الاوروبية بمـا فيها عقود 
مـن  لـكل  مقاتـلات  لبيـع  مليـارات  بعـدة 
الهنـد والبرازيـل. ويعمل صناع الاسـلحة 
التـي تعمـل  البنتاغـون  الامريكيـون مـع 
كوسـيط  ومشتر للاسـلحة نيابة عن دول 
اجنبية من خلال برنامج مبيعات الاسلحة 

للدول الاجنبية. 
بالاضافـة لمبيعات الاسـلحة فـان هناك 
60 دولة تحصل على مساعدات سنوية من 
الولايـات المتحـدة، بقيمـة 4.5 مليار دولار 
لمسـاعدتها فـي شـراء الاسـلحة الامريكية 

وتتلقى كل من مصر واسـرائيل نصف هذه 
الميزانية. 

وتقول ان امريكا قدمت معدات عسكرية 
بتدريـب  وبـدأت  والعـراق  لافغانسـتان 

الوحدات العسكرية فيهما بدون اجر. 
ويـرى مدافعـون عـن ضـرورة التحكم 
بالاسـلحة ان الزيادة االكبيرة في التسلح 
ومعدلاته تظل محل قلق. ومع ان الولايات 
المتحـدة تظـل مصـدر التسـلح فـي العالم 
وتحتل المركز الاول فيه لعدد من السـنوات 
الا ان الجديـد هـو ان قائمـة المسـتوردين 
للسـلاح الامريكـي قـد زادت وتضـم الان 

المغـرب والارجنتين والبرازيـل وجورجيا 
والهند والعراق والباكستان واذربيجان. 

ويرى مراقبـون ان الزيادة هذه تعكس 
المغـرب  مثـل  فـدول  الثقافـة  فـي  تحـولا 
السـلاح  علـى  تعتمـد  كانـت  ورومانيـا 
الروسـي «ميـغ -17 «وهـي الان تشـتري 
اف-16.  نـوع  مـن  الامريكيـة  الطائـرات 
نحـو  الاندفاعـة  ان  الصحيفـة  وتقـول 
التسـلح في دول الخليج له علاقة بالخطر 
الايرانـي، مشـيرة الـى ان دولـة الامارات 
العربيـة المتحـدة تفكـر بانفـاق 16 مليـار 
دولار على شـراء اسـلحة امريكية. وتفكر 

بشـراء اسـلحة دفاعيـة مثـل طائرتين من 
نـوع  مـن  صـاروخ  و900  بلاكهـوك  نـوع 

هيلفاير.
 اما السـعودية فقـد وقعت هـذا العام 6 
مليـارات دولار. وتظل اسـرائيل مـن اكبر 
زبائـن الاسـلحة الامريكية فـي المنطقة بما 
في ذلـك اربع بـوارج سـاحلية بقيمـة 1.9 
مليار دولار. واشارت الى ان زبوني امريكا 
الجديديـن همـا العـراق وافغانسـتان فقد 
وقع العراق عقودا بقيمـة 3 مليارات دولار 
لشـراء اسـلحة واعلـن عن خطط لشـراء 

اسلحة تصل قيمتها الى 7 مليارات دولار.

العراق زبون جديد ودول الخليج تشتري السلاح خوفا من ايران

عقود بيع السلاح الامريكي تتضاعف ضمن «الحرب على الارهاب»

■ يسـلم الجنرال ديفيـد بترايوس قيـادة القوات 
الأمريكيـة في العراق يوم الثلاثاء إلى نائبه السـابق 

اللفتنانت جنرال ريموند أوديرنو.
وفيما يلي بعض الحقائق عن بترايوس.. 

- بترايـوس (55 عامـا) شـخصية عسـكرية لهـا 
قدرة كبيـرة على التنافس ولها شـعبية إعلامية وهو 
حائز على شـهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية من 

جامعة برينستون. 
- خـدم مرتين سـابقتين فـي العراق وتولـى قيادة 
القـوات الأمريكية هنـاك في شـباط/فبراير عام 2007 

عندما كانت البلاد على شفا حرب أهلية شاملة. 
- طبق بترايوس اسـتراتيجية جديدة من ضمنها 
زيـادة حجم القـوات الأمريكية بواقـع 30 ألف جندي 
كما أخرج الجنود من القواعد الكبيرة إلى نقاط أصغر 
لحمايـة العراقيـين مـن هجمـات المسـلحين. وتراجع 
العنـف بصفـة عامة في العـراق إلى أدنى مسـتوياته 

منذ أوائل عام 2004 . 
- قـام بتريـوس أيضا بـدور كبيـر في الدفـاع عن 

حـرب العراق أمـام الكونغرس الأمريكـي الذي يتمتع 
فيـه الديمقراطيـون الذيـن يتشـككون فـي الصـراع 

بالأغلبية. 
- يبـدي بتريـوس دائمـا حـذره مـن أن المكاسـب 

الأمنية في العراق هشة ويمكن أن تتلاشى. 
- قـاد الفرقـة 101 المحمولـة جوا التابعـة للجيش 
الأمريكـي فـي الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحدة 
للعـراق عام 2003 ونال الإشـادة لتعاونـه الوثيق مع 
الزعماء المحليين لإحلال الاسـتقرار في مدينة الموصل 
بالشمال والمشـاركة في كل شيء من أول الخصخصة 

وحتى الانتخابات المحلية. 
- وفـي تشـرين الأول/اكتوبـر يتولـى بترايـوس 
منصـب قائـد القيـادة المركزيـة الأمريكيـة وهـو المقر 
المسـؤول عن جزء من العالم يشـمل الشـرق الأوسط 
هـذا  وسـيجعل  افريقيـا.  وشـرق  الوسـطى  وآسـيا 
المنصـب بتريوس مشـاركا بشـدة فـي اسـتراتيجية 
العراق. كما سيركز على تدهور الحرب في أفغانستان 

وكذلك مراقبة التوترات مع إيران. 

بترايوس قائد القوات الأمريكية في العراق المنتهية ولايته
■ فيمـا يلي بعـض الحقائق عن 
اللفتنانـت جنرال ريمونـد اوديرنو 
الذي سـيتولى يوم الثلاثـاء قيادة 
العـراق  فـي  الامريكيـة  القـوات 

وسيرقى إلى رتبة جنرال. 
- قـاد أوديرنـو الفرقـة الرابعـة 
مشاة بالجيش الامريكي خلال غزو 
العراق عـام 2003 وعاد إلى العراق 
في كانون الأول/ديسمبر عام 2006 
وشـغل لاكثر من عـام منصب نائب 

قائد القوات الأمريكية في العراق. 
التـي  الأولـى  الفتـرة  خـلال   -
أمضاها في العراق تعرض لانتقادات 
مـن قبـل بعـض المحللـين والضباط 
أسـاليبه  بسـبب  العسـكريين 
الصارمـة في المنطقة المسـؤول عنها 
التـي شـملت تكريـت مسـقط رأس 

صـدام  الراحـل  العراقـي  الرئيـس 
حسـين. وقـال أوديرنـو إن المنطقة 
كانت معقـلا للمسـلحين الأمر الذي 

تطلب اجراءات عنيفة. 
التـي  الثانيـة  الفتـرة  خـلال   -
أمضاهـا فـي العـراق أظهـر توجهـا 
موزونـا بدرجـة أكبـر إذ شـدد على 
الفصائـل  بـين  المصالحـة  أهميـة 
العراقيـة وأهميـة توفيـر الحكومـة 
الرئيسـية  الخدمـات  العراقيـة 
مـع  تجاوبهـم  لتقليـل  للسـكان 

جماعات المسلحين. 
- عمـل أوديرنـو عـن كثـب مـع 
الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات 
الامريكية المنتهية ولايته في العراق 
للتخطيـط لعمليـات يرجـع الفضل 
لها فـي المسـاهمة في تراجـع أعمال 

العنف بشكل كبير في العراق. 
- وصـف وزير الدفـاع الامريكي 
روبرت جيتـس أوديرنو بأنه «أحد 
أكثـر قادة الجيش فعالية في جيله» 
وذلـك فـي حفل أقيـم في بغـداد في 
بمناسـبة  الماضـي  شـباط  فبرايـر 
نهايـة ولايتـه كقائـد فيلـق القوات 

متعددة الجنسيات في العراق. 
- فقد أنتوني ابـن اوديرنو وهو 
لفتنانت بالجيش الأمريكي يبلغ من 
العمـر 26 عاما ذراعه اليسـرى بعد 
أن تعرض لهجوم بقذيفة صاروخية 
فـي بغـداد فـي آب/أغسـطس عـام 

 .2004
عامـا   54 عمـره  أوديرنـو   -
ونشـأ فـي مدينـة روكاواي بولاية 

نيوجيرزي. 

ريموند اوديرنو قائد القوات الامريكية المقبل في العراق

الجنرال ريموند اوديرنوالجنرال ديفيد بترايوس

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي مقابلة مع صحيفـة «الصاندي 
تايمز» قال الشـيخ احمد الفرطوسـي 
جيـش  فـي  المؤثـرة  الاصـوات  احـد 
تنكـروا  البريطانيـين  ان  المهـدي 
للاتفـاق الذي عقدوه معـه بينما كان 
معتقـلا يتـم بموجبه وقـف العمليات 
ضد البريطانيين مقابل اطلاق سـراح 

120 معتقلا من اتباع جيش المهدي. 
وكان الاتفاق يتحدث عن انسحاب 
القـوات البريطانيـة لقاعدتهـم حول 
مطار البصرة، واشار الفرطوسي (36 
عاما) الى ان الاتفاق تم  خرقه من قبل 
البريطانيـين فـي شـهر اذار (مارس) 
الماضـي بعـد العمليـة التـي قامت بها 
الحكومـة العراقيـة ضد اتبـاع المهدي 
والتـي فشـلت في البداية لـولا تدخل 

القوات الامريكية.
 وقال الفرطوسـي ان البريطانيين 
التعهـدات  خـرق  علـى  سـيندمون 
 . الدمـاء  سـفك  لوقـف  هدفـت  التـي 
وقـال ان الاتفـاق انتهـى والهجمـات 
سـتعود وكذا عمليات قصف القواعد 

العسكرية البريطانية في الجنوب. 
ونقلـت عنـه الصحيفـة قولـه انه 
سـاعد في الكشـف عـن جثـث اربعة 
مختطفـين امريكيين واسـترالي قتلوا 

في البصرة.  
البريطانيـين  عـودة  ان  ويـرى 
لشـوارع البصرة قد تؤثـر على وضع 
البريطانيـين  المختطفين في بغداد من 
قبل مقاتلين تابعـين لجيش المهدي قد 
يتعرضـون للخطـر ان لـم تسـتأنف 
المفاوضات الجارية لاطلاق سراحهم. 

مـن  يتحـدث  الفرطوسـي  وكان 
انـه  الصحيفـة  وقالـت  بيـروت.  
يتواصـل مـع اتباعه من خـلال هاتف 
نقـال وجهـاز كمبيوتـر، حيـث قالـت 
ان لديـه السـلطة كـي يصـدر اوامـر 
بمعـاودة الهجمات ضـد البريطانيين 
فـي الوقـت الـذي يختـاره. وتشـير 
درس  الفرطوسـي  ان  الـى  المقابلـة 
اسـاليب البريطانيـين وتعـرف علـى 
نفسـية الجنود ويسـتخدم «غوغول 
ايـرث» لكـي يخطـط لهجمـات ضـد 

البريطانيين في جنوب العراق. 
قاتلـوا  المهـدي  اتبـاع  ان  وقـال 
البريطانيين بشرف وانهم لن يهاجموا 
يـزورون  كانـوا  ان  البريطانيـين 
والمرافـق  والمـدارس  المستشـفيات 
العامـة وان جيـش المهـدي يمكـن ان 
يقطـع امدادات الوقـود وليس الغذاء 
عن البريطانيين. وكان الفرطوسي قد 
عين قائدا لجيش المهـدي في الجنوب 
عـام 2004 تزعم انـه بـدأ بالتخطيط 
لحملة من الهجمـات ضد البريطانيين 

استمرت عاما. 
ويزعم انه قاد مجموعة من 70 الف 
مقاتـل، ومع انه يقـول ان الرقم مبالغ 
فيه. واشـار الى ان مكاتب الصدريين 
وعناصرهـم  للمداهمـة،  تعرضـت 
للاعتقـال فيما بـدأت نقـاط التفتيش 
تظهر في الشـوراع مما ادى لظهور ما 
اسـماه «المقاومـة». وفي اسـتعراض 
المهـدي  جيـش  اتبـاع  قـام  للقـوة 
بالتدفـق علـى شـوارع البصـرة مما 
ادى لحـدوث شـلل عـام فيهـا وقاموا 
فـي هذا الاسـتعراض الـذي جرى في 
نيسان (ابريل) بمهاجمة مكتب حاكم 

البصرة. وعندما امرهم بالانسـحاب 
مـن المدينـة لـم يواجهـوا اي مقاومة 
مـن البريطانيـين، مشـيرا الـى انهـم 
ربمـا فضلـوا عـدم اعتـراض عناصر 
المهدي، وان الهجمات العسكرية لهذه 

العناصر قد تجبرهم على الخروج.
فـي  زرعـت  قنابـل  الـى  واشـار   
البريطانيـين  لاسـتهداف  الشـوارع 
اسـلوب  اسـتخدمت  عمليـات  والـى 
«اضرب واهـرب» اثنـاء الحملة التي 
قـام  ثـم  البريطانيـين.  ضـد  ادارهـا 
عناصر المهـدي باقامة حواجز ونقاط 

تفتيش في الاحياء السكنية. 
ويقول الفرطوسي ان هذه الاعمال 
كانت رسائل للجيش البريطاني انهم 
قـادرون على احتـلال البصرة في اي 
وقت شـاءوا. ويزعم الفرطوسـي ان 
الطريقـة التـي رد فيهـا البريطانيون 
لجنـة  يشـكل  جعلتـه  حملتـه  علـى 
لدراسـة  تاريـخ الحملات العسـكرية 
البريطانية وتاريخ الجيش وتوصلت 
الـى ان البريطانيـين عـدو يجب عدم 
التقليل من قدرته واخذه بالحسبان. 
ويزعـم انه حـاول ان يقوم بحرب 
الفـرق  لتقسـيم  ونفسـية  دعائيـة 
اللعـب  اسـاس  علـى  البريطانيـة 
علـى فكـرة الانكليزي والاسـكتلندي 
اسـتخدم  انـه  وقـال  والايرلنـدي. 
اسـاليب الجيش الايرلندي الحر، من 
خـلال تحذيـر البريطانيـين  بوجـود 
قنابـل  ولكـن بـدون تحديـد المـكان. 
ويزعـم ان مقاتليه اخترقـوا الجيش 
البريطانـي مـن خلال جواسـيس تم 
تجنيدهم من بين المترجمين العراقيين 

المتعاونين مع البريطانيين. 

بعمـل  البريطانيـون  فشـل  فيمـا 
الامـر نفسـه مـع اتبـاع المهـدي كمـا 
يزعـم. ويقـول انـه قـد يقـوم اتباعه 
بمهاجمة خطوط الامـداد بين الكويت 
والبصـرة حيث يتم بيع المواد المحملة 
في الشاحنات المسـروقة لتجار اكراد 
والمال يستخدم  لشراء اسلحة. ويقول 
ان مـا خيـب امله هـو ان البريطانيين 
قللـوا مـن اهميـة وقـدرات جماعته. 
وعندما اعتقل عام 2005 كان في بيته 
حيـث هاجـم البريطانيـون بيتـه في 
منتصف الليل، وحاول المقاومة لكنهم 

ضربوه باعقاب بنادقهم.
 وتقـول ان الفرطوسـي هـرب مـن 
لتركيـا  صـدام  حكـم  اثنـاء  العـراق 
  2003 عـام  وعـاد  للبنـان  ومنهـا 
وقـال  اشـهر.  بسـتة  الاحتـلال  بعـد 
فـي  زاروه  بريطانيـين  ضباطـا  إن 
لمناقشـة  اولاهمـا  مرتـين  السـجن 
خـروج القـوات البريطانية من داخل 
البصـرة لمحيطها، امـا الثانية فبطلب 
مـن الامريكيين كي يسـاعد في تحديد 
جثـث اربعـة امريكيـين.  ونجـح  فـي 
الكشـف عـن الجثـث مقابـل اطـلاق 
سـراح 20 مـن عناصـر المهـدي كانوا 
محتجزيـن لـدى الامريكيـين. ويقول 
ان الامريكيـين فشـلوا فـي رد الجميل 
اختطـاف  قضيـة  فـي  للبريطانيـين 
البريطانيـين. وحـذر مـن ان مصيـر 
البريطانيـين قد ينتهي كما انتهى اليه 
الامريكيون. وقال انه مستعد لمعاودة 
علـى  البريطانيـين  علـى  الهجمـات 
الرغم مـن اوامر مقتـدى الصدر وقف 
كل العمليات مشيرا الى انه فخور اذا 

سمي بالارهابي.

احد قادة جيش المهدي: عودة القوات البريطانية
 للبصرة خرق لاتفاقية الانسحاب

عمان ـ «القدس العربي»:

يصـل إلـى الاردن خلال أيـام وفـد عراقي يمثل 
الترتيبـات  لوضـع  العراقيـة  المهجريـن  وزارة 
النهائيـة مـن أجـل عـودة مئـات العراقيـين إلـى 
بلادهم، وذلك بعد تحسـن الوضع الأمني (بشـكل 
ملحـوظ) فـي بغـداد والمـدن العراقيـة، بحسـب 
السـفير العراقي في العاصمة عمان سـعد جاسـم 

الحياني.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت عزمها استئجار 
طائرات خاصة لتسهيل عودة اللاجئين العراقيين 
الموجوديـن فـي الأردن إلـى بلادهـم، بعـد أن زار 
وزير المهجريـن العراقي عبد الصمـد عبد الرحمن 
الذي التقى مسـؤولين عن منظمـة الهجرة العالمية 
والمفوضية العليا لشـؤون اللاجئين التابعة للامم 
المتحـدة فـي العاصمة عمـان، وبحث معهم سـبل 
تسـيير طائرات خاصة أو سـيارات نقل على نفقة 

الحكومة العراقية لتسهيل عودتهم للعراق.
وكان مصـدر عراقـي توقـع في تصريح  سـابق 
لاحـدى الصحف المحلية أن تغـادر الوجبة الأولى 
من العائديـن العراقيين خلال النصـف الثاني من 
شهر رمضان المبارك، بعد إكمال كافة الاستعدادات 

الخاصة بعودتها.
وكان الحيانـي قال لوكالة الصحافة الفرنسـية 

(أ ف ب) إن هنـاك أعدادا كبيرة مـن العراقيين في 
الأردن عـادت بمحـض إرادتهـا إلى العـراق، فيما 
هنـاك من هـم بحاجـة الـى مسـاعدتهم للعـودة، 
مشـيرا الى ان ما بين 500 الى 600 شخص سجلوا 
اسـماءهم في السـفارة حتى الآن، كي نسهل نحن 

عملية عودتهم الى العراق. 
فافـو  منظمـة  بحسـب  الأردن  فـي  ويقيـم 
النرويجيـة زهـاء 500 ألـف عراقـي، بينما تشـير 
السـجلات الرسمية في البلاد إلى وجود نحو 700 

ألف نسمة.
آب  فـي  نظمـت  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 
مجانيـة  رحـلات  ثـلاث  الماضـي  (أغسـطس) 
بالطائـرة الرئاسـية الخاصـة برئيـس الـوزراء 
نـوري المالكي من مصر الى بغـداد، اعادت خلالها 
عشـرات العائلات العراقية، فيما كان المالكي أعلن 
ان العـراق يريـد تشـجيع اللاجئين علـى العودة 
لكـن دون اكـراه، مؤكدا علـى ان الحكومة لا تفرق 

بين مسيحي ومسلم او شيعي وسني. 
وهجـر أكثر مـن 4.7 ملايين عراقـي منذ الحرب 
الأميركيـة على العراق في ربيـع عام  2003، واكثر 
مـن مليونـين منهـم باتـوا يعيشـون فـي البلدان 
والاردن،  سـورية  سـيما  ولا  للعـراق،  المجـاورة 
بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة 

للامم المتحدة .

وفد عراقي خلال ايام الى الاردن 
لبحث اعادة المهجرين 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

يبدأ الرئيسان السوداني عمر البشير 
وثامبو امبيكي رئيس جمهورية جنوب 
افريقيـا مباحثات رسـمية مسـاء اليوم 
بالخرطـوم تعزيـزاً لمسـيرة العلاقـات 
المشـترك  للتعـاون  ودعمـاً  الثنائيـة 
وتنسـيقاً لمواقـف البلدين فـي مختلف 

المجالات والاصعدة. 
وتأتي زيارة أمبيكي للسـودان التي 
ترافقه فيها وزيـرة خارجيته زوما، في 
اطار الجهود التي تبذلها جنوب افريقيا 
لتعزيـز الحـل السـلمي لقضيـة دارفور 
اوكامبـو  مذكـرة  تداعيـات  واحتـواء 
بحق القيادة السودانية ، بجانب ترقية 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
خـلال  امبيكـي  الرئيـس  وسـيلتقي 
زيارته للبلاد التي يستهلها مساء اليوم 
بعدد من المسـؤولين قبيل لقائه البشير 
وسـوف يعقـد مؤتمراً صحفياً مشـتركاً 
بالقصـر الجمهوري لاسـتعراض نتائج 

زيارته للسودان.
الى ذلك قرر السـودان وتشاد إعادة 
العلاقـات الدبلوماسـية بينهما ونشـر 
قـوات من سـبع دول إفريقيـة بميزانية 

سـنوية قدرهـا 30 مليـون دولار لمراقبة 
تسـلل  ومنـع  البلديـن  بـين  الحـدود 
المتمردين عبرها. وجاءت هذه القرارات 
خارجيـة  وزراء  عقـده  اجتمـاع  فـي 
مجموعة الاتصال حول الأزمة التشادية 
الإريتريـة  العاصمـة  فـي  السـودانية 
أسـمرا. واعتبـر وزيـر الخارجية دينق 
ألـور أن الأزمة في دارفـور تلقي بظلال 
السـودان  بـين  العلاقـة  علـى  سـلبية 
وتشاد. من جهته دعا الرئيس الإريتري 
أسياس أفورقي إلى إيجاد حل سياسي 
شـامل بين الخرطوم وإنجمينـا، وحذر 
مـن عواقب تدويل الأزمـة بينهما. وكان 
البلدان قد اتفقا الشـهر الماضي في ليبيا 
الدبلوماسـية  العلاقـات  عـودة  علـى 
بينهمـا فورًا ووقف الحملات الإعلامية، 
بعـد مبادرة قام بها الزعيم الليبي معمر 

القذافي.
 يشـار إلى أن الرئيسـين السـوداني 
عمـر البشـير والتشـادي إدريس ديبي 
وقعـا منتصـف آذار/مـارس الماضي في 
العاصمـة السـنغالية دكار اتفاقية عدم 
اعتداء. على صعيد آخر طرحت الحركة 
رؤيـة  السـودان  لتحريـر  الشـعبية 
جديدة لقيام الانتخابات، وكشـفت عن 

أنها تـدرس قيامها قبل الموعد المحدد لها 
أو بعـد الموعد نسـبةً لما سـمته بظروف 
الخريـف، وفيمـا اكـدت أنهـا لـم تتفـق 
علـى موقـف داخلـي محـدد أوضحـت 
انهـا سـتطرح الأمر على شـريكها حزب 
المؤتمـر الوطنـي حالمـا خرجـت برؤية 
عت فيـه الحركة  محـددة، فـي وقـت وقَّ
الشـعبية على اتفـاق مع حـزب المؤتمر 
الوطني الإفريقي برئاسة جورج كنقور 
أروب يسـمح له بالدخـول في الحكومة 
تـرك  وتم  الشـعبية،  الحركـة  بنسـبة 
الباب مفتوحًا لانضمام المؤتمر الافريقي 

للحركة. 
في غضـون ذلك كشـف نائب رئيس 
الحركـة الشـعبية دكتـور ريـاك مشـار 
عـن ان توقيـع الاتفاق مع جيـش الرب 
القادمـة  القليلـة  الأيـام  فـي  سـيكون 
عقب وصـول وفد مـن زعماء العشـائر 
البرلمانيـة لشـمال اوغنـدا  والقيـادات 
وكبار رجال الدين المسيحي والاسلامي 
الذي يصل جوبا الثلاثاء القادم ويدخل 
الوسـطاء  كبيـر  مـع  اجتماعـات  فـي 
للمفاوضـات بالاربعـاء لتحديـد زمـان 
التوقيـع. واعلـن نائب رئيـس حكومة 
الجنـوب دكتور رياك مشـار فـي مؤتمر 

ان  عـن  بجوبـا  امـس  عقـده  صحفـي 
الحركـة الشـعبية تدرس امـكان اجراء 
الانتخابـات قبل موعدهـا او بعد الموعد 
المحـدد نسـبةً للظـروف المناخيـة التي 
يعيشـها الجنـوب فـي فتـرة الخريـف 
بشـهر تموز/يوليـو المحدد وفـق اتفاق 
نيفاشـا. وقـال مشـار ان الحركـة مـن 
داخلها لم تتفـق على موقف محدد بعد. 
واكـد انها سـتطرح اتفاقها مـن الداخل 

على شريكها المؤتمر الوطني.
 واشـار مشـار إلـى أن الانتخابـات 
تعتبـر عملية سـلمية تمارس لتحسـين 
الوضـع الامنـي والظـروف السياسـية 

التي تمر بها البلاد. 
وفي سـياق متصل اشـار مشـار الى 
عـت أمس الأول  أن الحركة الشـعبية وقَّ
اتفاقًا يسمى (اعلان سبتمبر) مع حزب 
المؤتمر الوطني الافريقي برئاسة الفريق 
واشـار  أروب،  كنقـور  جـورج  معـاش 
مشـار إلى أنه بموجب الاتفاق سـيمثل 
في الحكومة بنسـبة الحركة الشـعبية، 
واكـدت الوثيقـة التـي وقعهـا الطرفان 
انهما اتفقا على اتخاذ مواقف مشـتركة 
في قضايا السلام بالسـودان والالتزام 
بحـق تقريـر المصيـر للجنـوب إضافـة 

لتأييد نضال شـعب دارفـور في تحقيق 
السـلام والالتزام بكل اتفاقات السـلام 
الموقعة بالبلاد، وتواثـق الطرفان طبقًا 
لمشار على استمرار المشاورات المتبادلة 
مـن خـلال تحالـف يقـود لدمج شـامل 
وتكويـن حـزب سياسـي واحـد. وفـي 
سـياق آخـر اوضـح مشـار بخصـوص 
جيـش الـرب ان تصريحاتـه التي أدلى 
بهـا مـن قبـل عـن تعليـق المفاوضـات 
اثمرت عن تطور جديد، واوضح مشـار 
ان كونـي اكد انه سـيوقع الاتفاق خلال 
الايـام القليلة القادمة، وابان مشـار ان 
كونـي اشـترط للتوقيـع علـى الاتفـاق 
والقيـادات  العشـائر  زعمـاء  حضـور 
البرلمانيـة لشـمال أوغندا وكبـار رجال 
الديـن المسـيحي والإسـلامي، وكشـف 
مشـار ان هذا الوفد سـيصل الـى جوبا 
فـي  وسـيدخل  القـادم  الثلاثـاء  يـوم 
يـوم  الوسـطاء  كبيـر  مـع  اجتماعـات 
الاربعـاء لتحديـد موعـد توقيـع قائـد 
جيش الـرب على الاتفاق النهائي. يذكر 
انه تم تحديد موقع سابق لتوقيع اتفاق 
سـلام بين الحكومـة الأوغندية وجيش 
الـرب حالت الأمطـار دون توقيعه على 

الحدود الزائيرية.

رئيس جنوب افريقيا يبدأ زيارة رسمية اليوم للخرطوم 
السودان وتشاد يقرران اعادة العلاقات الدبلوماسية

جنود امريكيون مع الجنرال ريموند اوديرنو في موقع انفجار بوسط بغداد امس
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ـ رويتـرز: قـال الرئيـس  ■ القـدس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي مقابلة 
فـي  سـيبقى  إنـه  الأحـد  امـس  نشـرت 
منصبـه حتـى عـام 2010 وهـو قـرار من 
المرجـح أن يزيـد من التوتـرات مع حركة 
التـي  (حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة 
تعـارض محادثات السـلام التي يجريها 

عباس مع اسرائيل.
يتزعمهـا  التـي  فتـح  حركـة  وتقـول 
عباس إن انتخابات المجلس التشـريعي 
والانتخابـات الرئاسـية يجب أن تجرى 
معـا عـام 2010 . وتقـول حمـاس التـي 
هزمـت فتح فـي الانتخابات التشـريعية 
التـي أجريـت عـام 2006 إن فتـرة ولاية 
عبـاس تنتهـي فـي التاسـع مـن كانـون 

الثاني (يناير) عام 2009 .
(هآرتـس)  لصحيفـة  عبـاس  وقـال 
الانتخابـات  أن  «أعتقـد  الاسـرائيلية 
التشـريعية والرئاسـية يجب أن تجرى 
معـا فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2010 . 
سـوف نقرر ونصـدر أمـرا رئاسـيا بناء 

على ذلك.»
ومن شـأن إجراء انتخابات في 2010 
منـح عبـاس المزيـد مـن الوقـت لمتابعـة 
محادثـات السـلام مـع اسـرائيل. وبـدأ 
الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عبـاس 
إيهـود أولمـرت المفاوضـات فـي تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) بهـدف التوصـل إلـى 

اتفاق ببداية العام المقبل.
وقـال عبـاس إن الوقت لـم يحن بعد 
لتحديد ما إذا كان سيرشـح نفسه لفترة 

ولاية أخرى.
ومـن المرجـح أن يثير أي مرسـوم من 
جانب عباس وحـده رد فعل من حماس. 
وقـال قـادة حمـاس إنهـم لـن يعترفـوا 
الثانـي  كانـون  بعـد  رئيسـا  بعبـاس 

(يناير).
ويقول عباس الذي انتخب في كانون 
الثانـي (ينايـر) عـام 2005 إن القانـون 
الانتخابـي الفلسـطيني الـذي صدر قبل 
إجـراء  يتيـح  السـلطة  حمـاس  تولـي 
الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية في 
وقـت واحد عـام 2010 . وينـص القانون 
الأساسي الفلسطيني على أن فترة ولاية 

الرئيس أربع سنوات.
وحـذر قيادي بـارز من حركـة الجهاد 
الإسـلامي مؤخرا مـن أنه ما لـم تتوصل 
الفصائـل إلى اتفـاق قريبا بشـأن موعد 
إجـراء الانتخابـات فسـتقع المزيـد مـن 

أعمال العنف.
وسـيطرت حماس على قطاع غزة في 
يونيـو حزيـران عـام 2007 بعـد اقتتـال 
داخلي مع حركة فتـح. وعزل عباس بعد 
ذلك الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس 
وعـين إدارة جديـدة في الضفـة الغربية 

المحتلة التي تسيطر عليها فتح. 

في قرار من المرجح أن يزيد من التوترات مع حركة المقاومة الإسلامية

عباس يهدف إلى البقاء في السلطة حتى 2010 رغم معارضة حماس

قال ان أمريكا «خذلت» أقرب أصدقائها ولا مانع من إقامة «علاقات ندية» معها
مشعل: لن تكون هناك أية شرعية لأي رئيس للسلطة الفلسطينية

بعد التاسع من كانون الثاني المقبل إلا عبر الانتخابات

غزة ـ «القدس العربي»فلسطينيون يشيعون الشهيد حسام حميد في قرية تقوع قرب بيت لحم

من أشرف الهور:

العربيـة  الجبهـة  مـن  وفـد  يغـادر  أن  المقـرر  مـن 
الفلسـطينية برئاسـة الأمـين العام جميل شـحادة إلى 
العاصمـة المصرية القاهرة اليوم الاثنين للمشـاركة في 
المشـاورات التي تجريهـا القيادة المصريـة مع الفصائل 
تمهيـداً  الفلسـطيني،  الانقسـام  لإنهـاء  الفلسـطينية 

للحوار الشامل.
وذكر شـحادة في تصريح صحافي أن تنظيمه سبق 
وأن أجـاب علـى التسـاؤلات المصريـة التـي وجهتهـا 

للفصائل، بهدف معرفة وجهة نظرها للحل.
وأكـد أنه من أجـل نجاح الحـوار يتوجب علـى كافة 

الأطـراف أن تعلـن اسـتعدادها للبـدء بالحـوار علـى 
أسـاس «الاحتـكام للمصلحـة الوطنية العليا للشـعب 
الفلسطيني والوصول إلى برنامج وطني مشترك وعدم 
التمترس خلف برامجها الحزبية والاسـتعداد للالتزام 
بتنفيـذ المبادرة اليمنية وكذلك توقف كافة الأطراف عن 
الحمـلات الإعلامية المتبادلـة وإطلاق سـراح المعتقلين 

السياسيين وتقديم مبادرات حسن النوايا».
وأكـد أن العودة إلـى الحوار برعاية مصـر «يوصلنا 
إلى ما هو أفضل ويخرجنا من المأزق الذي نعيشه اليوم 

والذي أدى إلى تراجع قضيتنا إلى مستويات كبيرة».
يشـار إلى أن عدد من التنظيمات الفلسطينية أجرت 
حـوارات ثنائيـة مـع المسـؤولين المصريـين، ويتوقـع 
أن تكـون جولـة الحـوار الثنائيـة لوفـود حركتي فتح 

وحماس، نهايات الشهر الجاري.

وفد الجبهة العربية يغادر إلى القاهرة 
لإجراء مباحثات لإنهاء الانقسام

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اسـتبعد الامـين 
العـام للجامعـة العربيـة عمرو موسـى 
بعـد لقـاء مـع الممثـل الاعلـى للسياسـة 
الخارجيـة للاتحـاد الاوروبـي خافييـر 
سـولانا في القاهرة التوصـل الى اتفاق 
بين اسرائيل والفلسطينيين خلال العام 
بـين  المفاوضـات  ان  موضحـا  الجـاري 

الجانبين «لا تسير في طريق منتج».
وقـال موسـى فـي تصريحـات بثتها 
وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط المصرية 
«لا يوجـد توقع كبير لحـل مقبول للنزاع 
العربي الاسـرائيلي لا المفاوضات تسير 
في طريق منتج ولا الوضع الفلسـطيني 

مطمئن».
واضاف الامين العام للجامعة العربية 
ان «اسـتمرار الوضـع علـى ما هـو عليه 
اصبح موضعا لاشاعة اليأس والاحباط 
فـي الشـرق الاوسـط»، مؤكدا «لـم نعد 

نقبل عمليـة زيارات وكلام ونتحدث عن 
نشـاط وهـو نشـاط غير منتـج والوقت 

يضيع والوعود تطير في الهواء».
وتابـع «هذا مـا نتكلم عنـه خصوصا 
فـي اطـار الوعـد الـذي وعـده الرئيس 
الامريكـي جورج بـوش ونتائـج مؤتمر 
انابوليـس التـي نراها تطير فـي الهواء 
حاليا». واسـتؤنفت مفاوضات السـلام 
بين اسرائيل والفلسـطينيين بعد توقف 
دام سـبع سـنوات، فـي انابوليـس فـي 
الولايـات المتحـدة فـي تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) 2007 علـى امـل التوصل الى 

اتفاق بين الجانبين قبل نهاية 2008.
لكنها لم تسـجل اي اختـراق وتتعثر 
خصوصـا بشـأن مواصلـة الاسـتيطان 
اليهـودي فـي الضفـة الغربيـة ومنطقة 
اكـد موسـى  القدس.مـن جهـة اخـرى، 
العربيـة»،  بالمبـادرة  «الاخـذ  ضـرورة 

مؤكدا انها «ليسـت موناليزا توضع على 
الحائـط وتعجـب بهـا بـل وثيقـة هامة 
تشكل الموقف العربي». واضاف انه ابلغ 
سولانا بهذا الموقف، موضحا انه «اما ان 
يتم الاخذ بالمبـادرة العربية والتفاوض 

على اساسها او لا يتم اخذها».
التـي  العربيـة  السـلام  ومبـادرة 
وضعتها السـعودية اصلا، تبنتها القمة 
العربيـة فـي بيـروت فـي اذار (مارس) 
2002 واعيـد تحريكها فـي اذار (مارس) 

2007 في القمة التي عقدت في الرياض.
وتنص المبادرة على تطبيع العلاقات 
بـين الـدول العربيـة واسـرائيل مقابـل 
انسحاب اسـرائيل من الاراضي العربية 
 1967 (يونيـو)  حزيـران  منـذ  المحتلـة 
واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
اللاجئـين  مسـألة  وتسـوية  الشـرقية 

الفلسطينيين.

عمرو موسى: المفاوضات بين اسرائيل 
والفلسطينيين «لا تسير في طريق منتج»

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
اعتبرت تنظيمات فلسـطينية مسـلحة 
أمـس الأحـد أن التهدئـة التـي أبرمـت في 
قطـاع غزة مـع إسـرائيل برعايـة مصرية 
باتت «تلفظ أنفاسـها» بسـبب الخروقات 
الإسـرائيلية المتكررة، في وقـت أعلن فيه 
عـن قيـام الجيـش الإسـرائيلي بإجـراء 

تدريبات عسكرية على حدود قطاع غزة.
وقـال القيادي فـي كتائـب الأقصى أبو 
يوسف القيادي في كتائب الأقصى التابعة 
لحركة فتح فـي تصريح صحافي «التهدئة 
فـي أنفاسـها الأخيـرة بسـبب الخروقات 
إلـى  حديثـه  فـي  واشـار  الإسـرائيلية»، 
الإسـرائيليين  المسـتوطنين  محـاولات 
فـي  واسـتنكر  الأقصـى،  مدينـة  لتهويـد 
هذا السـياق القيـادي في كتائـب الأقصى 
«الصمـت العربي والدولي» على سياسـة 
التهويـد. ولفـت إلى أن التهدئـة «لا تخدم 
وأكـد  الفلسـطيني»،  الشـعب  مصالـح 
جاهزية كتائب الأقصى لـ «صد أي عدوان 
علـى غـزة»، وهـدد بشـن هجمـات علـى 
«صمـت  وقـال  الإسـرائيلية،  الخروقـات 
الكتائب لن يطول فـي ظل هذه الخروقات 
المتتاليـة». وقـال ابـو يوسـف» نحـن لنا 
مواقفنـا الوطنية الواضحـة ولن نقبل ان 
تراق دمـاء أبنائنـا ونحن نتمسـك بهدنة 
يرفـض الاحتـلال إسـتمراريتها ولا تخدم 

الشعب الفلسطيني».
ودعا كافه القوى الوطنية والإسـلامية 
لتحديـد موقف وطني مـن التهدئة في ظل 

تهديدات وخروقات إسرائيل.
بـدوره أكـد أبـو حمـزة الناطق باسـم 

سـرايا القـدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهاد الإسـلامي، ان التهدئـة «لن تصمد 

طويلا»، كون أن إسرائيل غير معنية بها.
وأوضـح ان هـذه التهديـدات تأتي في 
إطار «الدعاية الانتخابية لشـاؤول موفاز 
سـقوطاً  يشـهد  الـذي  كاديمـا،  ولحـزب 
فـي الهرم السياسـي بعـد قضايا الفسـاد 
وسـط  شـعبيته  ولإعـادة  والفضائـح، 

الجيش والمدنيين الصهيونيين». 
إلـى أن ادعـاءات  أبـو حمـزة  وأشـار 
إسرائيل بأنها «لم تستفد من التهدئة وان 
الفصائـل الفلسـطينية تقـوم بالتدريبات 
وإعـادة ترتيـب صفوفهـا فـي قطـاع غزة 
وأنهـا سـتصبح قـوى عظمـى فـي قطـاع 
غزة، هـي مقدمة لتوجيه ضربة عسـكرية 
لقطـاع غزة».  وأكد أبو حمـزة على وجود 
العديد من المؤشـرات لدى فصائل المقاومة 
الفلسـطينية تفيد بأن «العـدو الصهيوني 
يعد نفسـه لتوجيه ضربه عسـكرية قوية 
ضـد قطـاع غـزة، لا سـيما لقـادة المقاومة 
الإسـلامية».  وأكد أبو حمـزة على ان هذه 
التهديـدات مهمـا كان حجمهـا فإنهـا «لـن 

تثني أو تضعف المقاومة الفلسطينية».
وقال «سـرايا القدس لا تركن كثيراً إلى 
هذه التهدئة وتأخذ التهديدات الصهيونية 
علـى محمل الجد»، داعيـاً فصائل المقاومة 
المزيـد مـن «الحيطـة  الفلسـطينية لأخـذ 
والحـذر» وأن تكون على أهبة الاسـتعداد 

للرد على «الحماقات الصهيونية».
وأوضـح أن إسـرائيل قـد تقـدم في أي 
لحظة علـى ارتكاب عمليـات اغتيال بحق 
قـادة المقاومـة الفلسـطينية، مشـيراً إلـى 
«التصريحـات الصهيونيـة حـول وجـود 

أهداف جاهزة للضرب في قطاع غزة». 
وقال «ان كل الوسـائل المتاحة لسـرايا 

القدس جاهزة للرد على العدو الصهيوني 
وان هناك مئات من صواريخ سرايا القدس 
الصهيونيـة،  المغتصبـات  سـتدك  التـي 
وسـتجعلها جحيمـاً على سـاكنيها، إذا ما 
ارتكـب العدو الصهيونـي أي حماقة بحق 

قادة المقاومة الفلسطينية».
مواطنـون  ذكـر  قريـب  سـياق  فـي 
فلسـطينيون قريبون مـن مناطق الحدود 
أنهم لاحظوا خلال الأيام الماضية تحركات 
غريبة لقوات الاحتلال، تشـبه التدريبات 

العسكرية.
وذكـر سـكان قرويـون شـمال القطـاع 
لــ القـدس العربي انهم لاحظـوا تحركات 
لدبابات إسـرائيلية وجيبـات في المناطق 
الحدوديـة داخل إسـرائيل، التـي لا تبعد 

كثيرا عن حدود غزة.
التدريبـات  ان  المواطنـين  أحـد  وقـال 
صاحبهـا إطـلاق نـار حـي من رشاشـات 
فـإن  الحـدود  سـكان  وبحسـب  ثقيلـة. 
(بـدون  إسـرائيلية  اسـتطلاع  طائـرات 
طيـار)، كثفـت مـن طلعاتها الجويـة فوق 
مناطقهم، منذ منتصف الأسـبوع المنصرم، 
ويبدي غالبية سـكان غـزة انزعاجهم من 

التحليق المتواصل لهذا لطائرات.
وكان الجيش الإسـرائيلي أعلن رسمياً 
الأربعـاء الماضـي أنـه أجـرى «تدريبـات 
عسـكرية اعتياديـة» فـي محيـط القطاع، 
وذكـر أن تدريبـه اسـتمر نحو 12 سـاعة، 
وأنه بدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى 

ذات الساعة مساءً.
وذكـر الجيـش أن تدريباتـه «أجريـت 
قـوات  فيهـا  وشـاركت  اعتيـادي  بشـكل 
البرية».لكـن مواطنـي الحدود ذكـروا أن 
هـذه التدريبـات تلتهـا تدريبـات أخـرى 

وأنها لا زالت مستمرة لكن بصورة أقل.

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في محيط غزة
كتائب الأقصى وسرايا القدس تؤكدان ان التهدئة 

«تلفظ أنفاسها» بسبب الخروقات الإسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  أعلـن 
السياسـي لحركـة حمـاس أن حركتـه لـن 
الفلسـطيني  الرئيـس  بشـرعية  تعتـرف 
محمـود عبـاس بعـد التاسـع مـن كانـون 
الثانـي (ينايـر) المقبـل، وأنه لـن يكون له 
أية شـرعية، إلا عبـر الانتخابـات وفي ظل 
الوفـاق الوطنـي، وأكـد كذلـك على حرص 
حماس على إتمام صفقة تبادل الأسـرى مع 

إسرائيل بأسرع وقت. 
جـاءت تصريحـات مشـعل خـلال كلمة 
أقامتهـا  رمضانيـة  أمسـية  خـلال  ألقاهـا 
الحركة ليل السـبت في العاصمة السـورية 
دمشق ونشـرتها أمس الأحد مواقع موالية 

لحركة حماس.
وجاء في سـياق حديث مشـعل الموجهة 
للرئيـس عباس الـذي رفـض الاعتراف به 
رئيسـاً بعد كانـون الثاني (ينايـر) المقبل، 
«لن يستطيع أن يعطي لنفسه الشرعية إذا 

مدد أو خالف القانون». 
ولم يبد مشعل رضاه عن «الموقف العربي 
الجديد» بشأن الانقسام الفلسطيني، وقال 
«اسـتوقفني ما ذهب إليـه بعض العرب في 
ان يحملوا الشعب الفلسطيني المسؤولية، 
بعد سـنة وثلاثة أشـهر أصبحت الخلاصة 
فـي أن الفلسـطينيين هـم الذيـن يتحملون 
الخارجيـة  وزيـر  المسـؤولية».وكان 
السـعودي سـعود الفيصل، وكذلـك عمرو 
موسـى الأمـين العـام للجامعـة العربيـة، 
هددا خلال انعقاد مجلس وزراء الخارجية 
العرب الأخيـر في القاهرة بكشـف الطرف 
الحـوار  تقـدم  يعيـق  الـذي  الفلسـطيني 
الانقسـام،  إنهـاء  الـى  الهـادف  الداخلـي 
لكن مشـعل رفـض أن يحمل الفلسـطينيين 
قـاس»،  الحكـم  «هـذا  وقـال  المسـؤولية، 
ورأى أنه «مـن غير العدل» إلقاء اللوم على 
الأمريكـي  الـدور  وتجاهـل  الفلسـطينيين 

والإسرائيلي.
الخـلاف  حالـة  اسـتمرار  أن  وذكـر 
مبينـاً  أسـباب،  عـدة  لهـا  الفلسـطيني 
«التدخـل  فـي  يكمـن  الأول  السـبب  أن 
الخارجـي»، وقال «الجنـرالات الأمريكيون 
يدربـون أجهـزة أمنيـة جديدة فـي الضفة 
مناضـل،  كل  عنهـا  يسـتبعدون  الغربيـة  
ويريدون أدوات بلا تاريخ، مرتزقة يجلبهم 

الدولار».

وأضـاف «أمـا السـبب الثانـي فهـو فـي 
أطراف في السـاحة الفلسطينية لم تتحمل 
اختيـارات الشـعب السياسـية، فانقلبـت 

على نتائج صناديق الاقتراع».
وذكر أن حركة حماس «طرقت كل أبواب 
الحـوار، وتجاوبت مع الجهود السـعودية 
والمصرية والسورية واليمنية والسنغالية 
ووقعـت علـى إعـلان صنعـاء، وتدخلـت 
إسـرائيل والولايات المتحدة وكان تشيني 

في المنطقة وهدد وشطب إعلان صنعاء». 
 وعاد مشـعل وقـال ان حركته «تؤيد من 
يريد تحديد المسؤولية»، وقال «من يريد ان 
يحدد المسؤولية فنحن معه ولكن افحصوا 
الأمور جيداً»، مؤكداً في ذات الوقت على أن 

حماس «لا تحشر في الزاوية». 
إلـى  العربيـة  القيـادات  مشـعل  ودعـا 
«حماية الساحة الفلسطينية من التدخلات 

الخارجية».
الجامعـة  علـى  نتمنـى  «نحـن   وقـال 
العربيـة ان تضع فيتو على كل تدخل دولي 
المصالحـة  تكـون  ان  مطالبـاً  إقليمـي»،  أو 
الوطنيـة الفلسـطينية «حقيقيـة تضـع كل 
العناويـن، ولا تقتصـر فقط علـى ما يطرح 
علينـا اليـوم بشـأن قطـاع غـزة وحكومة 

التكنوقراط».
بأسـبابه  الانقسـام  بمعالجـة  وطالـب 
وتداعياته، وصولاً لحل كل المسائل الشائكة 
وبالتحديـد «ترتيـب البيـت الفلسـطيني، 
وتشـكيل حكومة وحـدة وطنيـة، وأجهزة 
أمنية جديدة، والتأسـيس لاحتـرام نتائج 
الديمقراطية».  وجدد مشعل موقف حركته 
الرافـض لمفاوضـات السـلام الجاريـة بين 
وقـال  الفلسـطينية،  والسـلطة  إسـرائيل 
«حمـاس لـن تقبـل مـا ينتقص مـن حقوق 

الشعب الفلسطيني».
وأضـاف «لن نقبـل أي تسـوية يصنعها 
المفـاوض الفلسـطيني، تنقص مـن حقوق 
شـعبنا وثوابته الوطنية»، مشـيراً الى أن 
أي قائـد عربـي أو مسـلم أو فلسـطيني «لا 

يستطيع أن يوفر غطاء لمثل هذه الأمر». 
وحول الحلول الإسرائيلية التي طرحت 
فـي الإعـلام حـول حـل القضايـا العالقـة 
فـي إطـار اتفـاق التهدئة، وخاصة مشـكلة 
اللاجئين، قال مشعل «العدو يصنع حقائق 
علـى الأرض، ويسـاومنا حتـى على حدود 
67»، موضحـاً أن اللاجئـين الفلسـطينيين 

«هم ستة ملايين لاجئ».
وقال «هؤلاء أحرار وأبناء وطن، وليسوا 
درجة ثانية من أبناء الشعب الفلسطيني».  

وتطرق مشـعل كذلك إلى الأوضاع الدولية 
والإقليميـة فـي سـياق حديثـه، وقـال ان 
أمريكا «خذلت» أقرب الأصدقاء إليها، وأنها 

باتت غير مهتمة بالمنطقة العربية.
وقال «هـي اليوم مشـغولة بانتخاباتها، 
ومشـغولة بملفـات دوليـة فرضهـا عليهـا 
الكيـان الصهيونـي، ومشـغولة بالعمـلاق 
وبالتالـي  الصينـي،  والعمـلاق  الروسـي 
الولايات المتحّدة باتت غير مهتمة بالمنطقة، 
خاصـة بعـد أن فشـلت عسـكرياً، وكذلـك 

فشلت كل سياساتها في المنطقة». 
وطالب رئيس المكتب السياسـي لحماس 
العـرب بــ «إعـادة النظـر» فـي خيارتهـم 
علـى  قـادرون  «نحـن  وقـال  السياسـية، 

اشتقاق قرارات واقعية للغاية».
وحث مشعل القيادات العربية على طرد 
ما وصفه «الوسـاوس» بأن أمريـكا تهيمن 
على العرب. لكن مشعل لم يمانع في -إقامة 

«علاقات ندية»، مع أمريكا.
وأشـاد أبـرز قياديـي حمـاس بالجهـود 
التي قام بها المتضامنـون الأجانب بإدخال 
سـفينتين إلـى قطـاع غـزة، ودعـا العـرب 

والملـك  المصـري  الرئيـس  منهـم  وخـص 
بوصفـه  السـوري  والرئيـس  السـعودي 
إلـى  «يبـادروا  أن  العربيـة  القمـة  رئيـس 
متسـائلاُ  مشـعل  وقـال  الحصـار».  كسـر 
«أيعجـز العـرب عـن أن يتنـادوا إلـى قرار 
أصيل يرضي اللـه والضمير ويعلن العرب 
فيه كسـر الحصار من جانـب واحد».  وفي 
موضوع صفقة تبادل الأسرى أكد مشعل أن 
حركتـه «لم ترجئ ملـف المفاوضات»، وأكد 
أنهـا لم تبالـغ فـي إدارة هذا الملـف، وجدد 
موقف حركـة حماس الرافض لـ «سياسـة 
الابتـزاز من الجانـب الصهيونـي لتقليص 

عدد الأسرى».
وأكد فـي الوقت ذاته حرص حماس على 
إتمـام الصفقة بأسـرع ما يمكن، وقـال اننا 
«سـنتجاوب مـع كل الجهـود لأننـا نريد ما 

يوصلنا إلى الهدف». 
كذلك تطرق مشـعل إلى قضية مخيم نهر 
البارد في لبنان، وطالب الحكومة اللبنانية 
بإعـادة بنـاء المخيـم، بأسـرع مـا يمكـن»، 
مناشداً الدول العربية بمساعدة المسؤولين 

اللبنانيين في إعادة إعمار المخيم». 

خالد مشعل يتحدث للصحافيين امس

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

حمـاس  حركـة  رفضـت 
التصريحات التي أدلها بها الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس مؤخراً، 
وقـال فيهـا انـه لا يعتـزم المطالبـة 
بعـودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى 
مدنهـم وقراهم التي هجروا منها في 
العـام 1948 في إطار الحل الدائم مع 

إسرائيل.
الناطـق  برهـوم  فـوزي  وصـف 
باسـم حماس في تصريـح صحافي 
تصريحـات الرئيـس عبـاس بأنها 

«تأكيـد علـى شـطب حـق العـودة 
مـع  السـري  التفـاوض  نتيجـة 
ومشـيراً  الإسـرائيلي»،  الاحتـلال 
إلـى أن هذا الأمر سـيتبعه «شـطب 
لحقوقنا وثوابتنـا التي ضحينا من 
أجلهـا على مدار سـنوات طويلة من 
الزمن». واعتبر برهوم التصريحات 
الرئيـس  «اسـتفراد»  علـى  دليـلاً 
عباس في القضايا المصيرية للشعب 

الفلسطيني.
لكنه أكد أنه «لا يحق له (الرئيس 
عبـاس) بالمطلـق بأن يتحـدث فيها 
لأن هناك إجماعـاً وطنياً على عودة 
اللاجئين جميعا إلى ديارهم وأهلهم 

وبيوتهم التي هجروا منها».

وشـدد برهـوم علـى أن «كل مـا 
يقوم به الرئيس عباس من تفاوض 
مع الاحتلال سري وعلني هو أخطر 
مـا يكـون علـى المشـروع الوطنـي 

الفلسطيني».
وشـدد على أن نتائـج مفاوضات 
السـلطة  تجريهـا  التـي  السـلام 
الفلسـطينية مع إسـرائيل «لن تلزم 
حركة حماس بشـيء ولـن تؤثر في 
عزيمتها وإصرارها على إفشـال كل 
الصهيوأمريكيـة  المخططـات  هـذه 

التي تناغم معها الرئيس عباس».
إلـى ذلـك اعتبـر برهـوم اتفـاق 
«أوسـلو»، في ذكرى مـرور 15 عاماً 
علـى توقيعـه بأنه «أخطر مشـروع 

يمرر على الشـعب الفلسـطيني منذ 
عام 1948».

ووصف الاتفاقية التي وقعت في 
البيت الأبيض بـين منظمة التحرير 
وإسرائيل بأنها «مشـؤومة ضيعت 
الحقوق والثوابت ومزقت الشـعب 
احترامـاً  وأعطـت  الفلسـطيني 
واعترافـاً لدولـة الكيـان الغاصـب 
على حساب الحقوق الفلسطينية».

وانتقـد برهـوم موقـف الرئيـس 
عبـاس مـن اسـتمرار المفاوضـات، 
وهنـدس  أوسـلو  قـاد  «مـن  وقـال 
محمـود  السـلطة  رئيـس  هـو  لهـا 
يؤمـن  زال  لا  مـن  وهـو  عبـاس، 
بالتطبيع والتفـاوض ويقود عملية 

بقـاء  فـإن  وبالتالـي  الاستسـلام، 
الاحتـلال  بـين  التفـاوض  قنـوات 
يؤمـن  مـن  بقـاء  هـو  والسـلطة 

بالاستسلام وتصفية القضية».  
وطالب بـ «مواقف شـجاعة» من 
كافة الفصائل الفلسطينية، للمطالبة 
بوقف التفاوض والتنسيق الأمني، 
وقـال «لا بد مـن ان يسـمع الرئيس 
عبـاس كلمـة مـن كل أبناء شـعبنا، 
ونحـن فـي حمـاس قلنـا كلمتنا من 
البدايـة بأنـه لا لتمرير أي مشـروع 
إطار على حساب حقوقنا وثوابتنا، 
فنحـن لن نؤمن بـه ولن نجعله يمر 
ولـن يفـرض عليناً فرضـاً بأي حال 

من الأحوال».

حماس ترفض تصريحات عباس الخاصة 
بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتصف اتفاق أوسلو بـ «المشؤوم»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصـار أمـس عن قـرب انطـلاق أول سـفينة عربية مـن اليمن 
لتكون أول سـفينة عربية لكسـر الحصار الإسـرائيلي المفروض 

على قطاع غزة، بعد نجاح تجربة السفينتين الأوروبيتين.
وذكر الخضري في تصريح صحافـي تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منـه أنه تم الاتفـاق على هـذا الأمر خلال اتصـال هاتفي 
مـع الأمين العـام للجنة الوطنيـة لمناصرة قضايا الأمـة العربية 

والإسلامية سعيد عبد المؤمن أنعم.
وذكر الخضري أن أنعم أبلغه عن نيتهم تسـيير سفينة لكسر 
الحصار من اليمن صوب قطاع غزة، من مدينة الحديبة أو عدن، 
وذلك بموافقة القيادة السياسية اليمنية، وبالتنسيق مع اللجنة 
الشـعبية لمواجهة الحصار، وذكر الخضري أن المسـؤول اليمني 
أعـرب عن تضامـن لجنته مع الشـعب الفلسـطيني المحاصر في 
قطاع غزة، مؤكداً على أنهم «يتمنون ويسعون لكسر الحصار».

واعتبـر الخضـري أن هـذه الخطـوة مهمـة في سـبيل كسـر 
الحصـار، بعد خطـوة النشـطاء الأجانـب، داعياً إلـى ضرورة 
اتخـذا خطوات عربية مماثلة ومبـادرات جديدة، من أجل إنهاء 

الحصار وفتح معابر قطاع غزة.
وذكـر الخضـري أن هنـاك متضامنـين أجانب مـن كل العالم 
«يتوقون إلى المسـاهمة في كسـر الحصار عن غزة»، وأشار إلى 
أن اللجنة الشعبية تتابع ذلك وأنها ستعمل على إيجاد إبداعات 

مختلفة وأنشطة متعددة للعمل على كسر الحصار.
ووصـف الخضـري الزيـارة التي قام بهـا المتضامنـون على 

سـفينتي كسـر الحصار  بـ «الناجحة» وقال «هؤلاء المتضامنين 
يسـتحقون وسـام الشـجاعة والفـداء لانهـم تحملـوا عنـاء لا 
يوصـف من أجل مناصرة شـعبنا المظلوم وإيصال رسـالة قوية 
بضـرورة كسـر الحصار المفـروض على قطاع غـزة والذي يدمر 

مختلف مناحي الحياة».
وأوضح أن الشعب الفلسطيني ينتظر من الحكومات العربية 
مواقـف «أكثر تأثيـراً» في اتجاه اسـتخدام علاقاتها مع مختلف 
الـدول المؤثرة فـي العالم من أجل الضغط علـى الاحتلال لإنهاء 
الحصار. إلى ذلك، أكد الخضري أن معابر غزة التجارية لا زالت 
تعمل بشكل «غير مناسـب»، على الرغم من اتفاق التهدئة المبرم 
مع إسـرائيل، وبين الخضري ان إسرائيل «لم تلتزم بشكل كامل 
باسـتحقاقات التهدئـة التـي بـدأت قبل ثلاثـة أشـهر، حيث إن 

الكميات التي تدخل غير كافية».
ودعـا الخضري إلى ضرورة فتـح معبر رفح الفاصل يبن غزة 
ومصر بانتظـام وبإجراءات جيـدة، وأن يتواصل هذا الانفراج 
من خـلال برنامج محدد يتيـح الفرصة لكل الحالات الإنسـانية 

المضطرة للمغادرة أو الدخول».
ووجه رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار نداء خاصاً 
لحركتـي فتـح وحماس بشـكل خـاص وللفصائل الفلسـطينية 
بشـكل عام بضـرورة إنجاح المسـاعي المصرية لعقـد حوار جاد 
وشـامل، مؤكـدا أن لا سـبيل سـوى الحـوار ولا بديـل للشـعب 
الفلسـطيني سوى اسـتعادة الوحدة من أجل مواجهة العدوان 

الإسرائيلي وإنهاء معاناته والحفاظ على حقوقه المشروعة.
في سـياق قريب استمر الفلسطينيون على اختلاف أعمارهم 

في المشاركة بفاعلية في حملة المليون توقيع ضد الحصار.
وبحسـب اللجنة الدولية لفك الحصار فإنه قد لوحظ اهتمام 
المشـاركين من الأطفال والشـباب والشـيوخ من كلا الجنسـين، 

وذكرت أن هذا يدل على حرص كبير لإنجاح هذه الحملة.

حملة المليون توقيع ضد الحصار تستمر في القطاع
سفينة من اليمن ستتوجه قريباُ إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي
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طاولة الحوار غداً في بعبدا بيضاوية بحضور موسى وغياب نصرالله

حزب الله استبق البحث: النقاش حول نزع السلاح بات من الماضي
والحريري: مقاومة السلاح لا تكون إلا بمشروع الدولة

العاهل الاردني لدى استقباله الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي في عمان امس

بيروت- «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تتركز الانظار على طاولة الحوار التي سـتنعقد 
قبـل ظهر غد في القصر الجمهوري في بعبدا بدعوة 
مـن رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان، 
وسـيقتصر الحضور على الرئيس سليمان والامين 
العـام للجامعـة العربيـة عمرو موسـى الذي يصل 
اليـوم الى بيـروت والاقطـاب الــ 14 دون حضور 
أي مستشـار أو معـاون حفاظاً على سـرية الحوار 
اضافـة الـى حضـور المستشـار السياسـي لرئيس 

الجمهورية ناظم الخوري.
وتوقّع بعض الاوساط أن يحضر رئيس الوزراء 
القطـري الشـيخ حمـد بن جاسـم آل ثانـي بصفته 
رئيس اللجنـة الوزارية العربيـة التي رعت توقيع 

اتفاق الدوحة.
وقد اسـتندت دعوة رئيـس الجمهورية للحوار 
الى اتفاق الدوحة وجاء فيها «تنفيذاً لبنود الاتفاق 
الـذي تم التوصـل اليه فـي مؤتمر الدوحـة بتاريخ 
2008/5/21، والقاضي باسـتئناف الحوار الوطني 
برئاسـة رئيـس الجمهوريـة اللبنانيـة وانطلاقـاً 
مـن الرغبة الجامعـة في تعزيز المصالحـة والوفاق 
الوطني، وتأكيداً للدعوة التي وجهتها الى السادة 
الكـرام الذين وقعـوا اتفاق الدوحة لمناسـبة افطار 

يوم الثلاثاء الواقع فيه 2008/9/9.
يسـرني ان أدعوكم الى حضـور الاجتماع الذي 

سـينعقد في تمام السـاعة الحادية عشـرة من قبل 
ظهـر يوم الثلاثاء الواقع فيـه 16 ايلول الجاري في 

قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا».
وفـي الشـكل تغيّـرت طاولـة الحـوار فانتقلـت 
مـن مبنـى البرلمان الـى قاعة الاسـتقلال فـي قصر 
بعبدا، وتحوّلت من طاولة مستديرة الى بيضاوية 
يترأسـها الرئيس سـليمان بدلاً مـن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري وسيكون على جدول اعمالها بند 
الاستراتيجية الدفاعية وعلاقة الدولة بالتنظيمات 

المسلحة اضافة الى ما يتفق عليه أقطاب الحوار.
الحـوار  جلسـة  «ان  مطلعـة  مصـادر  وذكـرت 
يـوم غـد سـتكون افتتاحيـة وتبـدأ بكلمـة لرئيس 
الجمهورية تنقل مباشـرة على الهواء ويطرح فيها 
تصـوره والآليـة التـي يـرى اتباعهـا سـواء لجهة 
جدول الاعمال او طرح توسـيع طاولـة الحوار. ثم 
تتحول الجلسـة الى مداولات مغلقة بحيث يعرض 
المشـاركون وجهـة نظرهم ثـم ينتهون الـى تحديد 
جـدول الاعمـال وموعد البدء الفعلـي بالحوار بعد 
عودة رئيـس الجمهورية من زيارته الى واشـنطن 
ونيويـورك. كمـا سـيتقرر مـا اذا كانت الجلسـات 
المقبلـة سـتقتصر علـى القيـادات فقـط أم سـتضم 
المسـاعدين»، وتابعـت «ان قـرارات طاولة الحوار 

يقتضي أن تتخذ بالاجماع».
ارتياحهـا لحصـر  آذار  أبـدت مصـادر 14  وقـد 
تجـري  أن  وتوقعـت  الــ14،  بالأقطـاب  الحضـور 
قيادات الاكثرية اتصالات لتنسيق المواقف والاتفاق 
على تصور يكون جاهـزاً لمواجهة الاحتمالات التي 

قد تطرح». وتوقعت اوسـاط «ان يصار الى تشكيل 
لجان مشـتركة تتنـاول عناوين الحوار سـواء تلك 
التـي تم الاتفـاق عليهـا في مراحـل سـابقة او تلك 
المتصلـة بالاسـتراتيجية الدفاعية ومصير سـلاح 

حزب الله».
فـي غضـون ذلـك، أعلـن نائـب رئيـس المجلس 
«ان  قماطـي  محمـود  اللـه  حـزب  فـي  السياسـي 
الحزب سـيتمثل فـي طاولـة الحوار بالوفد نفسـه 
الـذي شـارك بمؤتمـر الدوحـة، وبرئاسـة رئيـس 
كتلة الوفـاء للمقاومة النائب محمـد رعد «ما يعني 
أن الامـين العام للحزب السـيد حسـن نصرالله لن 

يكون حاضراً لدواع امنية.
وذكر قماطي بعد لقائه النائب اسـامة سـعد انه 
«مـن الضـروري أن يبحـث موضـوع توسـيع عدد 
المشـاركين وأن مـن حـق الكثيـر مـن الشـخصيات 
والقـوى والأحـزاب اللبنانيـة أن يشـاركوا علـى 
طاولة الحـوار. كما اتفقنـا على أن جـدول الأعمال 
يجـب الا ينحصر في نقطة وحيـدة على رغم أهمية 
نقطة إستراتيجية الدفاع الوطني وتمسكنا جميعاً 
ببحـث هـذه الإسـتراتيجية، ولكن أيضـاً يجب أن 
تبحـث أمـورا أخـرى أساسـية ومفصليـة تتعلـق 
بقيـام الدولـة ومشـروعها والرؤيـة إلـى الدولـة 
اللبنانيـة وإلى الوضع الإقتصـادي المتأزم والأزمة 

الإقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان».
من ناحيته، اعتبر المسـؤول عن منطقة الجنوب 
فـي «حزب الله» الشـيخ نبيل قـاووق أن «النقاش 
حول نزع السلاح بات من الماضي»، وأكد أن «الحوار 

لن يبحـث مطالب تيري رود لارسـن والقرار 1559 
وإنما سـيركز على سـبل افـادة لبنان من السـلاح 
المنتصر للمقاومـة الذي يمنح لبنـان المنعة والقوة 
أمام الأخطار الإسـرائيلية من أجـل تثبيت التكامل 
بين المقاومـة والجيش حتـى يكون لبنـان قوياً في 

وجه التحديات والاعتداءات الإسرائيلية». 
التهديـدات  «أمـام  أن  الـى  قـاووق  وأشـار 
الإسـرائيلية، ليـس هنـاك نقـاش فـي حـق لبنان 
بمقاومته وجيشه وشعبه في الدفاع وفي استكمال 
تحريـر الأرض، وإنما النقاش والبحث سـيكونان 
في آليات التنسـيق بين الجيش والمقاومة»، مشدداً 
فـي الوقـت نفسـه علـى أن «حـزب الله سيشـارك 
في الحـوار بكل جدية، لأنه يشـكل فرصـة حقيقية 
لإقرار إسـتراتيجية دفاعية ترتكز على التكامل بين 

المقاومة والجيش».
اما رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري 
فأكـد «ان مقاومـة السـلاح لا تكـون الا بمشـروع 
الدولـة»، مضيفـاً ان بيـروت «مدينـة الشـهادات 
وقـد احتضنـت كل القضايـا اللبنانيـة والعربية». 
واعرب عن أمله في «ان تعم المصالحات كل المناطق 
اللبنانيـة على غرار تلك التـي حصلت في طرابلس 

والبقاع والجبل توصلاً الى مشروع الدولة». 
وخلـص الـى القول «لـن نحمـل السـلاح يوماً، 
وكما اسـتطعنا إخراج الجيش السـوري من لبنان 
مـن دون ضربة كف، بل من خـلال الموقف والثبات 
عليـه، هكذا سـنعمل علـى انتصار مشـروع الدولة 

الحقيقية، السيدة، الحرة، المستقلة». 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
مـرت الذكـرى الــ 15 لتوقيـع اتفـاق 
اوسلو، الذي اقيمت السلطة الفلسطينية 
بموجبه، على الفلسـطينيين وسط اهمال 

شعبي ورسمي للذكري.
ففيما لم يتذكر معظم الفلسطينيين بأن 
13 ايلول (سـبتمبر) مـن كل عام يصادف 
ذكرى توقيع اتفاق اوسـلو، مرت الذكرى 
بـدون ضجيـج علـى المسـتوى الرسـمي 
والشعبي بحجة ان ذلك الاتفاق لم يحقق 

اماني الشعب الفلسطيني حتى يتذكره.
وفيما تم الاهمـال لتلك الذكرى من قبل 
الاطـر الرسـمية الفلسـطينية، دعا ناطق 
باسـم الجبهة الشـعبية قوى ومؤسسات 
الشـعب الفلسطيني الرسـمية والشعبية 
والرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية 
مسـيرة  مراجعـة  إلـى  التحريـر  لمنظمـة 
اوسـلو والنهج الذي قامت عليه في ضوء 
النتائـج التـي اسـفرت عنهـا المفاوضات 

الجارية منذ ذلك الحين.
اليـه  آلـت  مـا  ان  الناطـق  واعتبـر 
علـى  المأسـاوية  الفلسـطينية  الاوضـاع 
مختلـف الصعد السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة بمـا فيهـا حالـة الانقسـام 
الراهنة ليست معزولة عن عواقب مسيرة 
علـى  قامـت  التـي  والمفاوضـات  اوسـلو 
اساسـها واحتـكار مرجعيـة المفاوضـات 

مـن الجانـب الامريكـي الحليـف والداعم 
الاسـتراتيجي لدولة الاحتـلال، ولجرائم 

حربها بحق الارض والانسان والحقوق.
واعتبـر الناطـق ان التوافـق الوطني 
الوطنيـة  بالوحـدة  الاسترشـاد  علـى 
عبـر  بنفسـه،  مواقفـه  ليقـرر  والعـودة 
والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 
ولعضويـة المجلـس الوطني الفلسـطيني 
وفـق قانـون التمثيـل النسـبي الكامـل، 
الوطنـي  علـى قاعـدة برنامـج الاجمـاع 
هـو  القاهـرة  واعـلان  الوفـاق  ووثيقـة 
السبيل لاسـتعادة مكانة منظمة التحرير 
الفلسـطينية الممثـل الشـرعي والوحيـد، 
القضيـة  باعتبارهـا  الوطنيـة  والقضيـة 
والعـدل  الحريـة  قـوى  لكافـة  المركزيـة 

والسلام في العالم.
الفلسـطينية  القيـادة  الناطـق  ودعـا 
وجامعـة الـدول العربيـة الـى اسـتثمار 
الصمـود الوطني والقومي والمسـتجدات 
الدوليـة بالتحـرك العاجـل والموحـد في 
مجلـس الامن الدولـي والجمعيـة العامة 
لـلامم المتحـدة، من اجـل توفيـر الحماية 
الدولية المؤقتة لشـعبنا ولتمكينه من نيل 
اسـتقلاله وسـيادته على ترابـه الوطني 
وفقا للقانـون الدولي والانسـاني، بديلاً 
للاحتكار الامريكي الاسـرائيلي لما يسمى 
الامنيـة،  ومرجعيتهـا  السـلام  بعمليـة 
ولاسـتغلالها البشـع لصالـح المخططـات 
علـى  للهيمنـة  الاسـرائيلية  الامريكيـة 
المنطقـة وشـعوبها وثرواتها عبر سـحق 

فـي  قدمـا  والمضـى  وثقافتهـا  المقاومـة 
الاسـتيطان والجدار والحصار والتهجير 
وانتهاك المقدسـات وشـتى جرائم الحرب 

التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي.
ومـن جهته دعـا  النائب جهـاد طملية 
من حركـة فتح القيـادة الفلسـطينية الى 
التشـبث بالحقـوق التاريخيـه مع حلول 
الذكرى الخامسة عشرة لاتفاقية اوسلو، 
خاصـة وان الفلسـطينيين يتخوفون من 
مفاجئـات جديـدة من الممكـن ان يكون قد 
اعدهـا مفاوضون سـريون فلسـطينيون 

واوربيون على غرار اتفاق اوسلو.
ودعـا طمليـة القيـادة السياسـية الى 
توضيـح موقفهـا بشـكل متآصـل وجلـي 
امام الشـارع الفلسـطيني من التسويات 
التـي دأب الجانـب الاسـرائيلي على بثها 
للصحافـة الاسـرائيلية حـول تفاهمـات 
ذات محتويـات جزئيـة لتسـوية ملفـات 
محوريـة في الصراع العربي الاسـرائيلي 

كملف اللاجئين والقدس.
وطالب طمليه باشراك كافة المستويات 
مـع  المفاوضـات  ادارة  فـي  الفلسـطينية 
التشـريعي  المجلـس  وخاصـة  اسـرائيل 
وذلك اسـوة بهـذا الخصم الـذي يحرص 
على اطلاع الكنسيت الاسرائيلي على كافة 
المسـتجدات ذات الشـأن العام، مؤكدا في 
الوقت نفسه بأن الشـعب الفلسطيني لن 
يقبل اية حلول تستلب حقه التاريخي في 
الملفين المشار اليهما وفي كافة موضوعات 

الصراع العربي الاسرائيلي.

في الذكرى الـ 15 لتوقيعه
الفلسطينيون يدعون السلطة الوطنية 

لمراجعة اتفاق اوسلو والتشبث بالثوابت الوطنية

■ تـل أبيـب ـ يو بـي اي: قـال مديـر عـام وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية الأسبق يوري سـافير الذي أدار مفاوضات اتفاق 
أوسـلو انه مـا زال يرى ان هـذا الاتفاق هو نقطة أساسـية في 

عملية السلام ولكنه لم يشكل نهاية النزاع.
وقال سـافير في حديـث إلى صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
نشـر امس الأحـد «ان الوصول إلى اتفاق سـلام نهائي يحتاج 
إلـى وقت» وأضاف انه «لو لم يتم اغتيال إسـحق رابين ولو لم 
ينتصـر بنيامـين نتنياهو فـي الانتخابات في العـام 1996 لكنا 

اليوم في حالة سلام».
واعتبرالمسـؤول الإسـرائيلي ان المفاوضـات التـي تجـري 
حاليـاً بين الحكومة الإسـرائيلية ومن وصفهم بـ»فلسـطينيي 
الضفـة الغربية»هـي امتـداد لمـا بـدأ فـي 13 أيلول (سـبتمبر) 

.1993
وشدد «إما أن تكون استمراراً لأوسلو أو لا تكون أصلاً».

وأردف «فـي مؤتمـر أنابلويـس كان كل شـيء يسـتند على 
أوسلو» مؤكداً انها «العملية ذاتها حتى لو أراد البعض تعريفها 

بأنها أمر آخر».
وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاتفاقيات أوسلو، أصدر 
سافير كتابه «السـلام أولاً: نموذج جديد لإنهاء الحرب» الذي 

وضعه باللغة الإنكليزية وترجم إلى العربية والعبرية.
ويقـدم الكتـاب نظـرة شـاملة عـن عمليـة السـلام، ولكـن 
التحليـل الـذي يتضمنه يسـتند إلى تجربة سـافير نفسـه مع 

أوسلو في التسعينيات.
وكتـب المسـؤول الإسـرائيلي في كتابـه ان إسـرائيل كانت 

في خضم المشروع الاسـتيطاني وكانت تتجه نحو ضم الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة غير ان أوسـلو وضـع حدً لذلك وشـكّل 

مسودة لحل الدولتين.
وقـال سـافير الذي يـرأس مركز بيريس للسـلام ان أسـس 
أوسـلو مـا زالت كما هي بمـا في ذلك تقسـيم الإدارة في الضفة 

الغربية وهيكلية السلطة الفلسطينية.
وأعـرب عن خشـيته مـن أن تصطـدم المفاوضـات الجارية 
النظـام  بتقلبـات  والفلسـطينيين  الإسـرائيليين  بـين  حاليـاً 

السياسي الإسرائيلي.
وتوقـع سـافير أن يتـم التوصـل إلى اتفـاق نهائـي في ظل 
حكومتين إسرائيلية وأمريكية جديدة. وأعرب عن اعتقاده بأن 
المرشـح الديمقراطي للرئاسـة الأمريكية باراك أوباما سيخدم 
عملية السلام أكثر من منافسه المرشح الجمهوري جون ماكين. 
وأوضـح ان أوباما سـيركز على السياسـة الخارجية وعلى 
تنشـيط الدبلوماسـية الأمريكيـة. مرجحاً أن يقـوم أوباما في 
حال انتخب رئيسـاً بإعادة إحياء شعبية الولايات المتحدة في 

العالم وأن يكون وسيطاً أفضل في عملية السلام.
ولفـت المسـؤول إلـى ان معظم مستشـاري أوباما سـاعدوا 
الرئيـس الأسـبق بيـل كلينتـون فـي جهوده فـي إطـار عملية 

السلام وهم ملمّون بالقضية. 
وأوصى سـافير بالمزيد من التعاون الاقتصـادي والمزيد من 
الاتصـالات بـين الشـعبين، قائـلاً «يجـب أن ندنوا مـن بعضنا 
البعض أكثر. نحتاج إلى تعاون أفضل وإلاّ فإن السلام لا يمكن 

أن يكون دائماً. هذه إحدى دروس أوسلو».

يوري سافير: أوسلو أو لا شيء

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر 
حقوقيـة امـس ان الاسـير السـعودي في 
سجون الاحتلال الاسرائيلي عبد الرحمن 
العطـوي يمر فـي ظروف نفسـية وصحية 
سـيئة نتيجـة مواصلـة اسـرائيل اعتقاله 
السـعودية  الحكومـة  رفضـت  ان  بعـد 
اسـتقباله علـى اراضيها في حـين تؤكد تل 
ابيـب انها فشـلت فـي ايجاد دولـة توافق 

على ابعاده اليها.
وحسـب المصـادر فان العطـوي يعيش 
مـا بـين نـار رفـض الحكومـة السـعودية 

رفـض  و  وطنـه  ارض  علـى  اسـتقباله 
اسـرائيل اطلاق سـراحه لاراضي السلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية او ابعـاده الـى اية 
دولـة اخـرى فـي العالـم بحجـة انهـا لـم 
تجـد دولـة توافـق على اسـتقبال الاسـير 
السـعودي على اراضيها. وحسب المصادر 
فان العطوي يناشد ويسـتغيث بالجامعة 
الانسـان  حقـوق  ومؤسسـات  العربيـة 
بالتدخـل  الاحمـر  والصليـب  العالـم  فـي 
لانقاذ حياته واطلاق سـراحه من سجون 

الاحتلال.
ومن جهة اخرى اعتبر الباحث المختص 
بقضايـا الأسـرى ومديـر دائـرة الإحصاء 
بوزارة الأسـرى والمحررين الفلسـطينيين 
اسـتمرار  فروانـة،  عونـي  الناصـر  عبـد 

سـلطات الإحتـلال الإسـرائيلي باحتجاز 
الأسـير العطوي، انتهاكا جسـيما لحقوق 
الإنسان يستدعي من المؤسسات الحقوقية 
والإنسانية التحرك الفوري والجاد لوضع 
حـد لإسـتمراره، بـل وملاحقة ومحاسـبة 

المسؤولين عنه.
وأوضـح فروانـة في تصريـح صحافي 
بأن سـلطات الإحتـلال الإسـرائيلي كانت 
قد اعتقلت المواطن السعودي عبد الرحمن 
محمـد العطوي، بعدما ضل طريقه بالقرب 
الحـدود  واجتيـازه  نويبـع  منطقـة  مـن 
المصريـة ـ الإسـرائيلية بالخطـأ منذ ثلاث 
بتاريـخ  وبالتحديـد  ونصـف  سـنوات 
المحاكـم  عليـه  وحكمـت   ،2005-3-5
العسـكرية الإسـرائيلية بالسـجن الفعلي 

لمـدة ثلاثـة شـهور، بتهمـة الإقتـراب مـن 
الحدود دون تصريح وبشكل غير قانوني.

وأوضـح فروانة أنـه وبعد قضـاء مدة 
محكوميته رفضت سلطات الاحتلال إطلاق 
سـراحه واعادته الـى بـلاده، بحجة عدم 
تعاونـه مع موظفـي الأمم المتحـدة وانه لا 
توجد أي دولة ترغب باستقباله، وواصلت 
احتجـازه دون وجه حق وبشـكل مخالف 
لحقـوق الإنسـان وللقوانـين الدولية. ولا 
بد من ذكر ان المحكمة المركزية الإسرائيلية 
اصدرت قراراً  في الثلاثين من تشـرين اول 
(اكتوبر) من العام الماضي بضرورة إيجاد 
دولة لاستقبال الأسـير، او إطلاق سراحه 
خلال ستة شـهور، وذلك بعد تدخل بعض 
المؤسسـات الحقوقية، وبالرغـم من مرور 

الفترة المحـددة وانتهائها فـي الثلاثين من 
نيسـان (ابريـل) الماضـي وفشـل الإدعاء 
الإسرائيلي في تقديم أسبابا مقنعة لإبقائه 
رهن الاعتقال في السـجون الإسـرائيلية، 
الا أن إدارة السـجون لا زالـت تصـر علـى 
الإستمرار في احتجازه بشكل غير قانوني 
وترفض اطلاق سـراحه. يذكر أن العطوي 
38 عامـاً هـو الأسـير العربـي الوحيـد في 
السجون الإسـرائيلية من حملة الجنسية 
السـعودية، وهـو متـزوج وأب لطفلـة في 
الحاديـة عشـرة مـن عمرها اسـمها رحيل 
وهو من سـكان «تبـوك» السـعودية، فيما 
طفلتـه تقيم الآن مـع عمها فـي طريف بعد 
انفصـال ابيهـا عـن أمها، وهو محـروم من 

رؤيتها أو سماع منذ اعتقاله.

اسير سعودي في سجون الاحتلال الاسرائيلي يستغيث بعد رفض حكومة بلاده 
استقباله على اراضيها وادعاء اسرائيل بانه لا توجد دولة توافق على ابعاده لها

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

وقوف رئيـس الـوزراء الأردني نادر 
الذهبـي علـى محطـة التمكن مـن فرض 
تصوره لمسـتقبل حكومته القريب كأحد 
الخيـارات المتاحـة يعنـي بـأن الرئيس 
الذهبـي قـد ينجح خـلال الايـام القليلة 
القادمـة بالحصول على فرصـة اضافية 
لـم يسـبق ان حصـل عليهـا غيـره دون 
ان يعنـي ذلك نفسـه بالضـرورة وجود 
تفويض شـامل من المرجعيـات للرئيس 

الذهبي بأن يفعل ما يريد.
ووجـود تصور رئاسـي حـول ملامح 
التعديـل الـوزاري ورقة مهمـة بين يدي 
الذهبـي لكنهـا لا تكفـي لانجـاز التصور 
خطـوة  اي  وان  خصوصـا  بتفاصيلـه 
باتجاه التعديل اصبحت الان محسـوبة 
بدقـة وعناية لانهـا مرتبطة بحسـابات 
التجاذب السياسـي الحاد الذي شهدته 
البلاد مؤخـرا داخل مؤسسـات واروقة 

القرار وعلقت الحكومة في وسطه.
علـى نحـو او آخـر يمكـن القـول ان 
عنـوان  تحـت  رئاسـي  تصـور  وجـود 
التعديل الوزاري قبيل عيد الفطر المبارك 
المقبـل لا يعنـي بالضـرورة وجود ضوء 
اخضر خصوصـا وان التعديل هذه المرة 
اذا مـا حصل ينبغي ان يكون له مضمون 
مرتبـط بعناصـر وحيثيـات لا سـيطرة 

للرئيس الذهبي عليها.
ويمكـن القـول ايضـا ان وجـود هـذا 
التصـور لا يعنـي بالضـرورة انـه نافـذ 
فالتعديـل او التغييـر الـوزاري وحسـم 
الاسـلاميون  يسـميه  مـا  بـين  الصـراع 
بـرؤوس طبقة الحكم مسـائل اساسـية 
وهويـة  بشـكل  مباشـرة  صلـة  وذات 
تغييـر  او  تعديـل  خطـوة  اي  وملامـح 
على الصعيـد الحكومي وهي بالضرورة 
مسائل لا يمكن القول بان سيطرة الايقاع 
الحكومي مطلقة تمامـا عليها فطموحات 
الرئيـس وتصوراتـه قـد لا تصمـد مثـلا 
اذا مـا نتـج عـن اللقـاء الملكي برؤسـاء 
الجامعـات مسـاء الاحد رسـالة محددة 
لهـا علاقة بالضرورة باحـد الملفات التي 
فتحتها حكومـة الذهبي التي بالضرورة 
ايضا خسـرت مجتمع رؤساء الجامعات 
والعلماء قبل ان تفتح شـهيتها على اول 

تعديل وزاري متوقع او مفترض.
كان  الحالـي  رمضـان  شـهر  قبيـل 
الرئيـس الذهبـي ينفي كل مـا يتردد عن 
طلبه لاجراء تعديل وزاري او عن صدور 
اوامر له بذلك لكن الامر تغير قليلا بعدما 

وصل مسـتوى اهتمـام الذهبي بمجلس 
النـواب والعلاقـة معـه الـى مسـاحات 
انتهـى  بحيـث  مسـبوقة  غيـر  قياسـية 
الامـر فعـلا باسـتعداد رئيـس الـوزراء 
للتحـدث عـن حكومـة بطعـم برلماني او 
حتـى حكومة برلمانية رغم علمه المسـبق 
باهتمـام القيـادة بالفصـل بـين النيابـة 

والوزارة.
ولا يحتفـظ الذهبي بـأوراق وصفات 
جاهـزة بـين يديه في هـذا الاتجـاه لكن 
يلاحظ المقربون بان كثرة مجالسـته مع 
رؤساء كتل البرلمان دفعت بعض النواب 
الذيـن يلعبون علـى الهامـش الحكومي 
للتحدث عـن افكار حـول حكومة نصف 
برلمانية يخرج منها اثنا عشـر وزيرا من 
عهـد الذهبـي ويدخل فيهـا 14 نائبا على 
امـل ان تشـكل هـذه العلاقـة او الخلطة 
العضويـة بين النـواب والحكومة طريقا 
ثابتـا يكـرس مبـدأ  اسـتعادة الولايـة 
لمجلس الوزراء، ويكسـر بالضرورة كتل 
البرلمان لصالح تعزيز صلاحيات وولاية 
مجلـس الوزراء، وبشـكل يضمن صمود 

وبقاء وزارة الذهبي لفترة اطول.
وهنـا ثمـة افـكار محـددة ومعلومات 
تتداولهـا شـخصيات برلمانيـة ووزارية 
الذهبـي  الرئيـس  سـعي  عـن  تتحـدث 
واحـد  بحجـر  عصافيـر  عـدة  لضـرب 
تحـت عنوان تعديل وزاري موسـع على 
شـكل اعادة التشـكيل مع رافعة برلمانية 
مسـاندة تحسـم الجـدل حـول الولايـة 
الكثيـر  المفقـودة للحكومـة كمـا تدعـي 
الصحفيـة  والتعبيـرات  الاقـلام  مـن 
والبرلمانيـة.  واذا مـا تمكـن الرئيس من 
انجـاز تصـوره هنـا فالفرصـة متاحـة 
للتخلـص من كل الـوزراء الذيـن يعتقد 
انهـم يعيقون حركـة حكومتـه او الذين 
يقال له انهم غير موالين له ومن الواضح 
عدم وجـود ما يمنع مـن التفكير بتعديل 
وزاري يشمل الحقائب السيادية الثلاث 
وهـي الداخلية والخارجيـة والمالية وقد 
نقـل عن مقربـين للذهبي قولـه بان هذه 
الوزارات سـتتغير اذا ما اتيـح له اعادة 
التشـكيل او اجـراء تعديـل اوسـع مـن 

التعديل المفترض.
 ويعني ذلـك ان وزير المالية، الدكتور 
حمد الكساسبة قد يكون مرشحا للخروج 
مـن الحلبة اكثر من غيـره فيما قد تفصل 
اشـارات القصر الملكي ومؤشرات الأداء 
علـى الأرض مابـين وزيـر الداخلية عيد 
الفايـز وذراع التعديل الوزاري وهو امر 
لا يتمتع به وزير الخارجية صلاح الدين 
البشـير، الذي قد يخرج من الحكومة اذا 
مـا انتهـت التجاذبـات الحاليـة لصالح 
رئيسـها.  وفي السـياق يتردد بأن وزير 

وزراء سيخرجون بدواع صحية.. وآخرون من غير الموالين للرئيس 
 الأردن: التعديل الوزاري أصبح استحقاقا للتجاذبات

والذهبي يسعى لإعادة تشكيل بهدف تكريس مبدأ الولاية

الاتصال وشؤون الاعلام ناصر جودة من 
الراغبـين الآن بالانسـحاب من الحكومة 
فيمـا يبـدو ان الوضـع الصحـي لوزيـر 
الصحة الدكتور صـلاح المواجدة يمنعه 
مـن الاسـتمرار مسـتقبلا، مـع العلم بان 
وزير البرلمان الشيخ عبد الرحيم العكور 
مستعد شـخصيا للانسحاب فيما يعتقد 
بان الرئيس الذهبـي اذا ما قرر التعديل 

سـيغلق صفحة وزيرة التخطيط سـهير 
العلـي وقد يغلـق ايضا صفحـة وزارتها 
برمتهـا والتـي يدعـو البعـض لاغلاقها 
حاليا فيمـا لا تبدو وزيرة السـياحة مها 
الخطيـب مسـتعدة للاسـتمرار.  وزيرة 
لا  لطـوف  هالـة  الاجتماعيـة  التنميـة 
تقدم حسـب تقارير مكتـب الرئيس اداء 
ً مرضيـا ووزير الزراعة حازم المحيسـن 

خـارج لا محالة مـن الفريـق فيما اصبح 
اسـتمرار وزارة التنمية السياسية التي 
يقودهـا الدكتـور كمال ناصـر بحد ذاته 
عبئـا علـى الحكومـة والرئيـس بسـبب 
عدم وجـود منتج حقيقي لهـذه الوزارة 
وبسـبب صعوبـة تعاملهـا مـع الملفـات 
السياسية الاصلاحية الصعبة والثقيلة 

مثل ملف قانون الانتخاب.

العاهل الاردني يؤكد اهمية دور الاتحاد الاوروبي في عملية السلام
■ عمــان ـ ا ف ب: اكــد العاهــل الاردنــي الملك عبداللــه الثاني 
امس الاحد خلال اســتقباله الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في 
الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا اهمية دور الاتحاد الاوروبي في 

عملية السلام في الشرق الاوسط.
وبحســب بيــان صادر عــن الديوان الملكــي الاردنــي، اكد الملك 
عبد اللــه على «اهمية دور الاتحاد الاوروبي خلال الاشــهر القليلة 
القادمة في دعم امن واســتقرار منطقة الشــرق الاوسط ومساندة 
جهود تحقيق الســلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بما يؤدي 

الى اقامة الدولة الفلسطينية على الارض الفلسطينية».
واوضــح ان «اســتمرار النشــاط الاســتيطاني فــي الاراضــي 
الفلســطينية ومحاولــة تغييــر معالــم القــدس يشــكل تقويضــا 
لجهود الســلام». كما اكد الملك على «اهمية دعم الســلطة الوطنية 
الفلسطينية لتحســين الواقع المعيشي للفلسطينيين على الارض»، 

مشــيدا بـ»الــدور الــذي يقــوم بــه الاتحــاد الاوروبــي لمســاعدة 
الفلسطينيين على بناء المؤسسات الفلسطينية».

مــن جانب آخر، اكد رئيس الوزراء الاردنــي نادر الذهبي خلال 
اســتقباله ســولانا ان «اســتمرارية المفاوضــات بــين الجانبــين 
الفلســطيني والاســرائيلي هــو الحل الامثــل للتوصل الــى اتفاق 
شــامل بشــأن مختلــف القضايــا بغــض النظــر عــن التغييــرات 
السياســية المتوقعة ســواء علــى صعيــد الادارة الاميركية او على 

الساحة الاسرائيلية».
وقــال الذهبي في تصريحــات اوردتها وكالة الانبــاء الاردنية 
الرســمية (بترا) ان «الاردن ينظر باهتمام كبير للدور الاوروبي في 
تحريك المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وانجاح 
العملية السلمية وصولا بها الى غاياتها المنشودة في اقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة».

■ عمان ـ يـو بي اي: يتخوف الأردن 
مـن إبـرام اتفاقـات مائية بـين الجانبين 
علـى  تكـون  والإسـرائيلي  السـوري 

حسابه وحساب حقوقه المائية.
ونقلت صحيفـة «العرب اليوم» امس 
الأحـد عـن مسـؤولين فـي قطـاع الميـاه 
فـي  السـورية   - الأردنيـة  العلاقـة  أن 
مجـال المياه تمـر بحالة ركـود، رغم عقد 
الجانبـين عددا من الاجتماعـات التي لم 

تحقق أي نتائج ملموسة .
وأضافـت أن الأردن يعتبـر أن انجـاز 
السـوري  الجانبـين  بـين  اتفـاق  أي 
 - الفلسـطيني  او  والإسـرائيلي 
بالحصـص  يتعلـق  فيمـا  الإسـرائيلي 
الأردن  حسـاب  علـى  سـيكون  المائيـة 

في ظـل غيـاب مرجعية قانونيـة تراعي 
حقوق جميع الأطراف.

وتتشـارك كل من سـورية وإسرائيل 
والأردن بميـاه نهر اليرموك. ومن وجهة 
نظـر الأردن تشـكل اتفاقيـة جونسـون 
عـام (1953) احـد أهـم المرجعيـات التي 
تضمن حقوق الأردن المائية، حيث نصت 
الاتفاقيـة على إعطاء الجانب السـوري 
90 مليون متر مكعـب من المياه والجانب 
الإسرائيلي 25 مليونا والجانب الأردني 

377 مليونا. 
وأقام الأردن بمشـاركة سـورية سـد 
الوحـدة علـى نهـر اليرموك بسـعة 110 
المسـؤولين  لكـن  مكعـب،  متـر  مليـون 
الميـاه  كميـات  إن  يقولـون  الأردنيـين 

المخزنـة فيه لـم تتجـاوز10 ملايـين متر 
مكعب، رغـم مررو عامين على تدشـينه، 
سـدود  بإنشـاء  سـورية  قيـام  بسـبب 

عليه.
ويتقاسـم الأردن حصتـه مـن ميـاه 
نهـر اليرموك مع إسـرائيل وفـق اتفاقية 
السـلام المبرمة بينهما عـام 1994، حيث 
تحصـل تـل ابيـب علـى 25 مليـون متـر 
صيفـا،  و12  شـتاء،  منهـا   13 مكعـب، 
فيمـا يحصـل الأردن مـن إسـرائيل على 
55 مليـون متـر مكعـب من المياه سـنويا 
 10 منهـا  طبريـا،  بحيـرة  فـي  مخزنـة 
ملايـين متـر مكعـب بـدل ميـاه الينابيع 
المالحة، و25 مليـون متر مكعب من المياه 
الإضافيـة، حتـى إيجـاد مصـدر مائـي.

مخاوف أردنية من تفاهمات سورية - إسرائيلية حول المياه

■ القدس ـ ا ف ب: اثار نائب اسرائيلي 
من حـزب كاديما الحاكم في اسـرائيل جدلا 
امس الاحـد لاتهامـه وزير الدفـاع العمالي 
ايهود باراك بمعارضة شن غارة جوية على 
منشـأة يعتقد انها نووية في سـورية العام 

الماضي.
وقـال الجنـرال فـي الاحتيـاط اسـحق 
بن اسـرائيل القريب من وزيـرة الخارجية 
وزيـر  اسـوأ  «بـاراك  ان  ليفنـي  تسـيبي 
للدفاع شـهدته اسـرائيل حتـى انه عارض 
الغارة على سـوريا في السـادس من ايلول 

(سبتمبر) الماضي».
واضاف النائب في اجتماع عام في نهاية 
الاسبوع ان «باراك كان رجلا جريئا الى ان 
اصبح رئيسـا للوزراء (بين 1999 و2001). 

ومنذ ذلك الحين فقد الشـجاعة السياسـية 
واصبـح خـط وزارة الدفـاع يقضـي بعـدم 

التحرك».
الـوزراء  رئيـس  قـال  ناحيتـه،  مـن 
الاسـرائيلي ايهود اولمرت قبيل بدء جلسـة 
مجلـس الوزراء الاسـبوعية «ارفض رفضا 
قاطعا هذه الاتهامات سـواء في اساسها او 
في صدورها». واضاف متحدثا للصحافيين 
انه «من غير المعقول صدور هكذا تصريح في 
وقت ابدينا فيه ضبط النفس والمسؤولية» 
وصـرح  الغـارة.  تبنـي  عـن  وامتنعنـا 
النائـب العمالـي عوفيـر بينيـس للاذاعـة 
الاسـرائيلية العامة ان «هـذه التصريحات 
تدل على لامسـؤولية كاملة وتشكل انتهاكا 
لقواعد الرقابة وفضيحـة لانها صادرة عن 

رجـل يرئس لجنـة فرعية منبثقـة من لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع» البرلمانية.

مـن جهته، اكد نائب وزيـر الدفاع ماتان 
ان  الاسـرائيلي  الجيـش  لاذاعـة  فيلنـاي 
«اسـرائيل تدفـع ثمنـا كبيـرا لتصريحاتها 
المرتبطة بالمعـارك السياسـية الداخلية في 
كاديما» مـع اقتراب الانتخابـات التمهيدية 
للحزب التي سـتنظم الاربعاء، ملمحا بذلك 
الى تصريحات النائب. واعترفت اسـرائيل 
ضمنا بأن سـلاحها الجـوي قصف هدفا في 
سـورية في السـادس من ايلول (سبتمبر) 

2007 بدون ان تتبنى رسميا هذه العملية.
وقالت الولايـات المتحدة ان الموقع الذي 
دمـر كان مفاعلا نوويا سـريا يجري بناؤه 

بالتعاون مع كوريا الشمالية.

جدل في اسرائيل بعد اتهام باراك 
بمعارضة غارة جوية على سورية العام الماضي

■ عمان ـ «القدس العربي» حمل حزب جبهة العمل الاسلامي، 
الـذراع السياسـية للاخوان المسـلمين فـي الاردن وابـرز احزاب 
المعارضة في البلاد، الاحد الحكومات والشعوب العربية وجامعة 
الدول العربية مسؤولية استمرار الحصار الذي تفرضه اسرائيل 

على قطاع غزة.
وقـال الحـزب في بيـان انـه «يحمـل الحكومـات والشـعوب 
العربية كما الجامعة العربية وجمهورية مصر العربية مسـؤولية 

استمرار الحصار ومحاولة كسر شوكة الشعب الفلسطيني».
ودعا الحزب الحكومات والشـعوب العربية الى «مد يد العون 
والمسـاعدة للشعب الفلسـطيني ومقاومته الباسـلة وان تسارع 

الـى العمـل علـى فك الحصـار الظالـم عن غـزة وفتح معبـر رفح 
والعمل على توحيد الصف الفلسطيني».

ورأى ان «الحكومـات العربيـة والاسـلامية مكتفيـة ببيانات 
الشـجب والاسـتنكار الخجولـة متذرعـة تـارة بوجود السـلطة 
الفلسـطينية والتناحـر الفلسـطيني تـارة اخـرى متغافلـة عـن 

الحصار الظالم لمليون ونصف المليون في قطاع غزة».
واعتبـر الحزب انه «ليـس مقبولا ان تمـارس التهديدات على 

الشعب المحاصر بدل فك الحصار وانهائه».
وكان اكثـر من 40 ناشـطا معظمهم غربيون توجهوا بواسـطة 
قاربين من قبرص الى قطاع غزة الشهر الماضي في تحد للحصار.

جبهة العمل الاسلامي الاردنية تحمل الحكومات 
والشعوب العربية مسؤولية حصار غزة
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مكــــة    

مـدريــــد 

واشنــطن 

العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  المدينة   الفجر 

20:26 18:26 15:44 12:17 6:07 4:48 المديــــــنة    

19:38 18:27 15:46 12:18 6:04 4:48 يابوظبــي    

20:19 18:59 16:15 12:45 6:27 5:00 الجـــــزائر    

19:12 17:57 15:16 11:46 5:31 4:12 الكــــويـت    

19:57 17:57 15:16 11:49 5:39 4:20 الـريــاض    

19:22 18:03 15:22 11:52 5:36 4:10 القــاهــرة    

19:30 18:11 15:30 11:58 5:43 4:19 بغـــداد    

19:17 18:11 15:18 12:05 5:54 4:44 يجيبوتــي    

19:37 18:26 15:43 12:16 6:01 4:46 يدبــــــي    

19:33 18:17 15:35 12:03 5:47 4:25 طرابلـــس    

19:22 18:11 15:28 12:03 5:48 4:33 مسقـــط    

20:17 19:08 16:22 13:01 6:48 5:36 نواكشـــوط    

19:33 18:12 15:31 11:58 5:42 4:15 طهـــران    

20:57 19:25 16:30 13:03 6:36 4:59 برلـــين 

21:40 20:07 17:15 13:48 7:24 5:45 بـاريــس 

20:51 19:22 16:37 13:07 6:46 5:13 رومـــا 

20:42 19:12 16:04 12:45 6:13 4:35 مستوكهــولم 

20:51 19:18 16:25 12:56 6:31 4:54 لـــندن 

20:15 18:56 16:15 12:43 6:26 5:00 نيقوســـيا 

20:51 19:17 16:30 13:00 6:38 4:59 اوتــاوا 

مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

الرباط ـ «القدس العربي»: 

أفـاد مصـدر رسـمي بـلاس بالمـاس بـأن ما 
مجموعه 91 ألف و385 مرشحا للهجرة وصلوا 
إلـى جزر الكنـاري على متن قـوارب قادمين من 
إفريقيـا منـذ سـنة 1994، تاريـخ وصـول أول 

قارب إلى الأرخبيل الإسباني.
ونقلت وكالـة الانباء المغربيـة عن مفوضية 
الحكومة الإسبانية بجزر الكناري أن هذا العدد 
يضـم63 مهاجـرا من بلـدان جنـوب الصحراء 
حلـوا يوم السـبت المنصـرم بميناء ريسـتينكا 

بجزيرة هييرو.
الكناريـة  السـواحل  أن  المصـدر  وأضـاف 
شـهدت منذ بداية السـنة الجاريـة تدفق 5610 
مهاجريـن خاصـة بجـزر كوميـرا وتينيريفـي 

وكناريا الكبرى ولانزاروت.
وأشـارت المفوضية إلى أنه خلال سنة 2006 
، تمكـن31 ألفـاً و859 مهاجرا تنحـدر أغلبيتهم 
مـن إفريقيا جنوب الصحراء مـن الوصول إلى 
السـواحل الكنارية علـى متن قـوارب مقابل11 

ألفاً و746 شخصا خلال سنة2007 .
المسـجل  الانخفـاض،  الملاحظـون  ويعـزو 
في تدفـق المهاجريـن على الأرخبيل الإسـباني 
خلال السنتين الأخيرتين، إلى تشديد إجراءات 
الحراسـة في البلدان الأصلية وعلى السواحل 
الإفريقية في إطـار عمليات الوكالة الإسـبانية 
«فرونتيكـس» وإلـى إجـراءات الترحيـل التي 

قررتها حكومة مدريد.
كمـا أن الأزمـة الاقتصاديـة التـي تمـر بهـا 
حاليا إسـبانيا وجزر الكناري حدت من طموح 
المرشحين للهجرة وسعيهم للمغامرة بأرواحهم 

في عرض البحر.
ويرحـل جميـع المهاجريـن البالغـين، الذين 
يتم اعتقالهم بجـزر الكناري، بعد فترة إقامة لا 
تتعدى أربعين يوما فـي مراكز لإيواء الأجانب، 
إلـى بلدانهـم الأصليـة أو ينقلون إلى إسـبانيا 
علـى  اسـتحالت  إذا  سـراحهم  يطلـق  حيـث 

الشرطة معرفة هوياتهم.
ويتخلـص أغلـب المهاجريـن السـريين مـن 
وثائقهـم الثبوتية فـي البحر لتفـادي إعادتهم 
فـورا إلـى بلدانهم الأصليـة عند إلقـاء القبض 
عليهـم. ويتـم إيـواء القاصرين غيـر المرفوقين 
فـي مراكـز اسـتقبال حيـث يتابعـون دورات 

تدريبية.
وصـل  فقـد  الجهويـة  الحكومـة  وحسـب 
حوالي720 مهاجرا قاصرا بطريقة غير قانونية 

إلى جزر الكناري منذ بداية السنة.
وقالـت نفـس المصـادر ان الحـرس المدنـي 
الاسـباني، تمكن صباح امس الأحد، من ايقاف 
72 مرشـحا للهجرة السـرية من بلـدان افريقيا 
جنـوب الصحراء كانوا علـى متن قارب بعرض 

جزيرة كناريا الكبرى.
وأفـادت أنـه تم اعتـراض القـارب من طرف 
دورية للحرس المدني بينما كان يبحر على بعد 
أميال جنوب جزيرة كناريا الكبرى وانه تم نقل 
المهاجريـن وجميعهـم فـي حالة صحيـة جيدة 
على مـتن باخرة تابعة للحرس المدني إلى غاية 
مينـاء ارغوينغوين بجنوب لاس بالماس حيث 
تم التكفل بهم من قبل الصليب الأحمر. وسـيتم 
نقل هـؤلاء المهاجرين السـريين بعـد التحقيق 
معهم الى مركز لإيواء الاجانب الذين يوجدون 

في وضعية غير قانونية بلاس بالماس.

اكثر من 91 الف مهاجر
وصلوا لجزر الكناري منذ 1994

مدريد ـ «القدس العربي»:

تمكنـت دوريـة بحريـة تابعـة للحـرس المدني 
الإسباني من إنقاذ 72 مهاجرا سريا كانوا على متن 
قارب على بعد أميال قليلة من جزيرة غران كاناريا 

بأرخبيل جزر الخالدات في المحيط الأطلسي. 
وأكـدت مصلحـة الإعـلام بهـذا الجهـاز الأمني 
أن عمليـة إنقـاذ القـارب والمهاجريـن جـرت فجر 
أمس الأحد، حيث رصـد رادار إلكتروني مخصص 
لمحاربـة الهجرة السـرية القـارب على بعد سـبعة 
أميال من الجزيـرة. وتبين لاحقا أن محركه مصاب 
بعطـب والأمـواج تتقاذفـه، فتم الإسـراع بإنقاذه 
لتفـادي الأسـوأ، أي الغـرق، خاصـة وأن الحديث 
عن قارب وصل وعلى متنه 14 جثة منذ عشرة أيام 

مـازال حاضرا في ذهن الجميـع. ونقل المهاجرون، 
وأغلبهم من السنغال ومالي، إلى مركز إيواء خاص 
بإيـواء، حيث سـيتم تحديـد هويتهـم وترحيلهم 
لاحقـا إلى أوطانهم الأصلية طالمـا أن هناك اتفاقية 
ترحيـل موقعة بـين مدريد ودول افريقيـا الغربية. 
وأفـاد المهاجـرون خـلال اسـتنطاقهم أن القـارب 

انطلق من شواطئ موريتانيا.
وجغرافيـا، تعتبـر جـزر الخالدات الإسـبانية 
المغربيـة  الجنوبيـة  الشـواطئ  قبالـة  الواقعـة 
الأراضي الأوروبية الأكثر قربا من إفريقيا الغربية، 
ولهذا تحولت منذ سـنة 2004 إلى قبلة للمهاجرين 
بالفـردوس الأوروبـي، حيـث  الأفارقـة الحالمـين 
تنطلق القوارب من موريتانيا والسـنغال وتخلف 

الكثير من الضحايا كغرقى ومفقودين. 

انقاذ 72 مهاجرا من الغرق
بالقرب من جزر الخالدات

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
 

الدسـتور»  «تعديـل  موضـوع  ل  تحـوّ
و«العهـدة الثالثـة» (للرئيـس بوتفليقة) إلى 
لغـز كبير ومحير في الجزائـر، خاصة وأنه لم 
يعد يفصـل عن موعـد الانتخابات الرئاسـية 
المقرر إجراؤها في الربيع القادم سـوى سبعة 

أشهر أو أقل. 
لم يسـبق للجزائريين أن تعايشوا مع مثل 
هـذا الغمـوض لمـا يتعلـق الأمـر بالانتخابات 
الرئاسية، فعادة تكون أوراق اللعبة مكشوفة 
ومعروفة سـلفا ولو نسبيا، حتى ان كثيرا من 
الجزائريـين لم يعودوا اليـوم متأكدين من أن 
هذه الانتخابات سـتجرى في موعدها المحدد، 
رغـم أن الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة سـبق 
وأن أعلـن عـن إجرائهـا فـي موعدهـا المحـدد 

دستوريا، أي نيسان/ابريل 2009.
لكـن الغمـوض أصبـح سـيد الموقـف هذه 
المرة، فبالرغم من إعلان الرئيس بوتفليقة في 
تموز/يوليو 2006 عن نيته في تعديل الدستور 
(بشـكل يسـمح له بالترشـح مرة ثالثـة) قبل 
نهايـة تلك السـنة، إلا أن ذلك لم يتـم. وكانت 
أول وآخـر مرة يتحدث فيها الرئيس تصريحا 
أو تلميحا عن تعديل الدسـتور في فترة حكمه 

الثانية.
ومنـذ ذلـك الوقت لـم يعـرف الجزائريون 
سـوى وعود متكـررة لم تتحقق بشـأن موعد 
ونوعية التعديلات التي سـيعرفها الدسـتور 

الجزائري.
 وهي وعود جاءت على لسـان عبد العزيز 
بلخـادم رئيس الحكومة السـابق، الذي أعلن 
عند توليـه هذا المنصب في أيار/مايو 2006 أن 
تعديل الدسـتور أولوية الأولويات بالنسـبة 
شـهر  فـي  منصبـه  غـادر  أنـه  إلا  لحكومتـه. 
حزيران/يونيـو الماضي قبـل أن يحقق وعده 
و«أولويـة الأولويات»، وظلـت الوعود تتكرر 

والأشهر تمر تباعا.
وفي غمرة الجدل بشـأن تعديل الدسـتور، 
فاجأ بلخادم وحزبه، جبهة التحرير الوطني، 
بوتفليقـة  بدعـوة  الجزائـري  العـام  الـرأي 
للترشـح لفتـرة رئاسـية ثالثـة. وهـي دعوة 
اعتبرهـا البعض منـاورة انتخابيـة وحزبية 
هدفهـا رفـع أسـهم الحـزب فـي الانتخابـات 
المحلية التي جرت في تشـرين الثاني/نوفمبر 
2007، وكـذا لرفـع الضغط الـذي كان بلخادم 

يتعرض له من خصومه داخل الحزب.
غيـر أن تهاطـل بيانـات الدعم والمسـاندة 
لـ«العهـدة الثالثـة» مـن جمعيـات ومنظمات 
تعرف عادة مـن أين تؤكل الكتف، أعطى لهذه 
الدعوة مصداقية وظل الجميع يترقب الإعلان 
عن التعديل الدسـتوري، باعتبـاره ضرورياً 
لتمكـين بوتفليقة من الترشـح كـون المادة 74 
من الدسـتور الحالي تحد الرئاسة في فترتين 
متتاليتين (وهي مـادة أضيفت في آخر تعديل 
دسـتوري عام 1996، قام به الرئيس السـابق 

اليمين زروال).
جبهـة  دعـوة  تحولـت  البـرق  وبسـرعة 
التحريـر إلـى حملـة دعائية كبيرة تجسـدت 
في التلفزيون الرسـمي الذي كان يذيع يوميا 
في نشـرات الأخبار الرئيسـية بيانات الدعم 
والمساندة، حتى لو كانت صادرة عن جمعيات 
مجهرية أو منظمات لا وجود لها إلا على الورق 
أو منتشـرة في مناطق نائية وبعيدة. وكانت 
قـراءة بيانـات الدعم والمسـاندة تأخذ حصة 
الأسـد فـي نشـرات الأخبـار، حتـى تحولـت 
بيانات المسـاندة إلى الطريق الأمثل للوصول 

إلى نشرات أخبار التلفزيون!
المسـؤولون  شـيء..  كل  توقـف  وفجـأة 

الحزبيـون والـوزراء توقفـوا عن الـكلام عن 
العهـدة الثالثـة وتعديـل الدسـتور، وتوقف 
بعـض  علـى  ممارسـا  كان  الـذي  الضغـط 
الأحـزاب لاتخـاذ موقـف (مؤيد) مـن العهدة 
الثالثـة. وحتـى التلفزيـون الرسـمي أوقـف 
الحملـة الدعائية التي كان يقـوم بها كأن قوة 

خفية كبست على زر فانقطع التيار.
وطالـت فترة الصمت ومعهـا زاد الغموض 
وكثـرة التسـاؤلات والتكهنـات بـين قائل ان 
الرئيـس تراجـع عـن تعديـل الدسـتور وعن 
طلـب عهـدة جديـدة، ومتكهـن بـأن الرئيس 
يريد أن يباغـت الجميع ويعلن عن نواياه في 
الوقت الذي لا يتوقعه أحد، وفريق ثالث يرى 
أن هنـاك خلافـات داخـل نظام الحكـم حالت 

دون انطلاق قطار العهدة الثالثة رسميا.

الصيف ورمضان والمدارس

السياسـية  الطبقـة  مواقـف  ولمعرفـة 
اسـتطلعت «القـدس العربـي» آراء عـدد مـن 
قيـادات الأحـزاب الحكوميـة والمعارضـة في 

الجزائر.
قـال السـعيد بوحجة الناطق باسـم حزب 
جبهـة التحريـر الوطنـي (عضـو بالتحالـف 
الرئاسـي وأشد المتحمسـين لتعديل الدستور 
وإعـادة انتخـاب بوتفليقـة) ان حزبه ينادي 
منذ سـنتين بتعديل الدسـتور مـن أجل تمكين 
بوتفليقة من الترشـح لعهدة ثالثة، وأنه تقدم 
بمقترحات في هذا الشـأن، موضحا أن القرار 
في النهاية بيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأشـار بوحجة مبـررا التأخر فـي الإعلان 
عـن تعديـل الدسـتور الـى أن مشـروعا كهذا 
ليـس بالإمـكان الإعـلان عنـه خـلال الصيف 
حيث يكون البرلمان في عطلة، كما أنه من غير 
الملائـم إعلانه في شـهر رمضان الـذي تزامن 

هذا العام مع الدخول الدراسي.
وقال «من الواضح أن التعديل الدسـتوري 
لـن يعـرض علـى الاسـتفتاء الشـعبي، وإنما 
يعنـي  مـا  وهـو  البرلمـان،  علـى  سـيعرض 

بـأن التعديـل لـن يكـون جذريـا، ولـن يغير 
مـن التوازنـات الخاصـة بهيئـات وسـلطات 

الدولة».
وتوقـع المتحـدث ذاتـه أن تتحـرك الأمـور 
بجدية خـلال شـهر تشـرين الاول/أكتوبر أو 
تشرين الثاني/نوفمبر القادمين، معتبرا أنه لا 
يوجد ما يؤشـر إلـى أن الانتخابات لن تجرى 

في وقتها.

لا تستدعي التهويل!

من جهته ذكر ميلود شـرفي الناطق باسـم 
التجمـع الوطنـي الديمقراطي (حـزب رئيس 
الحكومـة والمؤيـد هـو الآخـر لبوتفليقـة) أن 
الأمور «عادية ولا تستدعي التهويل»، معتبرا 
أن حزبـه سـبق وأن عبّر عـن موقفـه من هذا 
الموضـوع خـلال مؤتمـره الأخير الـذي عقده 
في شـهر أيار/مايـو الماضي بأن أصـدر لائحة 
لمسـاندة ترشـيح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة 
ثالثـة، وألح مـن خلالها على «ضـرورة إكمال 

المسيرة». 
وقال شرفي ان ذلك «لن يتأتى إلا من خلال 
عهـدة ثالثة بعـد تعديل الدسـتور»، موضحا 
أن حزبـه أعـرب عن اسـتعداده للقيام بحملة 

لترويج التعديل الدستوري.
وعـن توقـف الحملـة الدعائيـة الخاصـة 
بتعديـل الدسـتور فجـأة ممـا أثار تسـاؤلات 
وشـكوكا، قـال شـرفي أن حـزب التجمع كان 
من «الرافضين للحملة المسـبقة التي قامت بها 
بعـض الأطـراف لأن الوقت لم يكن مناسـبا»، 
مشيرا إلى أنه «يجب أن ننتظر موقف صاحب 
القرار وهـو رئيس الجمهوريـة». واضاف ان 
«الوقت الآن مناسـب لتعديل الدستور لتمكين 
بوتفليقة من عهدة جديدة يواصل بها مسيرة 
التنمية والإصلاحات التي تعرفها الجزائر».   

أمـا موسـى تواتـي رئيـس حـزب الجبهـة 
الوطنية (المعـارض) الـذي كان أول من أعلن 
عـن ترشـحه للانتخابات الرئاسـية القادمة، 
فقد أشـار إلـى أن العهـدة الرئاسـية الحالية 

لبوتفليقـة تنتهي فـي نيسـان/ابريل القادم، 
وأنه لا يوجد ما يبـرر تمديدها وتأجيل موعد 

الانتخابات الرئاسية.

لا مبرر للتمديد أو التأجيل

وخلافـا لسـابقيه، قـال موسـى تواتي ان 
تعديـل الدسـتور «مسـتبعد إلا إذا تدخـل من 
بإمكانهم التأثير على أصحاب القرار في أعلى 
هـرم السـلطة لممارسـة ضغـط علـى الرئيس 
بوتفليقة من أجل الترشـح مرة ثالثة»، مذكرا 
بـأن بوتفليقـة، «وإلى غايـة اليوم، لـم يعلن 
عـن نيته ولم يكشـف عن رغبته في الترشـح 

مجددا للرئاسة».
المصالـح»،  «أصحـاب  أن  تواتـي  واعتبـر 
دون أن يذكرهم بالاسم، يسعون لعهدة ثالثة 
لبوتفليقة «بغرض الحفاظ على مواقعهم وعلى 
نفوذهم داخل السـلطة، إضافة إلى مصالحهم 
الشـخصية المرتبطة بهذا الأمر، وكذلك ضمانا 
لعدم تعرضهم للحساب والعقاب بسبب سوء 

التسيير وعدم الكفاءة». 
مـن  العربـي»:  لـ«القـدس  تواتـي  وقـال 
الواضـح أن التعديـل الدسـتوري سـيمر عبر 
البرلمـان، وهـو أمـر غيـر مقبـول لأن البرلمان 
أصـوات  مـن  بالمئـة   20 مـن  بأقـل  انتخـب 
الناخبـين، بينمـا تقـرر رفع نسـبة المشـاركة 

بدعوى مصلحة الدولة العليا».
وعن الشخصيات التي ترفض المشاركة في 
الانتخابات الرئاسـية القادمة، أشـار موسـى 
تواتـي إلـى أن هـؤلاء «يريدون أن ترشـحهم 
عصب نافذة داخـل النظام لأنهم تعودوا على 
هذا النمط في العمل السياسـي»، مشددا على 
أنه سيترشـح لأن المواطن هو من يرشح وهو 

من ينتخب.
واعترف محمد جهيد يونسـي الأمين العام 
لحركـة الإصلاح الوطني (اسـلامية ـ منشـقة 
إلـى جناحين) بوجـود نوع من التـردد حيال 
موضـوع تعديـل الدسـتور وترشـح الرئيس 
بوتفليقـة مـرة ثالثـة. وقـال في هذا السـياق 

التحضيـرات  تبـدأ  أن  المفـروض  مـن  «كان 
لهـذا الموعـد الانتخابي منـذ فتـرة، ولكن إلى 
غايـة الآن لا يوجد أي شـيء وكأنـه بالإمكان 
الانتهاء مـن تلك التحضيرات في ظرف شـهر 

أو شهرين».
وأضـاف يونسـي أن هـذا التأخـر «يفـرغ 
انتخابـات الرئاسـة مـن محتواهـا ويجعلها 
مصلحـة  فيـه  ليسـت  شـكلي  إجـراء  مجـرد 
للجزائـر ولا يخـدم الديمقراطيـة فـي البـلاد 
بتاتا.. فكلما كان هناك حراك وتدافع سياسي 
فهـو أفضـل للتجربـة الديمقراطيـة وللبـلاد 

عامة».
وذكـر أن حركتـه أسسـت لجنـة لدراسـة 
موضـوع تعديل الدسـتور مهمتهـا البحث في 
التعديـل،  أن يطالهـا  التـي يجـب  الجوانـب 
موضحـا ان تلـك اللجنـة علـى وشـك إنهـاء 

عملها. 
واسـتطرد قائـلا: أمـا فيما يتعلـق بدخول 
الرئاسـية،  للانتخابـات  بمرشـحها  الحركـة 
فإن مؤسساتنا الشرعية وعلى رأسها مجلس 

الشورى ستتخذ القرار المناسب في أوانه.

«اصحاب القرار» الحقيقيون

مـن جهتـه قـال كـريم طابـو الأمـين العـام 
لحزب جبهة القوى الاشـتراكية (أقدم أحزاب 
المعارضة) ان «ما يحـدث من غموض وتأخير 
الجـدل  أن  معتبـرا  العـادي»،  بالأمـر  ليـس 
الحاصـل بشـأن تعديـل الدسـتور «هـو أكبر 
دليـل على الجمـود والطريـق المسـدود الذي 
وصـل إليـه النظام، وهو ما تسـبب في شـلل 
تـام لجميع مؤسسـات وهيئـات الدولـة، بما 
في ذلك الرئاسـة والبرلمـان والحكومة». فكل 
شيء جامد، حسـب قوله، في انتظار قرار من 
يسـمون بـ«أصحاب القرار»، ملمحا الى قادة 

الجيش والمخابرات.
واعتبـر طابو أن مـا يحدث «دليـل إضافي 
على أن الجزائر لا تسيّرها الحكومة ولا البرلمان 
ولا الأشخاص الظاهرون على الساحة، بل إن 
أصحاب القـرار الحقيقيين موجـودون خارج 
مؤسسـات الدولـة، وهـم الــذيـن يقــررون 
مـا إذا كان الدسـتور سـيعدل أم لا ومـن هـو 
الشخص الذي سـيتولى رئاسة الــدولة بعد 

نهاية العهدة الثانية لبوتفليقة».
وأشار إلى أن هذا الوضع جعل السياسيين 
ينقسـمون إلـى فريقين، فريق وجد نفسـه في 
وضـع مريح لأنـه مسـتفيد ماديـا وماليا لأنه 
قريب مـن النظـام، وفريق ثانٍ يخـاف اتخاذ 
موقع بشـأن الانتخابـات الرئاسـية ثم تظهر 
مسـتجدات تعصف بكل شـيء، فيجد نفسـه 

يدفع ثمن القرار الذي اتخذه سابقا.
وسـألت «القـدس العربـي» المديـر العـام 
للتلفزيون، حمراوي حبيب شوقي، عن سبب 
توقـف التلفزيـون الرسـمي عـن بـث الحملة 
الدعائية الخاصة بتعديل الدسـتور والعهدة 
يصنـع  لا  التلفزيـون  أن  فأوضـح  الثالثـة، 

الحدث بل ينقله. 
وقـال «ليـس لـدي تعليق علـى هـذا الأمر 
سـوى اننـا ننقل مـا تقولـه أو تفعلـه الطبقة 
السياسـية ومنظمـات المجتمـع المدنـي، فـإذا 
كان هناك من يطـــالب بعهدة ثالثة وبتعديل 
للمشـاهد  بأمــانـة  الدسـتور نقلـــنـا ذلـك 
الجزائـري، وإن لم يكن هناك مـن يدعو لذلك 

لا ننقل شيئا». 
مهما يكن الأمر، يبـدو أن عامل الزمن ليس 
في صالـح الانتخابات الرئاسـية، ببوتفليقة 
أو بدونـه. فليـس مـن السـهل ان ينظـم بلـد 
انتخابـات بهذا الحجـم، ويريد لهـا أن تكون 
جـادة ومصيريـة، وسـط مثل هـذا الغموض 

على بُعد ستة أشهر من تاريخ الاقتراع.

«القدس العربي» تسألهم عن اللغزين المثيرين للتكهنات: الدستور وبوتفليقة

سياسيون جزائريون يتحدثون عن الغموض الذي يحيط
بانتخابات الرئاسة قبل ستة اشهر من موعدها

بوتفليقة.. صمته أو تردده يغذي الغموض والاشاعات حول مصير الانتخابات المقبلة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تختـار الدبلوماسـية الامريكيـة فـي تعاطيهـا مـع نزاع 
الصحـراء الغربيـة كلمـات حمالـة الاوجه وتتـرك لأطراف 
النـزاع مسـاحة لتفسـير هذه الكلمـات بما يريحهـا. وهكذا 
تركت وزيرة الخارجيـة الامريكية كلماتها في ختام جولتها 
المغاربيـة ليضعهـا كل مـن المغـرب وجبهـة البوليزاريو في 

خانة مكتسباته. 
اعتاد المغـرب وجبهة البوليزاريو فـي خضم النزاع على 
الصحـراء الغربيـة التعاطـي بانتقائية مع قـرارات مجلس 
الامن الدولي او تصريحات لمسؤولين حول النزاع من خلال 
ابراز مـا يتوافق مع مواقف كل منهمـا وتجاهل واهمال ما لا 

يتوافق.
جبهـة البوليزاريـو اخـذت مـن تصريحـات كوندوليزا 
رايـس وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة فـي نـدوة صحافيـة 
عقدتهـا بالربـاط يـوم الاحـد الماضـي فـي ختـام جولتهـا 
المغاربيـة ان بلادها تؤيد حلا «مقبولا مـن كلا الطرفين» في 
نزاع الصحراء الغربية. و«ما نسـعى إليه هو حل مقبول من 

كلا الطرفين».
وقالت الجبهة أنه «من المنتظر اسـتهلال سلسـلة جديدة 
مـن المفاوضات و نحن سـنؤيدها إذ سـتطرح أفـكاراً جيدة 
علـى طاولـة المفاوضـات وهنـاك إمكانيـات للمضـي قدما» 

مشددة على أنه «آن الأوان لحل هذا النزاع».
واعتبـرت الجبهة تصريحات رايـس «رصاصة الرحمة» 
على مشـروع الحكـم الذاتـي. بـل ان ابراهيم غالـي ممثلها 
بالجزائـر قـال ان رايـس «بـدأت فـي التأكـد مـن أن موقف 
المغـرب لا يمكن أن يخدم كقاعدة لتحقيق هذا الهدف» معربا 
عـن «ثقته في أن كلمات رايس تتطابـق مع الرؤية الجديدة 
لموقف الولايات المتحدة التي وضعت في الاعتبار المشكلات 

التي تسبب بها نزاع الصحراء في المنطقة بأسرها».
فيمـا اخذ المغرب من نفس التصريحـات «ان الوقت حان 
لتسـوية نزاع الصحـراء وانه لا ضرورة للعـودة الى نقطة 
الصفـر او لافـكار جديدة مـا دامت هنـاك افكار جيـدة على 
الطاولة» اشـارة واضحة لدعم مغربي لمبادرته حول الحكم 

الذاتي. 

وانتظرت وكالة الانباء المغربية تصريحا امريكيا جديدا 
لتـرد على مقاربـة جبهـة البوليزاريـو لتصريحـات رايس 
وكان في بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الذي 
اكد «أن الموقـف بخصوص قضية الصحراء لـم يتغير، وأن 
الحـل الواقعـي الوحيد لهذا المشـكل يظل شـكلاً من أشـكال 
الحكـم الذاتي». ونقلت وكالة الانباء المغربية عن شـين ماك 
كورماك المتحدث باسـم وزارة الخارجية الأمريكية قوله ان 
موقف الولايـات المتحدة حول قضية الصحـراء «لم يتغير، 
ونعتقد أن شـكلا للحكـم الذاتي يحظى بقبـول الطرفين هو 
الحل الواقعي الوحيد بالنسـبة لقضية الصحراء الغربية» 

وأن واشنطن «دعت الطرفين إلى الالتزام بهذه القاعدة».
وأضـاف «نحـن فـي حاجة إلـى التأسـيس علـى التقدم 
الحاصل خـلال جولات المفاوضات السـابقة تحت إشـراف 
الأمم المتحدة وعلى أسـاس القرارات الصـادرة عن مجلس 

الأمن». 
وقالـت الوكالة ان «الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت 
بـكل وضـوح، وعلـى رؤوس الأشـهاد أمام مجلـس الأمن، 
وفـي واشـنطن، وفـي أماكـن أخرى متعـددة وبمناسـبات 
مختلفـة، عـن دعمهـا لللاقتـراح المغربـي بمنح نظـام حكم 
ذاتـي للصحراء تحت سـيادة المملكة، وهو اقتـراح تعتبره 
واشـنطن «جدياً وذا مصداقية» وهمـا صفتان ترددتا أيضا 
مـرات عـدة فـي مجلس الأمـن وفـي الجمعية العامـة للأمم 
المتحـدة، باعتبارهـا الهيئة العليـا للرقابة الدوليـة»، وان 
الرئيس جـورج بوش اكد في رسـالة للعاهـل المغربي الملك 
محمد السادس «ان الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الواقعي 
لنزاع الصحراء، وأن إقامة دولة مسـتقلة بالصحراء، ليس 

البتة، خيارا واقعيا».
واكـدت الوكالة المعبرة عن الموقف الرسـمي المغربي «إن 
الموقف الأمريكي من هذا الأمـر، والحالة هاته، لم يتغير قيد 
أنملـة»، وأن وزيرة الخارجية رايـس «حينما كانت تتحدث 
عـن وجـود «أفـكار جديـدة»، والتـي اعتبرتهـا الصحافـة 
الجزائريـة ، وكعادتهـا في مثـل هذه الأمور، وبشـكل عبثي 
، بمثابـة تحـول في الموقـف الأمريكي، فهي كانـت تقصد في 
الواقـع ذلـك النقـاش المعمق الـذي يدعـو له المغـرب» وان 
«الزعـم عكـس ذلـك، من خـلال مؤسسـة حقيـرة للتضليل 
الإعلامي، يعني الخوض مجددا وبأسلوب مقيت، يرمي إلى 

خلط الأوراق ونشر الضبابية للتمويه».

واندلاع معركة جديدة في الحرب الدبلوماسية بين المغرب 
وجبهة البوليزاريو يأتي في سـياق طبيعي لما يعرفه النزاع 
وسيعرفه خلال الاسابيع القادمة بعد استغناء الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون عن مبعوثه الشخصي للصحراء 
الدبلوماسـي الهولنـدي بيتر فان فالسـوم وتعيين مبعوث 

جديد يعتقد انه الدبلوماسي الامريكي كريستوفر روس.
وتغييـر المبعـوث الشـخصي جـاء بعـد احتجـاج جبهة 
البوليزاريـو علـى مواقف فالسـوم ضمنهـا تقريره لمجلس 
الامـن في نيسـان/ابريل الماضي يقترح فيهـا ان اقامة دولة 

مستقلة بالصحراء الغربية مسألة غير واقعية.
وتعيـين المبعـوث الجديد يعطي اشـارة الانطلاق لجولة 
خامسـة مـن المفاوضـات بـين طرفـي النـزاع برعايـة الامم 
المتحـدة التـي كانت تجـري منـذ حزيران/يونيـو 2007 في 
مانهاست احدى ضواحي نيويورك والتي لم تسفر جولاتها 
الاربـع السـابقة عن اختـراق حقيقـي للمأزق الـذي تعرفه 

تسوية النزاع.
ورغم ان الولايات المتحدة لم تول تسوية نزاع الصحراء 
اهتماما حقيقيا منذ اندلاعه قبل اكثر من 33 عاما ومحاولاتها 
الدائمة اتخاذ مواقف ترضـي كل طرف وتخيفهم من موقف 
الامريكيـة  الادارات  ان  الا  الاخـر،  للطـرف  اقترابـا  اكثـر 
المتعاقبة تباينت في اشـاراتها فـالادارات الجمهورية كانت 
تقتـرب اكثر من الادارات الديمقراطية من المقاربات المغربية 
باسـتثناء ادارة الرئيـس جـورج بـوش التـي لـم يسـتقر 
موقفهـا ففي حـين تبنت رؤية جيمس بيكـر وزير الخارجية 
الامريكي الاسـبق التـي قدمها في 2003 لتسـوية النزاع الى 
مجلـس الامن الدولي في نهاية مهمته كمبعوث للامين العام 
لـلامم المتحدة للصحراء والتي كانت مناهضة كثيرا للرؤية 
المغربيـة ودفعت بالمجلس لتبني القرار 1794 فإنها شـجعت 
الرباط علـى تقديم مبـادرة الحكم الذاتي واعلنـت تأييدها 
لهـا لكن دون ان تحملها كمشـروع امريكي الى مجلس الامن 

واكتفت باشارات ايجابية تجاه المغرب.
وتراهـن جبهـة البوليزاريـو مدعومة من الدبلوماسـية 
الجزائرية علـى الادارة الديمقراطية في حـال دخول باراك 
اوبامـا الـى البيـت الابيـض للحـد مـن التأييـد الامريكـي 
للمبـادرة المغربية واعـادة مجلس الامن للاهتمـام باجراء 
الامم المتحـدة لاسـتفتاء الصحراويين لتقريـر مصيرهم في 

دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.

الطرفان يحاولان الاستثمار في مواقف امريكية غامضة اصلا

ذهبت رايس وبقيت تصريحاتها عرضة
لتفسيرات متناقضة بين المغرب والبوليزاريو

البرلمان الموريتاني
يقر خطة اجراء

انتخابات عقب الانقلاب
■ نواكشــوط ـ رويترز: قال شاهد عيان من 
رويترز إن الجمعية الوطنية الموريتانية صوتت 
امــس الأحد لصالــح خطط لإجــراء انتخابات 
رئاســية فــي غضــون 12 إلــى 14 شــهرا عقب 

الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.
وتولــى الجنــرال محمــد ولــد عبــد العزيز 
السلطة في السادس من آب/أغسطس مطيحا 
بــأول رئيــس منتخــب ديمقراطيــا فــي البلاد 
ســيدي محمد ولــد الشــيخ عبد اللــه ونصب 

نفسه رئيسا على البلاد.
وقــال عبــد العزيــز إنــه قد يرشــح نفســه 

لانتخابات الرئاسة. 

اصابة 4 دركيين بانفجار 
قنبلة شرق الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي اي: أصيب أربعة عناصر 
من قــوات الــدرك الوطنــي الجزائــري بجراح 
خفيفــة بانفجار قنبلة تقليدية وقع امس الأحد 
بالقرب من مستشفى في منطقة القبائل، شرق 

الجزائر.
وقــال مصــدر أمنــي أن الإنفجــار وقع عند 
مــرور دورية لقوات الــدرك ببلــدة عزازقة في 
ولاية تيزي وزو 110 كيلومتر شــرق العاصمة 

الجزائرية).
وأوضح المصدر نفسها أنه تم نقل الجرحى 

الأربعة إلى المستشفى للعلاج.
مســتمرا  توتــرا  القبائــل  منطقــة  وتشــهد 
بســبب انتشــار الجماعــات الاســلامية التــي 
تقول التقارير انها تنتمي لتنظيم «القاعدة» في 

المغرب الاسلامي.
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انهيارالمقطم.. وحكومة الآخرة
ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال علـى سـقوط صخـرة المقطـم وكاريكاتيـر زميلنا بـ 
«الوفد» عمرو عكاشـة، يوم السـبت وكان عن رئيس الـوزراء الدكتور أحمد نظيف على 
هيئـة حانوتي يقف أمام محله وعليـه يافطة مكتوب فيها - حانوتي السـعادة الأبدية، 
مجلـس الـوزراء سـابقا، وإعلان عـن اسـتعداد لدفن جميع أنـواع الضحايـا، قطارات، 

عبارات، انهيارات، كوارث أخرى.
وأسرع بدعم الرسم زميله طارق يوسف بقصيدة عنوانها حكومة الآخرة، قال فيها:

فاضل إيه يا حكومة الآخرة
وانتي بتأخدي الفراع الصخرة

دوغري نسيتي عمايل دوحة
بعد ما شلتي نعوش الباخرة

من كام سنة مسحتنا الصخرة
واحنا ضحايا الجوع والسخرة.

قولتوا العيلة هتأخد شقة
واستخسرتوا وقولتوا دي فاخرة.

سمعونا مهازل ساخرة
عيشتونا في ترب الآخرة

كل يومين بنقوم على كارثة
صدقوا وقالوا حكومة الآخرة.

لا حانوتـي، ولا آخـرة، الحكومـة معذورة فعلا، لأن المشـكلة أكبر منهـا، ولها أبعاد لا 
تعرفها، إلى أن أخبرها بها في نفس اليوم - السـبت - زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» 
الدكتـور لطفي ناصف، وهي: «يعلـم الجميع حكومة ومواطنـين أن هضبة المقطم مهددة 
بالسـقوط والانهيـار خاصة في أطراف الهضبة وحوافها وبعد سـقوط جزء من الهضبة 
منـذ عدة سـنوات «خاضت الصحـف في مخاطر البنـاء على الهضبة ونشـرت الصحف 
العديـد مـن الدراسـات العلميـة التـي قدمها خبـراء الجيولوجيـا في مصـر، وأكدت كل 
الدراسـات أن هضبة المقطـم تتكون من الحجر الجيري والطفلة، وأن تسـرب اية كميات 
من المياه لابد أن يسـبب تفتيتا لتلك المواد لأن المياه تسـبب تشـبع طبقة الطفلة وتمددها 
مما يسـهم في إحداث كسـور وتشـققات في جسـم الهضبة، مـن يصعد الآن الـى المقطم 
ويسـير فـي الطريـق الدائري سـيجد حواجز تمنع المرور فـي ذلك الشـارع الذي هبطت 

أجزاء كبيرة منه من ناحية الجنوب.
فـي عـام 1992 قدمـت دراسـة من جامعـة عين شـمس لمحافظـة القاهرة عـن خطورة 
التوسـع العمراني فوق المناطق القريبة من حواف الهضبة، ولكن المباني لم توقف. وفي 
الوقت الحالي سـمحت الدولة ببيع مسـاحات شاسـعة على هضبة المقطم لشـركة إعمار 
الإماراتية لبناء مشروع عملاق يضم الفلل والقصور والعمارات، وفي إعلان تلك الشركة 
في الصحف نشاهد حمامات السباحة في الفلل والقصور الى جانب البحيرات الصناعية 
المقامـة على الهضبة، ولا شـك ان هناك كميـات كبيرة من مياه تلـك البحيرات وحمامات 
السـباحة لابد أن تتسرب إلى جسـم الهضبة لتفتت طبقات الحجر الجيري والطفلة مما 
يتسبب في حدوث هبوط وانكسارات يمكن أن تؤدي الى كوارث في المستقبل القريب».

حملة اعلامية ضد استهبال
 الوزراء وتقييد الكوارث ضد مجهول

ونبـدأ في تقليـب صحف أمس وردود الأفعـال فيها على الحادث المؤلـم، لنجد زميلنا 
بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب يقول في بابه اليومي - نص كلمة - «مأسـاة 
الدويقـة جريمـة بـكل المقاييـس ولا يصـح أن تقيـد ضـد مجهول، فالـوزراء السـابقون 
ورؤسـاء الأحياء معهم ليسـوا مجهولين، والمجهول هو مصير سـكان المقطم الذي ينهار 

بالقطاعي».
أمـا زميلـه احمد جلال فحـذر في نفس العدد من الاسـتهبال الذي قال عنه: «سياسـة 
الاسـتهبال والتراخـي واللا مبالاة تسـود حياتنا، فما دام أحد لا يحاسـب ولا مسـؤول 
يتعـرض للمسـاءلة، والعقـاب عـن إهماله وتقصيـره فـي أداء واجبه، فسـتقع كوارث 

جديدة، لأن الفساد والفوضى والإهمال لا يصنعون إلا الكوارث.
لا تتهمـوا العشـوائيات فهي موجودة منذ فترة طويلة تحت سـمع وبصر المسـؤولين 
والقاهرة وحدها بها اكثر من تسعين منطقة عشوائية والحكومة عاجزة عن وضع حلول 
لهذه المناطق التي اصبحت قنابل موقوتة في قلب العاصمة، القدر بريء والعشـوائيات 

ايضا بريئة، ابحثوا عن المتهم الحقيقي».
وآخـر من سـنقف عندهم في أخبار أمس سـيكون رئيـس تحريرها السـابق والأمين 
العـام للمجلـس الأعلـى للصحافـة زميلنـا وصديقنا جـلال دويـدار ورايه في المشـكلة 
هـو: «الشـجاعة تقتضي الاعتراف بأننا جميعا مسـؤولون عما حدث نتيجة الاسـتهتار 
والإهمال وتخلينا عن المتابعة والرقابة على كل ما يتم تسليط الأضواء عليه من سلبيات 

ومشاكل وحلولها.
ولمواجهـة هذا الوضع المأسـاوي فانه ليـس هناك، ما يمنع ان تكـون هناك ضريبة أو 
رسم يناسب دخل كل فرد يتم تخصيصه للانفاق على تصفية هذه العشوائيات مع وضع 
الضوابط الصارمة التي تضمن التصدي لفسـاد الإدارة والسقوط الأخلاقي حتى لا يتم 

تبديـد عائدهـا على غيـر هذا الهدف، من المؤكد ان أي انسـان يحب هـذا البلد لا يمكن أن 
يرفض هذه المساهمة التي تستهدف مساعدة غير القادرين ودرء الخطر الذي يتمثل في 

الإخلال بالتكافل الاجتماعي».

تلميح من «الاهرام» لاقالة الحكومة
لكن كان لـ «الأهرام» رأي آخر في مسـألة التمويل لا تتفق فيه مع اقتراح جلال، قالت 
عنـه فـي تعليقها بنفس اليوم: «مسـألة التمويل وإلحاح الوقت هما مـن الأمور الحيوية 
والحاسـمة للتصدي للعشـوائيات، وقد يكون من المفيد هنا الإشارة الى الأموال الهائلة 
الموجـودة لـدى الجمعيات الخيرية، والتي تحتـاج الى اعادة جدولـة أولوياتها، كما أن 
ما يمكن الإشـارة اليه ايضا هو الاسـتفادة من خبرات دول جنوب شـرق آسـيا والصين 
فـي التصدي لهذه الظاهرة فضلا عن ضرورة اسـهام القطاع الخـاص بصورة جادة في 
التصدي للعشـوائيات بدلا من التربح منها، مثلما نشـهد في الاسعار المبالغ فيها لمساكن 
الشباب او الأرباح الخرافية عموما التي يحققها المضاربون في سوق البناء والعقارات. 
إلا انـه ليس بيت القصيد في الأمر، فالأخطر هـو تراجع الحكومة عن الاهتمام بالطبقات 
الدنيـا من المجتمع بالرغم من توجيهات صارمـة من الرئيس مبارك بالاهتمام بمحدودي 
الدخـل إلا أن الحكومـة فـي سـباقها لتحقيق تنمية سـريعة اهتمـت بنمـط تنمية معين، 

وبالغت في تدليل فئات اجتماعية على حساب بقية الشعب المصري».
وفي الحقيقة فان تعليق «الأهرام»، أما ان كاتبه عبر عن رأيه الشخصي في الحكومة، 
وأمـا أنه موحي به من جهة عليـا، تريد التمهيد لإقالة الحكومـة، لأن الاتهام هنا واضح، 
بأنها ضد سياسـات وأوامر، الرئيس لها، هي ضد محـدودي الدخل، وهو معهم، أي انها 
يجـب أن تذهـب، لكن هل هذا ما سـيحدث؟ ربكم الأعلم، لكن المؤكد أن سياسـاتها معلنة 
وتطبقها بحماس طوال السنوات السابقة والحكومة التي سبقتها كانت تسير على نفس 
الطريـق، مـع فارق بارز، هـو أن حكومة الدكتور نظيف ضمـت، ولأول مرة، رجال أعمال 
وكان لجمال مبارك يد في اختيار بعضهم، والرئيس نفسه دافع عنها في أوقات متفاوتة، 
فهل وصل الآن الى اقتناع بأنه لم يتوقع ان يكون عداؤها لمحدودي الدخل على هذا القدر 

من الكراهية؟ مرة أخرى، ربكم الأعلم.

«روز اليوسف» تقارن
كوارث مصر بكوارث الصين

وان كان زميلنـا عبداللـه كمـال رئيـس تحريـر مجلة «روزاليوسـف»، قـد هاجم من 
وجهوا سـهام نقدهم ضد هكذا حكومة شـؤم ونحس، فأسـتعرض بعـض الكوارث التي 
وقعـت فـي الصين، وأضاف: «لسـت اعتقد ان لـدى أي من الجهات التـي أطلقت أوصاف 
النحـس على البلد، أيا من تلـك الاحصاءات أو أن لديهم تصـورات متكاملة عن الطريقة 
الأنسـب للتعامـل مع هضبـة المقطم، فـي جانبها الأكثـر ثراء أو فـي جانبهـا الأفقر، ولم 
يثبـت حتـى تلك اللحظة ان كل مـن تغنى بالهجوم على الدولة كان قد انشـغل بموضوع 
مساكن الدويقة طوال الستة أشهر الماضية على الأقل، اللهم إلا حين ذهبوا لكي تصورهم 
الكاميـرات بعـد الكارثة، ويلفـت بغض النظـر هنـا، ان التقارير الرسـمية التي صدرت 
لكـي تحذر من الكارثة ويشـير لها الجميـع هي في نهاية الأمر، تقاريـر انتجتها الحكومة 
وإن كانت تتسـاؤل عن عدم اعطائهـا الأولوية الكافية، ومن المدهـش للغاية انني قرأت 
في الاسـبوع الماضي مقالين يعتمدان تفسـيرا موازيا لموضوع النحس يزيد خطورة عنه 
حـين اعتمـد كاتبان في يوم واحـد، الأول في جريـدة خاصة والثاني فـي جريدة قومية 
على الآية القرآنية التي تقول «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسـقوا فيها فحق 
عليهـا القول، فدمرناها تدميرا»، ومن الحماقة أن ننجرف الى مناقشـة دينية لنص الآية 

وتفسيرها هنا».
طبعا، لا يمكن تفسـير الآية الكريمـة لتنطبق على جبل المقطم ومشـكلته التي تحتاج 
الى مناقشـة علميـة تولاها في يوم الاحد فـي جريدة «العربي» المهنـدس البارز الدكتور 
ممـدوح حمزة فـي حديث له أجـراه معه زميلنـا غريب الدماطـي قال فيـه: «الانهيارات 
التـي تحدث تتهم في الحواف ونتيجة لأسـباب عديدة من بينهـا بعض الهزات الأرضية 
البسـيطة وفقدان قوة بعض الطبقات بسـبب وصـول المياه اليهـا، بالإضافة الى بعض 
عوامـل التعريـة العاديـة، ومن هـذه الاحتمـالات، وباعتبـاري مهندسـا متخصصا في 
التربة والصخر وعضوا بجمعيـة الجيولوجيين، بلندن، فالاحتمال الاكيد لما حدث ليس 
ظاهرة طبيعية لكن نتيجة لفعل فاعل، وهو وصول المياه الى طبقات الجبل نتيجة سوء 
اسـتخدام وعدم وجود صرف صحي، وتغذية مياه غير مسربة، وهي اخطر من الصرف 
الصحـي لأنها تقع تحت ضغـط وكذلك محاولات التفجيرات للتحجيـر، وأنا زرت الموقع 
فوجـدت الصخر مبللا وبه أجزاء أشـبه بالعجينة، وقضيـة ان المقطم في أمان من عدمه 
تتوقف على ما يلي: كيفية التعامل مع التربة اثناء البناء ونوعية البناء واسـتخداماته، 
وللعلم أنا أتوقع انهيارات شديدة وكبيرة عندما يبدأ تشغيل إعمار لأنها ستحتوي على 
مسـطحات كبيـرة خضراء وملاعب جولـف وهما يحتاجـان للمياه الكثيرة، وتسـريب 
الميـاه يؤثـر على التربـة الطفلية وهو ماه يؤثر بـدوره على الصخـور، وبالتالي تحدث 
انهيـارات متتابعـة، لـذا، لابد لإعمار إذا أرادت اسـتكمال مشـروعها لابـد أن تعي كيفية 

التعامل مع المسطحات الخضراء».

«الأخبار» تنحاز لهشام طلعت
 وتؤكد براءته ومرضه بالكبد

وإلى قضية هشـام طلعت مصطفى وتوالـي ردود الأفعال عليها، 
لا، لا، هشـام مسـكين، مظلـوم، وعلمنا ذلك يوم السـبت مـن زميلنا 
بـ»الأخبـار» صبـري غنيم، الـذي دافع عن هشـام في أخبـار اليوم 
دفاعا مستميتا بقوله عنه: «الذين يشاهدون الناس وهم يتحدثون 
عن هشـام طلعت مصطفى هذه الأيام، لا يشـاهدونهم وقت ان كانت 
حكايته على الألسـن في المصايف قبل أن يصـدر بيان النائب العام، 
لكـن جرعة النشـر والهجمة الشرسـة التـي انطلقت عليه كالسـهام 
الناريـة فـي بعـض الصحـف خلقـت تعاطفا عنـد هـؤلاء الناس مع 
هشام، وأصبحت البيوت المصرية تتطلع إلى حكم القضاء بتبرئته، 
ظـل سـاعات طويلـة رهـن التحقيـق، ومـع ذلك لـم يعتـرض ليس 
لإحساسـه أنه مذنب، لكن لإيمانه بالبراءة فقد رفض التعليق طوال 
سـاعات التحقيق رغم أنه مريض ويعانـي من تضخم في الكبد ومع 
ذلـك ظـل متجاوبا حتـى انتهـى التحقيق ولـم يكن يعـرف بالقرار، 
إلا لحظـة إيقافـه وترحيله، هشـام كان في مثل هـذه الأيام يقف بين 
يدي الله سـبحانه وتعالى ومعه عائلته والدتـه وزوجته، وأبناؤه 
الثلاثـة، وإخوانه، يقضون ليالي رمضان في الحرمين، فهي عادة لم 
تنقطع منذ أن كان صغيرا، لكن هذا هو قدره أن يكون بعيدا عنهم في 

رمضان، لكنه لم يبتعد عن الله».
لكـن الذي نسـي صبـري ان يقوله، أن سـوزان تميـم كانت معه 
في مكـة المكرمة بين يدي الله ومع أسـرته ليقدمهـا لعائلته ويحاول 
ان يقنـع والدتـه بالموافقة على زواجه منها، لكنهـا رفضت، ومن قال 
ذلك شـقيقه الأكبر طـارق في حديثه مع مجلة «روزاليوسـف» الذي 
سبق وأشرنا إليه، بل أنها كانت مخطوبة له، وطارق هو الذي تولى 

رئاسة الشركة بعد هشام، ولا يمكن أن يكون مهاجما له.
وإذا تركنا صبري وتوجهنا إلى «الوفد» في نفس اليوم - السبت 
- سـنجد أن زميله بـ»الأخبار» وصديقنا ورئيس القسـم الخارجي 
السـابق بـ»الأخبـار» ورئيس تحرير «الأهالي» السـابق، نبيل زكي 
قـال عن مثل هذا الكلام وغيره: «المؤسـف ان بعض وسـائل الإعلام 
تحـاول اسـتخدام أسـاليب التمويـه والدفـاع عـن المتهمـين بطرق 
مختلفـة ويتطـوع البعـض بإعـلان ان الضابط السـابق الـذي نفذ 
الجريمة أخذ المحرض على قد عقله ولم يرتكب أي شيء يعاقب عليه 
القانون، البعض الآخر يحاول الايهام بأن هناك أطرافا أخرى عديدة 
يمكـن أن تكون قد ارتكبت الجريمة، وأن للقتيلة علاقات متعددة مما 

يضـع آخرين في دائـرة الاتهام، غير أن العهد الإعلامي يظهر فـي صورة الداعية الديني 
والواعظ الأخلاقي الذي يلقي علينا دروسا روحانية ويعلمنا كيف نتقرب الى الله ونعد 

النفس لدخول الجنة، ولله في خلقه شئون».
وعلـى العمـوم، فـان الملاحـظ أن «الأخبـار» و»أخبـار اليوم» تتخـذ موقفا مسـاندا 

لهشام.

حملة لـ«الأهرام» ضد قاتل سوزان تميم
 بينما «الأهرام» واصلت هجماتها ضده، فقال فيها يوم السبت زميلنا وصديقنا وأحد 
أفضـل الصحفيين في مجال التحقيقـات الصحفية، عزت السـعدني، وهو يتخيل حوارا 
بينه وبين المؤرخ، المقريزي: «لقد نسيت يا مولانا السؤال الأهم وهو السؤال الجماهيري 
الذي يتردد على ألسـنة الخلق هذه الأيام: من هي المرأة التي تسـاوي أن يفقد الرجل ما 
تعب العمر كله في تحقيق نجاحه، طموحه، منصبه، وجوده على رأس المجتمع، تجارته، 
تألقه، بريقه، احترام الناس، اسمه الذي شقي العمر كله في صنعه وكتابته بأحرف من 
نـور، ذلـك كله من أجل امـرأة، أي امراة مهما تكن هل تسـاوي كل ذلـك البريق؟، من هي 
المرأة هنا التي يضع الرجل مسـتقبله السياسـي والمالي والاجتماعي والأسـري كله بين 
أيديها، لتعبث به كيفما تشـاء؟، ثم ماذا سـيقول لأولاده ولأسـرته: هل سـيقول لهم أنا 

فعلت كل هذا من أجل هذه المرأة؟».
طبعا، سيقول لهم الحقيقة، لأنها امرأة تستحق فعلا وهو ما أيدنا فيه زميله في نفس 
العدد زميله سـيد علي بقوله في فقرتين من فقرات عموده الاسبوعي - ببساطة - «- لا 

تجتمع الثروة والسلطة إلا كان الشيطان ثالثهما والسجن نهايتهما.
- لـو كان فـي العبـارة الغارقة مطربة وراقصة لمـا نجح صاحبها في السـفر والإقامة 

في لندن».
ونظـل فـي «الأهـرام» مـع زميلنـا وصديقنـا وأحد مديـري تحريرهـا خفيـف الظل، 
عبدالعظيم درويش، وقوله: «بسـبب ممارسـات بعضهم نتيجة الغرور بالسلطة والمال 
والنفوذ انتقلـت أخبار رجال الأعمال من الصفحات الأولـى والاقتصادية بالصحف الى 

صفحات الحوادث بها باعتبار أنهم أصبحوا اصحاب سوابق» و»رد سجون»!!.
أمـا آخـر طلقة أطلقتهـا «الأهـرام» في نفس العـدد فكانـت الحديث الذي نشـرته مع 
زوج سـوزان عـادل معتوق وأجراه معه في بيروت زميلنا ماهـر مقلد، وأبرز ما جاء فيه 
قولـه: «هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها لوسـيلة إعلامية بانتظار التحقيقات، كل 
النـاس تعرف أنني تزوجتها وكنت أعيش معها حياة سـعيدة جدا في باريس ثم انتقلنا 
الـى بيـروت، والـزواج حدث بعـد أن حضرت إلـى باريس، والفتـرة التي عشـتها معها 
اكتشـفت انها تعاني من الانفصام في الشـخصية، وهي متسـرعة فـي قراراتها، وقررت 
علاجها نفسيا، وكانت تغير عليَ بشكل جنوني حتى من أي شاب يأخذ من وقتي زيادة، 
وعندمـا تزوجتها لم أكن اعـرف عائلتها وكنت أطلب منها أن أتعرف عليهم، ولكنها كانت 
تتجنـب ذلك، بعد أن اكتشـفت أنها تنوي الغناء في حفلة خاصـة وقتها كنت في باريس 
واتصل بي صديق وأخبرني وعدت، وفوجئت أنها جهزت فسـتان السهرة، ولكنها كانت 
نائمـة لم تخـرج من البيـت والحفلـة كانت في نفـس اليوم الـذي وصلت فيـه، وعندما 
سـألتها قالت انها ليسـت حفلة خاصة بل حفلة يقيمها والـدي وهو وجه الدعوة لبعض 
الأشـخاص لكنني اكتشفت انه وقع عقدا لإحياء حفلة خاصة تسيء إلى اسمي ومركزي 
وشـاهدت العقد ومنعتها، وقررت منعها من الغناء وهي وافقت وفجأة وبعد مرور شـهر 
حضـر والدها ودبـر هروبها عن طريق سـوريا الى مصر بطريقة غير شـرعية، بدأت في 
مطاردتها قانونيا كزوجة وأبلغت الانتربول لاعادتها الى لبنان وكل ما نشـر في وسـائل 
الإعـلام غيـر دقيق وذهبت إلى مصر بعد اتصـال تليفوني منها، أخبرتنـي فيه أنها تريد 
العـودة إلى لبنـان وتبدأ معي صفحة جديدة وننسـى الماضي، وصلـت مصر وأحضرت 
لها عشـرة باقات مـن الورود الأحمر كنت أرسـل كل باقة وراء الأخـرى، وأردت ان أقدم 
الباقة الأخيرة بنفسـي وفتحت البـاب والدتها وفوجئـت بصراخـــــها، وبدأت تنادي 
حرامي حرامي، كانت سـوزان في الطابق العلوي خـــرج الجيران على صوت الصراخ 
وحضرت الشـركة وصار إدعاء ضدي وفي الشـرطة ادعت الأم انني ضربتـــــها، كنت 
أحاول تقويمها بحيث تعود إلى بيروت ولا يخطر في بالي الانتقام العنيف وأنا حصلت 
على الأحكام القضائية ولم أنفذها وكل ما هنالك كنت أحاول ان اسـترجعها لأنني أحبها 
ومتعلق بها، وسـئل معنى هذا ان هشـام طلعت مصطفى لم يتحدث معك أبدا؟ قال: «مرة 
واحـدة اتصل بي بعد أن غادرت سـوزان مصر وقال لي هشـام بالحـرف أنا عاوز اعتذر 
لـك فقط، أنا لم أكن أعرف أنك على هذا القدر من الخلق، فهم صوروا لي شـخصيتك على 
أنـك جحيم وهي ووالدها وأمها كذبوا عليّ كما كذبـوا عليك، وهم قالوا لي أنكما مطلقان 
وأحضـروا لي شـهادة مـن لبنان بذلـك فقلت له هذه الورقـة مزورة وغير شـرعية، اذن 
لـم تحصل على 12 مليـون دولار لكي تطلقها؟ لم يحدث وأتحـدى وهو غير صحيح على 

الإطلاق».

عيسى يدعو الله للقصاص من مبارك
وإلى رئيسـنا، بارك المولى لنا فيه، وبينما يا إخواني نحن جميعا منشغلون بالدعاء 
له في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، فاجأنا احد الحاقدين، ورئيس تحرير احدى 
صحف محور الشر، بالتوجه إلى رب العزة لطلب العون منه ضد بارك الله لنا فيه، وهو 
إبراهيم عيسى، أو إبراهيم الأول، رئيس تحرير «الدستور»، وقوله يوم الجمعة: «اللهم 
إنـي من عبيـدك من مواطني مصر التـي يريد حاكمهـا وحزبها الحاكـم أن يجعلنا عبيدا 
لهـم لا عبيـدا لك وحدك أنت مولانا، نواصينا بيدك، تعلم مسـتقرها ومسـتودعنا وتعلم 
منقلبنـا ومثوانـا، وسـرنا وعلانيتنا وتطلـع على نياتنـا وتحيط بضمائرنـا، علمك بما 
نبطنـه كعلمك بمـا نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهـره، وأنت العارف بأمر 
المزورين والمزيفين والمسـتبدين والمسـتكبرين والجبارين الحاكمين المتحكمين الغاصبين 
المغتصبين لحقوق الأمة وحقوق الله، أربع وأربعون في المائة من هذا الشـعب تحت خط 
الفقـر، منهم من يبحث عـن اللقمة في أكوام الزبالة ومنهم من يشـتري كيلو عظم الفراخ 

بستة جنيهات كي يؤكل عياله».
كلام سـخيف، كيف يدعي أن حاكمنا بارك الله لنا فيه يريد ان يجعلنا عبيدا له، وقد 

ولدتنا أمهاتنا أحرارا، وانتبنا بإرادتنا؟

مطالبة وزير الخارجية بمتابعة مأساة
 العاملات المصريات في السعودية

وإلـى المعـارك والردود المتنوعة وأولهـا من نصيب زميلنا وصديقنـا كرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، وقوله يوم الخميس في جريدة «روز»: «عندي 
ثقـة كبيـرة فـي أن وزيـر الخارجية أحمـد أبـو الغيط يتابـع بنفسـه مشـكلة العاملات 
المصريـات في السـعودية، اللائـي يتعرضن لظـروف معيشـية صعبة ومهينة، نشـرت 

صحيفة الجمهورية تفاصيلها أمس:
• عنـدي ثقة - أيضا - في أن السـفير المصري في الريـاض محمود عوف لم يتحرك 
ولم تهتز له شـعرة بعد تلقيه عشـرات الشكاوى فبعض السفراء يعتبرون المصريين في 

الدول الخارجية مواطنين غير مستحقين للرعاية.
• عندي ثقة - ايضا - في أن المستشـار العمالي سـيد الشـرقاوي يفعل مثل السفير 
ولا يفعل شـيئا، فقد ذهب الى السـعودية للوجاهة وجمع قرشين وليس من أجل العمالة 

المصرية ومشاكلها.
• لماذا حكمت في بداية المقال على السـفير والمستشار العمالي بأنهما لم يتدخلا؟ لأن 
المشـكلة مثارة منذ عدة شـهور، ولا يتحرك أحد في مثل هذه المشـاكل إلا بعد إثارتها في 

وسائل الإعلام».
وفـي اليـوم التالي - الجمعـة - واصل كرم متابعـة الموضوع فقـال أن وزيرة القوى 
العاملة عائشـة عبدالهادي اتصلت به وأكدت له انها تتابع موضوع العاملات، وأرسلت 

إليه بملف كامل عن مشكلتهن، في مشغل السيدة ليلى عبدالله الزامل.
وإسـاءة معاملتهن وشكاوى ضد المشـغل، وأن الوزارة سـبقت وحذرت من التعامل 
مع هذا المشـغل وأضاف كرم انه «على ثقة من أن السـلطات السـعودية وكذلك السـفارة 
السعودية بالقاهرة سـوف تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق العاملات المصريات 
وعودتهـن الى أرض الوطن، في السـعودية يعمـل مئات الآلاف مـن المصريين ويجدون 
أحسـن المعاملة، ويعتبرون المملكـة وطنهم الثاني ولا يجب أبـدا التضخيم من مثل هذه 

التجاوزات الفردية، وحسمها فورا ووضعها في حجمها الصحيح».

كثرة تنكيس العلم المصري هذه الايام
وإلـى معركة أخرى مختلفـة خاضتها في «البديل» يوم الجمعـة ايضا - كاتبة جميلة 
وأجمـل مـا فيها عينيهـا، وهي إكرام يوسـف، وكانت ضد هكـذا نظام حكم لـم يعلن أبدا 
الحـداد العـام عند وقوع الكـوارث رغم كثرتها، قالـت الجميلة إكرام: «هـل كان كثيرا أن 
ينكـس العلـم وتعلن حالـة الحـداد الوطني، وتتغيـر خريطـة البرامج فـي التليفزيون 
الوطني، حدادا على المئات الذين راحوا في كارثة السـيل الذي دمر بيوت فقراء الصعيد 
وحصد أرواح العشرات من أبنائهم وترك ذويهم بلا مأوى، أو أولئك الذين راحوا ضحية 
كارثة قطار الصعيد، أو ضحايا حريق مسـرح بني سـويف أو ضحايا العبارة السلام أو 

أهالي قلعة الكبش ثم أخيرا أهالي الدويقة؟، متى - إذاً - تعلن حالة الحداد العام؟
وبعـد كارثـة من أي حجم بالضبط؟ وما هو عدد الشـهداء الـذي يتعين عنده تنكيس 
العلم الوطني؟ أغلب الظن أنه لو كانت أعلنت حالة الحداد العام، ونكس العلم الوطني، 
مع أول كارثة من هذا النوع ربما لم تكن وقعت الكوارث التي تلتها، فإعلان الحداد العام 
كان من شـأنه أن ينبه من الأمر الى خطورة الاستهتار بأرواح أبناء هذا الوطن، حتى لو 

كانوا فقراء».
لا حـداد علـى فقـراء بل أفـراح ودعوات لأن ينـزل الله بهـم المزيد من الكـوارث حتى 
تتناقص اعدادهم، ونحل مشـكلة زيادة السـكان، ولا يبقى في مصـر إلا الأثرياء ورجال 
الأعمـال - دون ان يتعرضوا لأحقاد هؤلاء الفقـراء، مثل احمد عز محتكر انتاج الحديد، 
وعضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الخطة والموازنة فيه، وأمين تنظيم الحزب الوطني 

الحاكم، الذي لم يكن ينقص زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم»، إلا أن يقوم 
بتبخيره من الحسد، وهو يقول عنه يوم السبت: «أحمد عز أصبح - فجأة - هو المتسبب 
الأول فـي كارثـة الارتفـاع الجنوني في أسـعار البنـاء، وتردد اسـمه كمحتكـر لصناعة 
الصلب، رغم وجـود العديد من المصانع الكبرى الخاصة بتلك الصناعة، وتعرض لحملة 
ابتـزاز في إطار الخطة المحكمة لضرب رمـوز وقيادات الحزب الوطني، بالحق في أحيان 
نـادرة وبالباطل في معظم الأحيـان!! خبراء البناء يؤكدون - بالأرقـام والوثائق - أن 
ارتفاع أسعار الحديد، ليس سببا من الأسباب الرئيسية وراء حمى ارتفاع اسعار البناء، 
حيـث ان تكلفـة شـراء الحديد اللازم لأي عقار تمثـل - في مجملها - نسـبة لا تزيد على 
15٪ مـن أسـعار تكلفة البناء، وهي النسـبة التي تم حسـابها في الأوقـات، التي وصل 
فيهـا سـعر الحديد الـى ذروة ارتفاعـه، وكان أحمد عز هـو الضحية التـي انطلقت اليها 
كل سـهام صحف المعارضة، التي وجدت في عمله كمسـتثمر صناعي، ووضعه الحزبي، 
سـببا كافيا لتصب عليه حمم غضبها واتهامه بأنه السبب الرئيسي لارتفاع تكلفة البناء 
والعقـارات، جـاء الهجوم الضـاري على أحمد عز، رغم أن أسـعار السـوق تؤكد أنه اقل 
أنـواع الحديد سـعرا، بالإضافة لكونه الأكثر جودة ومطابقـة للمواصفات والأكثر طلبا، 
وهو ما أدى للشـعور النفسـي لدى المتعاملين بالسـوق، بأن هنـاك تعميما لخفض كمية 
الانتاج، وهو اتهام تدحضه وتكذبه رغبة أي مستثمر في زيادة انتاجه، وبالتالي زيادة 
أرباحه، يعنينا ألا تكون هناك ردة أو تراجع عن إفساح المجال لدور أكبر للقطاع الخاص، 
وأعتقد أنه آن الأوان لأن نفصل تماما بين عمل أي مواطن، وبين وضعه كحزبي وسياسي 
دون خلط للأوراق في سوق الحرية العشوائية التي يعيشها إعلامنا، الذي وصل للدرك 
الأسـفل، من جراء ممارسات صحف الابتزاز والإثارة، التي تنشر سمومها وأحقادها بلا 

حسيب أو رقيب».
وفي الحقيقة لا نعلم أي درك أسفل يقصد، درك ما يقوله من دعاية مباشرة أم ما تقوله 
صحف الحرية العشـوائية، لكن المثير، أنه في الاسـبوع الماضي دافع دفاعا مستميتا عن 

هشام طلعت مصطفى، ونسي الآن، أن المعركة الأساسية كانت بين هشام وعز.
وعلـى العمـوم، فقد كان فـي انتظاره في نفـس اليوم، ولكـن في «الأهـرام» صديقنا 
واسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعة القاهرة وعضـو المكتب السياسـي للحزب الوطني 
الحاكم وأمين الإعلام، الدكتور علي الدين هلال، ليقول: «هناك ممارسات لعدد من رجال 
الأعمـال تتضمن اسـتفزازا للرأي العام وتؤدي الـى ايجاد المناخ المولد لعدم الاسـتقرار 
الاجتماعـي وتسـهم الصحف فـي هذا من خلال نشـر أخبـار عن حفـلات صاخبة تزخر 
بمظاهر الثراء الفاحش، وصفقات لشـراء فيلا أو قصر بعشـرات الملايين من الجنيهات، 
كمـا شـهد المجتمعـات منافسـات وصراعات بـين هـذه المجموعة علـى الشـهرة والنفوذ 
والظهور الإعلامي، وتمثل ذلك في قيام بعض رجال الأعمال بإنشاء أدوات إعلامية تعبر 
عن مصالحهم وأفكارهم أو باختراق وتوجيه أدوات الإعلام الأخرى، ولا يحتاج القارئ 
الـى ذكاء كبيـر لتبـين ذلك، وهـذه قضية تحتاج الـى وقفـة ومراجعة، فسـاحة الإعلام 
المصـري تشـهد تدفقا هائلا للأموال، لا يتناسـب مع أي ربح متوقع مـن إصدار جريدة أو 

إنشاء قناة تليفزيونية».

حكايا رمضان والمسحراتي والاناشيد
وأخيرا إلى شـيء من القصص والحكايات عن رمضان أيام زمان، وقد نشـرت مجلة 
«الشـرطة» في عددها الصادر عن الشـهر الحالي، وهي شـهرية، تصدرها إدارة الإعلام 
والعلاقات التي يتولاها صديقنا العزيز مساعد وزير الداخلية اللواء حمدي عبدالكريم، 
ويـرأس تحريرهـا، زميلنا وقريبي سـعيد عبدالخالق، نشـرت عـدة موضوعات جميلة 
ومسـلية، منهـا موضوع للدكتور عبدالمنعـم جميعي، جاء فيه: «ومن أجمل مظاهر شـهر 
رمضان المرتبطة بالتراث المصري أيضا شـخصية المسحراتي، الشخصية التي ينتظرها 
الناس كل رمضان لإيقاظهم وتحدث المستشـرق الانجليزي إدوارد وليم لين الذي وصل 
مصـر في عصر محمد علي عن هذه الشـخصية في كتابه «المصريون المحدثون شـمائلهم 
وعاداتهم»، وذكر إنها مهنة تعتمد على الطبلة والعصا وبعض الكلمات والأناشـيد، وفي 
كل ليلة من ليالي رمضان يجول «المسـحرون» في الشـوارع والحـواري والأزقة ليقولوا 
أولا كلمة ثناء أمام كل منزل يسـتطيع صاحبه أن يكافئهم، وفي سـاعة متأخرة يجولون 
ليعلنوا وقت السحور، ولكل قسم صغير في القاهرة مسحراتي ويبدأ المسحراتي جولاته 
ممسكا بشماله طبلة وبيمينه عصا صغيرة يضرب بها ويصحبه غلام يحمل قنديلين في 
إطار من الجريد، ويقفان أمام منزل كل مسـلم وفي كل مرة يضرب المسحراتي طبلة ثلاث 
مـرات ثم ينشـد قائلا: «عز من يقـول، لا إله إلا الله» ثـم يضرب بالطريقة نفسـها قائلا: 
محمد الهادي رسـول الله» ثم يعود إلى ضرب طبلة ويواصل كلامه: «وأسـعد لياليك يا 
فلان «مسميا صاحب البيت» إذ أنه يستفهم من قبل عن أسماء سكان كل منزل فيحيي كل 
منهم ما عدا النساء بالطريقة نفسها ويسمي أخوه صاحب المنزل وأولاده وبناته الأبكار 
قائلا في الحالة الأخيرة «أسـعد الليالي إلى سـت العرايس فلانة» ويضرب طبلة بعد كل 
تحيـة ثم يأخذ في رواية قصة المعراج وغيرها مـن القصص الدينية ضاربا طبلة بعد كل 
قافيـة، ولا يقف المسـحراتي على منـازل الحزانى، ويتناول المسـحراتي على العموم من 
صاحب البيت المتوسـط الطبقة قرشـين أو ثلاثة قـروش أو أكثر في العيـد الصغير، هذا 
بالإضافـة الـى قيام بعض النسـاء إلـى وضع نقـود صغيرة مـن فئة الخمسـة فضة في 
ورقـة ويقذفـن بها من النافذة الى المسـحراتي بعد أن يشـعلن الورقة ليرى المسـحراتي 
مـكان سـقوطها ويقرأ الفاتحة بنـاء على طلبهن أحيانـا أو من تلقاء نفسـه ويروي لهن 
قصة قصيرة في سـجع غير موزون، ليسليهن مثل قصة «الضرتين» وهي قصة مشاجرة 

امرأتين متزوجتين رجلا واحدا».
ذكرنـي جميعي بالذي كان، فجزاه الله عنـي أولا، وعنكم بعد ذلك، خير الجزاء، ذلك 
أن عمر عبدالعاطي المسحراتي، لا يزال حتى الآن يمر بخيالي، كلما يجيء الشهر الكريم، 
رغم مرور عشـرات السنين على وفاته فقد كنت وأنا طفل، انتظره عند مروره في حارتنا 
بحي بولاق ابو العلا بالقاهرة، بقامته القصيرة وجسـمه الممتلئ وصوته الجميل ومعه 
ابنتـه تحمل له فانوسـا، وكان المشـهد بديعا، فـي الظلام الدامـس، لأن الكهرباء لم تكن 
وقتها قد دخلت بيوت عدد كبير من حوارينا، عبدالعاطي يمشـي بسرعة وكأنه يتدحرج 
بعـد أن يتـرك مـكان بيـت الـى الآخـر، وأنـا وراءه او بجانبه وأنا مسـحور بـه، وكدت 
أتعرض الى علقة من والدي، بسـبب غيابي عن المنزل، في هذا الوقت المتأخر، امشـي مع 
عمر عبدالعاطي، واتفق والدي معه، أن ينادي على اسـمي، عندما يقف امام منزلنا، بعد 
والدي، فكان يقول، يا معلم سـيد، يا اسـتاذ حسنين، وأسـتاذ هذه أصر عليها أبي، لاني 
كنت التلميذ شبه الوحيد في الحارة، ومرات كان يذكر أبي وينساني فتقوم جدتي لأمي، 

عليهما رحمة الله، بتذكيره أو شتمه حسب مزاجها وقتها.
ومـن عـادات رمضان بالإضافة الى المسـحراتي اننـا كنا نذهب اثنـين او ثلاثة ومعنا 

الفوانيس بعد الافطار لندق ابواب المنازل، ونبدأ في الانشاد.
وحـوي يا وحـوي، إياحا، وكمـان وحويو إياحا، أدونـا العادة، عـادة وزيادة، ربنا 

يخلي.
ونظل واقفون، حتى يفتح اصحاب المنزل أو الشقة، الباب، ويعطونا أي شيء، نقود، 

أو بلح، فيقول أحدنا. - قمحة ولا شعيرة.
فيـرد آخـر، قمحة، فنقول، يطرح فـي بيتهم الفرحة، أما إذا لم يفتـح لنا أحد الباب او 

يفتحه ويطلب منا مغادرة المكان، فيصيح أحدنا.
قمحة ولا شعيرة، فيرد آخر، شعيرة فنقول، يطرح في بيتهم النيلة، ونجري بسرعة، 
لنـادر المكان، وشـاءت الظـروف ان كان احد اصحاب المنازل التـي دعونا على صاحبنا، 
بالنيلة وهي صبغة سـوداء، وكانت النسـاء زمان تصبغن بها وجوههن إذا مات زوج أو 
ابـن أو أخ، أو لمجاملة قريبـه أو صديقه مات لها عزيز، شـاءت الظروف ان يكون صديق 
والدي، ورآني وأنا أدعو عليه وأجري، فاشتكي لوالدي في نفس اليوم عندما قابله على 
المقهى، وكانت النتيجة علقة لم أنسها، وأبي يصرخ وهو ينهال عليّ بيده: - نيلة يا ابن 

الكلب، يا شحات يا أبو فانوس؟ فضحتني على القهوة.
وكانت العلقة آخر عهدي بهذه العادة، وغدا، حكايات أخرى.

تحذيرات من سقوط هضبة المقطم بمن عليها.. والسايح يؤكد أن عدد شهداء الضربة الجوية الأولى أقل من ضحايا المقطم
«الأهرام» تتهم الحكومة بالعمل ضد سياسة مبارك.. مطالبة بفرض ضريبة جديدة لصالح العشوائيات

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن اســتمرار عمليات انتشــال الجثث من تحت 
الأنقــاض فــي الدويقة، وارتفاع عدد القتلى وقيــام الأمانة العام للحزب الوطني الحاكــم برفع تقارير يومية للرئيس مبــارك عن الجهود التي تبذل 
لايصال المســاعدات للمنكوبين، ومتابعة السيدة ســوزان مبارك، رئيس جمعية الهلال الأحمر، لجهود الإغاثة والتسكين، ومباراة الأهلي والزمالك 
في أبطال أفريقيا، ومسلســلات رمضان، وطلب الفتاوى من علماء الدين والمشــايخ، وكان كاريكاتير زميلنا ســمير في «القاهرة» عن أحد المساكين 

ذهب لشيخ يطلب منه حلا لمشكلته، فقال له الشيخ: - الموضوع ده لا ينفع فيه جن أحمر ولا عفريت أزرق، استخدم الفياغرا.
وتتواصل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في العشرين من الشهر الحالي، والانتهاء من تطوير عدد من المناطق العشوائية في الإسماعيلية 
بتكلفة ثمانية عشــر مليون جنيه، واســتمرار ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ناصر خلف الســد العالي بسبب تدفق مياه الفيضان وافتتاح عدد من 
مشــروعات مياه الشــرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، ومحادثات الفصائل الفلســطينية في القاهرة، واســتقبال الرئيس مبارك وزير 
خارجية أســبانيا، وكذلك منســق العلاقات الخارجيــة للاتحاد الأوروبي، وقرار الجمعية العمومية لمستشــاري مجلس الدولــة بتأكيد اختصاص 

المحكمة الإدارية العليا، الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون المرور الجديد.
أمــا أبــرز الجرائم، فكانت القبض على أســتاذ الغدد الصماء بكلية طب جامعة عين شــمس الدكتور محمد أحمد غريــب لقيامه بقتل تاجر أدوات 
كهربائية اســمه محمد مختار حســن في عيادته، وتقطيعه لأجزاء بمنشار كهربائي، وشطر رأســه نصفين، وفصل الذراعين والساقين عن الجسم 
ووضع الأشلاء في أكياس وإلقائها في منطقة فم الخليج جنوب القاهرة، وأجزاء أخرى في منطقة الماظة، بالاشتراك مع الممرض، وذلك لخلافات 

مالية بينه والتاجر. وإلى بعض مما لدينا.
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9 صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ كانـت لدى جـورج بوش خطـط رائعة 
للسـابع عشر من ايلول (سـبتمبر) 2008 هو 
شـاهد نفسـه يقف على المنصة امام الجمعية 
العامـة لـلامم المتحدة علـى يمينه ابـو مازن 
ومن يسـاره ايهـود اولمرت، وهـو يقول امام 
العالـم كله لقد جلبنا لكم السـلام. ولكن بدلاً 
مـن ذلـك سـتجري فـي اسـرائيل انتخابات 
تمهيدية بينما تحول اولمرت الى شخص غير 
ذي صلـة. اما بالنسـبة لابو مـازن فقد حدث 

معه ذلك.
موعـد الظهـور الاكبـر فـي الامم المتحـدة 
تحدد مسـبقاً ومن قبـل مدة طويلـة. الادارة 
الامريكيـة كانت على قناعـة ان الاصدقاء من 
الشـرق الاوسـط سـيمنحونه هدية وداعية 
ملائمة. ولكن بدلاً من ذلك ها هو يحصل على 
حكومـة منهارة فـي اسـرائيل وتهديدات من 
ابو مازن بالاسـتقالة ومفاوضـات بلا حراك 

وتحركات وهمية لا تقود الى اي مكان.
فهـم  فـي  يبـدأون  ايضـا  الامريكيـون 
القانـون الحديـدي الذي تجذر منذ اوسـلو: 
السياسـيون فـي الشـرق الاوسـط ملزمون 
بإجـراء مفاوضات ولكن مـن المحظور عليهم 
الوصول الى الهـدف. التفاوض يعني البقاء 
والحكـم امـا اتخـاذ القـرارات فيعنـي الموت 
السياسـي. الوصفـة الموثوقة لضمـان حياة 

طويلة للسياسيين هي مفاوضات عقيمة.
وهنـاك قاعـدة حديديـة اخـرى يتوجـب 
الاوسـط:  الشـرق  فـي  عليهـا  الحـرص 
فلتتوجهوا لمشـاهدة ما يفعلـه الملك الاردني. 
هذه ورقة انعكاسـية للمنطقة. اذن لم يكتفِ 
الملك باستئناف مفاوضاته مع حماس مؤخراً 
بـل انـه اسـتقبل وزيـراً ايرانيـاً فـي زيـارة 
رسـمية غير عادية قبل ذلك بأسـابيع. جلالة 
الملك يشـير لنا الـى ان كل الخيارات مفتوحة 
بالنسـبة لـه. ان تواصـل سـلوك اسـرائيل 
وامريكا كما هو فلديه قنوات اتصال مفتوحة 

مع القوى الصاعدة.

هزة ارضية في القيادة

فـي الوقـت الـذي تنشـغل فيه اسـرائيل 
فـي انتخابـات كاديمـا جـرت في مـكان آخر 
انتخابـات سـرية لـم يسـمع عنها احـد. في 
العشـرين مـن آب (أغسـطس) مـن دون اي 
نشـر حول ذلك، لا قبل ولا بعد، لا اسـرائيلياً 

ولا عربيـاً جرت انتخابات مجلس الشـورى 
التابـع لحمـاس غـزة التـي يوجد لهـا تأثير 
شـديد علـى مسـتقبل المنطقة بدرجـة تفوق 
الاعيب الكراسـي في قيادة كاديما بعشـرات 

المرات.
مجلـس الشـورى الاكبـر «مجلـس كبـار 
حماس» يبلغ 50 عضوا من ارجاء قطاع غزة. 
وهو مصدر الصلاحيات الاساسـية بالنسبة 
لحمـاس. اتباع حماس في القطـاع هم الذين 
ينتخبونه. ولكن احداً لا يعرف كيف يتم ذلك 
بالضبـط وكيـف تحصى الاصـوات. العملية 

سرية والنتائج حتى لا تنشر.
الـذراع  وبالرغـم مـن ذلـك خـرج اتبـاع 
العسـكرية من هذه الانتخابات كفائزين. من 
الان هـم الذين سـيقررون اسـتمرار التهدئة 
ومصيـر جلعاد شـليط والعلاقـات مع حزب 

الله ومع سورية ومع ايران.
مـن داخل مجلس الشـورى الموسـع يعين 
المجلـس المقلص السياسـي (14 عضـواً) هذا 
المجلـس يجتمع في اوقـات متقاربـة ويحدد 
السياسـة الجاريـة. وهـذان المجلسـان همـا 
مصدر قـوة وصلاحية «المجلس السياسـي» 
فـي حمـاس: اللجنـة السياسـية التـي تقود 
الحيـاة فـي غـزة فعليـاً (وليـس الحكومـة 
المنتخبة) هذا جسـم صغير غير رسمي كنوع 
مـن المطبـخ السياسـي ويشـارك بـه القـادة 

الاربعة الكبار في غزة.
اغلبيـة اسـماء اعضـاء مجلس الشـورى 
الجديد لا تعني الكثير لأغلبية الاسرائيليين. 
ولكن من يتابـع قوائم المطلوبـين بالعمليات 
العسكرية خلال السنين سيكتشف ان هؤلاء 
الاشـخاص قد انزرعوا بصورة قوية وعالية 
فـي الحكم. من الممكن القول انه قد حدث نوع 

مـن الهـزة الارضيـة في غـزة في العشـرين 
مـن آب (أغسـطس). بدلاً مـن قدامى حماس 
الذيـن كانـوا مقربـين للشـيخ احمـد ياسـين 
صعـد الاشـخاص الذيـن كانـوا مسـؤولين 
عـن عمليـة السـيطرة علـى غـزة في السـنة 
الماضيـة مـن النشـطاء الميدانيـين واعضـاء 
الذراع العسـكرية من امثـال احمد الجعبري 
(القائـم باعمـال رئيـس هيئـة الاركان فـي 
حماس) واحمد غندور ومروان عيسى (قادة 

قطاعيـين)  عسـكريين 
الزهـار  ويوسـف 
المسـؤول عـن الشـرطة 
محمود  وشـقيق  المدنية 
الزهـار ونزار ريـان من 
الـذراع  مفتـي  جباليـا 

العسكرية.
الـى جانـب الاعضاء 

الجـدد بقي فـي المنصـب عـدد مـن القدامى: 
اسماعيل هنية ومحمود الزهار وسعيد صيام 
والشـيخ نزار عـوض اللـه وعضـو البرلمان 
خليـل الحيـة. هـذان الشـخصان المجهولان 
من الناحية الشـكلية يقفان في الصف الاول 
لحمـاس في غـزة وهمـا عضوان فـي المطبخ 
المصغـر ومؤثـران جداً. عـوض اللـه اصبح 
بهذا المنصب بفضل قدرته على التوسـط بين 
الذراعين العسـكرية والمدنية فـي حماس اما 
الحيـة الذي فقد اثنين مـن اولاده في المعارك 
ضـد الجيـش الاسـرائيلي فقريـب جـداً مـن 
الـذراع العسـكرية وهـو علـى ما يبـدو رجل 
الارتبـاط مع حمـاس فـي دمشـق (هنية هو 
احد القلائل من اتباع ياسـين الذي يسـتطيع 
ان يسجل لنفسه انجازا شخصيا مهماً، وهو 
فـوزه في المرتبة الاولـى وتعزيزه لمكانته في 

هذه الانتخابات).
هنـا تدخل قاعـدة حديدية قديمـة اخرى: 
ليـس هناك فراغ فـي علم الدولـة. في الوقت 
الذي نعطر فيه انفسنا بالتهدئة تقوم حماس 

بترسيخ حكمها وتزداد تطرفاً.
في شـهر كانـون الثاني (يناير) سـتنتهي 
التهدئـة لأن الاتفـاق تحدث عـن نصف عام. 
وفقـاً للتقديـرات سـتكون فـي غـزة 8000 – 
10.000 صـاروخ قسـام مـن انـواع مختلفة. 

والمعابـر  المخابـئ  مـن  الكيلومتـرات  مئـات 
تحـت الارض علـى طـراز فيتنـام الشـمالية 
وحزب الله. الخطة التي اعدها الجيش لكافة 

العمليات يجب  ان تتبدل مع المستجدات.
الجيـش  ضبـاط  مـن  قليـل  غيـر  عـدد 
الاسـرائيلي ينظرون ببعض الحسـد المخفي 
طبعـاً للتدخـل الروسـي فـي جورجيـا. فـي 
الغرف المغلقـة يقولون يتوجـب فقط وجود 

شخص مثل بوتين وليس خططاً جديدة.
كلاسـيكي  نمـوذج  هـي  شـليط  حادثـة 
لقدرة اسـرائيل على اهدار الوقت. اسـرائيل 
صادقـت على 71 اسـيراً مـن بـين 350 الذين 
اقتـرح تسـليمهم لمصر في حينـه الا ان مصر 
قالت لاسـرائيل ان عليها ان تزيـد العدد الى 
200 مثـلا، الامـر الذي لم يسـهل على حماس 
ابـداء الليونة. كما قـال المصريون ان حماس 

ستستجيب لمطلب الشاباك بأن يخرج كل من 
يطلق سـراحهم الى غزة والى الخارج وان لا 

يخرجوا الى الضفة.
هـذا كان مـن المفتـرض ان يكـون المرحلة 
الحاسـمة فـي الصفقـة ومـن بعد ذلـك تقوم 
اسـرائيل باطـلاق سـراح 100 اسـير حتـى 
تسلم مصر شليط الى اسرائيل. وفي النهاية 
500 آخرون من دون اسماء ومن دون جدول 
زمني سـيكونون كبادرة حسـن نية للرئيس 

مبارك.
الاسـرائيلي:  الـرد 
لجان او بكلمـات اخرى: 
لا شـيء. اللجان لم تقرر 
شـيئاً جوهريـاً حتى هذا 
الاسـبوع. الايام الاخيرة 
فقط قـررت لجنة المعايير 
برئاسـة رامـون البحـث 
فـي اقتـراح المصري (الـذي ينتظر منذ شـهر 
تموز/يوليو). والان يتوقع ان تتشـكل لجنة 
اضافيـة تصادق على توصيـات اللجنة التي 

قبلت توصيات اللجنة التي سبقتها.
قضية التطرف تظهر في كل اللقاءات التي 
تجريهـا مصر مع اطراف اسـرائيلية بما فيها 
ايهـود باراك. المصريـون يقولون ان تخفيف 
الضغـط عـن غـزة هـو اداة اساسـية لكبـح 

التطرف ولذلك يجب ان يحدث امران: 
الاول مصالحة بـين فتح وحماس والثاني 

فتح معبر رفح.
وهنـا تأتـي حكايـة البيضـة والدجاجة: 
ليـس من الممكن فتح المعبر بصورة حرة طالما 
ان صفقـة شـليط بقيـت عالقـة. زد على ذلك 
انهـم يقولـون فـي اسـرائيل ان الاسـتجابة 
لمطلـب حمـاس سـتكون ضربـة لابـو مـازن 

الـذي سـينهي منصبـه فـي كانـون الثانـي 
(ينايـر) 2009. ان غـادر فسـيغادر مـع ورقة 
التـين التفاوضية ولذلك يجـب تقويته حتى 
يحصل على الشـرعية لمواصلة ولايته خلافاً 
للدستور. وان كنا نريد تعزيزه فمن المحظور 
لـم نعطِهـا  اعطـاء حمـاس اي شـيء. وان 
فجلعاد شـليط سـيبقى عالقاً وسيبقى معبر 

رفح مغلقاً وهكذا دواليك.
وهـذا ليـس الشـرك الوحيـد. المصريـون 
غيـروا رأيهم ايضا بالنسـبة للقوات العربية 
المقترحـة. فـي البداية لـم يرغبوا فـي تدخل 
عسـكري مصري فـي القطاع. عندمـا ادركوا 
انـه لا يوجـد حـل آخـر قـال لهـم بـاراك ان 
هـذا ليـس واردا بالحسـبان، لعـدم وجـود 
احتمالية تصادم القوات العربية مع الجهات 
الارهابية. ومن هنا فهمت مصر ان وجود هذه 
القوات سـيعرقل تحرك الجيش الاسـرائيلي 

في القطاع.
المصريـون على قناعـة ان القـوة العربية 
سـتهدئ القطاع وسـتوفر رداً لمطلب حماس 
ممركـزة  باغتيـالات  اسـرائيل  قيـام  بعـدم 
شـليط.  سـراح  اطـلاق  بعـد  قادتهـا  ضـد 
حمـاس تطالـب بالتـزام مصري بعـدم مس 
الاسرائيليين لقادتها وعليه يقترح المصريون 
قـوة عربية. ولكن اسـرائيل وحمـاس ايضا 
يعارضان ذلك. وفي المرحلة الحالية لا يوجد 
حل خلاق آخر لبوليصة التأمين التي تطلبها 

حماس لأعضائها.

لعثمة في حماس

المصريـون يعملـون علـى صيغـة لاطالـة 
التهدئـة ولكـن غـزة تغيـر وجههـا فـي هذه 

فيهـم  بمـن  حمـاس  قـادة  حتـى  الاثنـاء: 
المتطرفـون محتـارون مـع الظاهـرة الاخذة 
فـي التزايـد والتي لا يوجـد لها جـواب. الى 
جانب المجموعات المسلحة يزداد عدد «جيش 
الاسـلام» مدعوماً من عشيرة دغمش ويزداد 

عدد «الخارجين من حماس في القطاع».
الطريق السياسـي الذي اختـاره التنظيم 
بدلا من الكفاح المسلح يخلو من اية تسويات، 
ويتمخض عـن ديناميكية خروج في صفوف 

المجموعات المتطرفه.
هـؤلاء تخلـوا عـن ايديولوجيـا الاخوان 
المسـلمين  ويتحدثـون بمصطلحـات الجهـاد 
العالمـي والقاعـدة واشـباههم. هم يلبسـون 

ويتحدثون مثل طالبان.
جهـات  تقـول  كمـا  ديناميكيـة  هـذه   
اسـتخبارية سـريعة وهناك خيـاران اثنان: 
المنشـقون  ويشـكل  حمـاس  تنشـق  ان  إمـا 
المتطرفـون معارضـة تخوض المنافسـة على 
يقـوم  ان  أو  حمـاس  مواجهـة  فـي  الشـارع 
قـادة حماس بملاءمة انفسـهم مـع التيارات 

المتطرفة.
الوضع كما هو اليوم يشير الى ان حماس 
لن تفجر التهدئة في كانون الاول لانها ليست 
ناضجة لاسـتئناف الصراع بعد. كل طاقاتها 
موجهة نحو تصفية السلطة الفلسطينية في 
رام الله والقضاء على زعامة فتح والسيطرة 
علـى منظمة التحرير، الامر الذي سـيقدم لها 

الضفة على طبق من فضة. 
حمـاس لـن تقبـل ايضـا اي حـل قانوني 
لانتهـاء ولاية ابـو مازن الا ان تجـاوب معها 

في قضايا ستستصعب اسرائيل قبولها.
كل  مواجهـة  فـي  اسـرائيل  تفعـل  ومـاذا 
وتعـد  المسـألة  تـدرس  التقديـرات؟  هـذه 
السيناريوهات وتجري المداولات في الجيش 
والشـاباك ووزارتي الدفاع والخارجية. كما 
ان مجلـس الامـن القومي ازداد عـدداً وعليه 

ان يقوم  بالمهمة.
 اذن هناك تأويلات وتحويلات وجلسـات 
كثيرة حولها. يبلورون شعوراً بالاستعجال 
حـول ما سـيحدث بعـد التاسـع مـن كانون 

الثاني (يناير) ان غادر ابو مازن؟ 
وما الذي سـيحدث ان انتهـت التهدئة في 

كانون الاول (ديسمبر)؟ 
جبـال مـن الـورق وسـاعات طويلـة مـن 
المـداولات، المهـم عـدم كسـر التقاليـد. ولكن 

الامر الجوهري هو عدم اتخاذ القرارات. 
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السياسيون في الشرق الاوسط ملزمون بإجراء مفاوضات ولكن من المحظور عليهم الوصول الى الهدف

انتخابات مجلس شورى حماس ـ غزة تمخضت عن انقلاب نحو التطرف 

مروان عيسى اسماعيل هنيةاحمد الجعبري خليل الحية يوسف الزهار

بن كاسبيت
 

■ يوم الاربعاء السـابع عشـر مـن ايلول 
(سـبتمبر). غرفة معزولة في قسـم الانعاش 
فـي المركز الطبي شـيبا في تل هشـومير. قبل 
التاسـعة صباحاً بقليل. عجوز ابيض الشعر 
يسـتلقي علـى الفـراش مـن دون حـراك. هو 
مربوط بأجهزة كثيرة تعطي اشارات خضراء 
وحمراء حـول وضعـه وعلى المقعـد بجانبه 
يجلس رجـل اصلع فـي خيرة سـنواته. هذا 
الشـخص مربوط بسـماعة الهاتف الخليوي 
من جهة ويـأكل من صحن مليء بما لذ وطاب 
من جهة اخـرى. هو يتحدث مـع احد جامعي 
الاصوات الكبـار لحزب كاديما فـي الجنوب. 
«لا تفشلوا» يقول الشخص ابيض الشعر لمن 
يحادثه ويصر عليه ان يجلب الجميع. مؤكداً  
ان انصار موفاز يعرفون كيف يعملون ولذلك 
يجب ان لا يسمحوا لهم بتنويمهم. «يجب ان 

تنتصر تسيبي ليفني. اين تساحي؟».
فـي هـذه الاثنـاء يحـدث شـيءٌ مـا فـي 
الخطـوط  السـرير.  فـوق  المعلقـة  الاجهـزة 
العربـدة  تبـدأ  ثـم  ومـن  مسـتقيمة  تصبـح 
والتقافـز واصـوات صافرات صغيرة تسـمع 
وينطفـئ.  يشـتعل  وضـوء  الاجهـزة  مـن 
«اربطني بتسـاحي هنغبي» يقول الشـخص 
عبـر الهاتـف، «فلتتأكـد مـن وجـود الجميـع 
في الميـدان». الهدوء يعـود للغرفة الصغيرة 
ولكـن للحظة فقط. فجأة يسـمع فـي الفضاء 
الرجـل الشـاب  صـوت متـردد. «عمـري؟»، 
يقـف علـى رجليـه بسـرعة مفاجئـة مبتلعـاً 
الشـطيرة وناظـراً لوالـده بأعـين مفتوحـة 
وفزعـة. «عمـري؟»، يعـود العجـوز لهمسـه 
فيقول له الشاب» هذا انا». الدموع تسيل من 
عينيه ربما للمرة الاولى منذ حفل بلوغه. هو 
يقترب من السرير ويشير لاخيه بيد مرتجفة 
يسـأله  انـا؟»  «ايـن  يسـتيقظ.  القوقـازيُ 

الختيار، «في تل هشومير» يرد عليه. 
ومـا هـي السـاعة، «نحـن فـي عـام 2008 
وانـت فـي الثمانـين والنصـف مـن عمـرك». 
الختيـار يسـأل، «وماذا عـن الكلـب ألم يمت 
بعـد؟» الشـاب يرد عليـه انه مدفـون في رام 
اللـه مـن دون زوار تقريبـا. العجوز يبتسـم 
معبراً عن الرضـى. «اذن اين الجميع؟» يقول 
له الابن هذا يعتمد على مكان كل واحد. واين 
حالوتس؟ يسـأل الاب، فيرد عليه الابن يبيع 
السـيارات. وحاييـم؟ الجـواب: فـي البحر، 
ودوبي؟ الجواب: يتجول في شرقي اوروبا، 

ورؤوبين؟
«رؤوبـين مشـغول بعض الشـيء في هذا 
الصبـاح فهـذا يـوم الانتخابـات التمهيدية، 
مـن  الرفـاق  اقامـه  الـذي  الحـزب  كاديمـا 
اجلنا فـي حينه ينتخـب اليوم قائـداً جديداً 
لاسـتبدال رئيس الـوزراء». الختيار يصمت 
للحظـة ويسـأل «ومـاذا عنـي؟»، الابـن يرد 
عليـه «انـت نائم منذ ثـلاث سـنوات». «اذن 
من هو الوريث؟». الشاب: «ليس معروفاً بعد 
نحن لا نعرف ولكن ان سـار كل شيء على ما 
يـرام ولم تحـدث مفاجـآت وكان تحليل آيال 
صحيحـاً وشـعار رؤوبين جيداً وسـارت كل 
الصفقات بصورة جيدة ولم يقم احدٌ بالتآمر 
علينـا وان جلـب افلالـو الناس في الشـمال 

وايتمار في عسقلان فربما تفوز».
«هي؟» يسأل الختيار، «من هي؟ هل عادت 
غولـدا؟» الشـاب ينظـر فـي سـاعته ويبتلع 
جـزءاً مـن شـطيرته متمتمـاً «ليسـت غولدا 
وانما تسيبي» «اي تسيبي»؟ يسأل العجوز. 
«تسـيبي خاصتنـا وزيرة الاسـتيعاب». «قل 
لي باللـه عليك هـل فقدتم صوابكـم؟». «انت 
لا تفهـم يا ابي فالوضـع مختلف وليس هناك 
خيـار آخـر وانت لا تعـرف ضد مـن تخوض 
المنافسـة». لا تقل لـي انه شـمعون»، «هو قد 

ورث بصورة كافية». الابن: «لا ليس شمعون 
انه شاؤول موفاز خاصتنا». 

ليس هناك وريث ولا تركة

والان بجديـة: لو كان على ارييل شـارون 
ان يختار خليفة لنفسـه لما كان موفاز وليفني 
شـارون  ان  هـي  الحقيقـة  محتمـلاً.  خيـاراً 
يعتقـد انـه لا يوجد خليفـة لـه وان اجبروه 
على ذلك وضغطوا عليه فالاسـم هو تساحي 
هنغبي. ولكـن هنغبي ليـس متفرغاً للخلافة 
الان. باسـتثناء هنغبي ليس هنـاك اي بديل 
آخر بالنسـبة لشـارون. الامـر الوحيد الذي 
كان يهمـه هـو البقاء فـي الحكم. ومـن هناك 

بالمناسبة جاءت خطة فك الارتباط.
ليفنـي   ان  لـه قبـل 3 سـنوات  قالـوا  لـو 
او موفـاز سـيصبحان رئيسـا للـوزراء فـي 
اسـرائيل، لقهقـه ضاحكاً: ليـس هناك وريث 
لشـارون ولا تركـة. فـي آخر المطـاف هو كان 
قـام  ذلـك  دون  ومـا  وسـطي  وزراء  رئيـس 
بخطـوة كبيـرة قـد فشـلت. قوته كانـت في 
قدرته القيادية وفي سلوكه الاداري الذي بث 
الامل في نفوس الجمهور. هو نجح في ايقاف 
علـى  الاسـتقرار  واضفـاء  الارهـاب  موجـة 
الحكـم. وعندئـذ انهـار. عندما انصـرف ترك 
من ورائه عدداً غير قليل من اللاجئين. «طاقم 
المزرعـة». ولديـه، كل اولئك ظلـوا من ورائه 
مـن دون راع وانعزلوا بين ليلة وضحاها عن 

مناعم الحكم والسلطان وكنوزه.
بعـد  ضخمـين  خطأيـن  ارتكـب  اولمـرت 
وراثته لشـارون: الخطـأ الاول تعيـين عمير 
بيرتس وزيـراً للدفـاع مقابل خزينـة الدولة 
لهيرشـيزون. الخطأ الثاني، استبدال «طاقم 
الـذي  المزرعـة» واسـتبعاده. الابـن عمـري 
اخـذ علـى نفسـه خطايـا والـده وذهـب الى 
السـجن. الابن جلعاد الـذي حث والده بقوة 
للانسحاب من غزة تحول الى محلل سياسي 
وبـدأ علـى الفـور بمهاجمـة اولمرت (بسـبب 
اخطـاء والـده). الاخـرون باسـتثناء اوري 
شـنيه اسـتبعدوا. ادلـر وجـد نفسـه فجـأة 
بعيـداً بينما كان يقود الدولـة بصورة فعلية 
مع خسـارة بالملايين في مغامرة في البورصة 
بسـبب اولمـرت. ايـال اراد وليئـور حوليـه 
اسـتبعدا. يـورام رابـد بقـي واحـداً. طاقـم 
المزرعة اقسـم على الانتقام مـن ايهود اولمرت 

وما نراه الان هو الانتقام.
ادلـر كعادتـه هـو الشـخص الـذي يمتلك 
بالربيـع  يبشـر  والـذي  المرهفـة  الحـواس 
الجديـد المزدهـر. فـي البدايـة غـازل ايهـود 
باراك ولكنه سرعان ما ادرك انه لن يستطيع 
اسـتخلاص ايـة عصارة مـن هـذه الليمونة. 
عقد حلفاً موثوقاً مع شـمعون بيرس وعندئذ 
تسـيبي   – الاكبـر  الابيـض  الامـل  شـخص 
ليفنـي. ادلر قام ايضا بجولـة اخيرة وداعية 
مـع باراك ونـاوره حتى يطير اولمـرت. باراك 
اعتقـد ان هذه الخطوة من اجله ولكنها كانت 
في الواقع مـن اجله. الاسـتطلاعات العميقة 
برهنـت عـن القـدرة الكامنـة. فسـاد اولمرت 
سـلم  رأس  علـى  الشـخصي  النقـاء  وضـع 

الاولويات الجماهيرية. 
ليفنـي التـي دخلت هـذه المغامـرة خائفة 
مرتابة منطفئة ومنغلقة شـعرت بالتشـجيع 
فاسـتيقظت. التغييـر الذي طـرأ عليها خلال 
العامـين مذهـل، هـي تعلمت الكثيـر وطورت 
أدائها ونضجت عشـرين عاماً قياساً لما كانت 

عليه قبل عامين.
من الجهة المقابلة شاؤول موفاز. هو ايضا 
سـندريلا. ذات ليلـة تلقى اتصـالاً هاتفياً من 
عمري شارون فتحول بعده الى وزير للدفاع. 
خلال العامين الاوليين كان متوحداً سياسـياً 
لا يفهـم ولا يعـرف. فـي السـنة الاخيـرة بدأ 
يميز يمينه من يساره مع التركيز على اليمين. 
هو نمـا بصورة غير سـيئة ومـع الاعلان عن 
الانتخابات التمهيديـة اصبح البديل الوحيد 
لليفني واستطاع دفع شـطريت للاختفاء اما 
ديختـر فقـد قام بإخفاء نفسـه بنفسـه. لدى 
موفـاز احاسـيس مرهفة فهو يعرف الشـارع 
جيـداً ولديـه قـدرات متوسـطة ينجـح فـي 
اسـتنفاذها بصـورة جيدة متواضـع مجتهد 
ويحيط نفسـه بأشـخاص جيدين هو عكس 
ليفنـي من حيث الفلسـفة والشـخصية. هذه 
حـرب بين عالمين. وكيفما نظرنا الى ذلك نحن 
امام اسـود في مواجهة بيضاء. طفل خارجي 
مقابـل طفلة معسـولة. عامل من الشـارع في 

مواجهة اميرة.

المرشح الثالث

من سـيكون؟ ليس مـن الممكـن ان نعرف. 
يمكن للاسـتطلاعات ان تضللنا. السؤال هو 
ما الذي سـيحدث بعـد ذلك. من هي تسـيبي 
ليفنـي الحقيقية ومـا الذي يختبـئ من وراء 

موفـاز. الادلريون بالمناسـبة يعتقـدون انهم 
ليفنـي  ظـل  فـي  الدولـة  لادارة  سـيعودون 

ولكنهم ليسوا محقين تماما.
الحكاية القادمة ستبرهن عن ذلك: معركة 
بسـيطة تـدور حول منصب سـفير اسـرائيل 
فـي الامم المتحدة الذي خلفـه من ورائه داني 

جيلرمان.
 الكثيـرون تواثبوا للحصول على المنصب 

ولكن قلة منهم كانت ملائمة لذلك.
 ليفنـي ارادت امرأة وقـررت واصرت على 

موقفها. 
جـاؤوا اليهـا مـع اقتـراح مغايـر: الـون 
فينكس قنصل عام سـابقاً في ولاية نيويورك 
متميـز ذو انكليزية طليقـة وتجربة وكاريزما 
وروح دعابـة وخلفية سياسـية واسـعة. من 

الذي جاء اليها؟ ومن لا. 
جاءها ايهود باراك لأن فينكس من المقربين 

اليه. وايهود اولمرت الذي يقدر فينكس.
 وجاء شـمعون بيرس الـذي عمل فينكس 
معـه وداليـا ايتسـك التـي زارت ليفنـي فـي 
بيتهـا. كلهـم اوصـوا بفينكـس ولكـن ليفني 
لـم تغير رأيهـا وقامت بالاصـرار على موقفها 
المغايـر الامر الذي يشـير إلى ان شـيئاً ما هنا 
ليـس على ما يرام (اي اجمـاع كل هؤلاء على 

فينكس).
سـألتها حينئـذ حـول اصرارهـا. ليفنـي 
اوضحـت ان اللوبـي الـذي تشـكل مـن اجل 

فينكس كان ضاراً له. 
المسـألة هـي ان هـذا اللوبي كان شـرعيا. 
يفنكس هو المرشح الامثل في الوضع الناشئ 
علـى  محببـاً  يكـون  ان  اذن  الغريـب  ومـا 

الجميع؟ 
ما السـيئ في ذلك؟ لو اسـتجابت تسيبي 
لايتسـيك فلربما ايدتها رئيسـة الكنيست في 
آخـر المطـاف واقامـت جسـراً من خـلال ذلك 
مع ايهود باراك اسـتعداداً لتشـكيل الحكومة 
البديلة. اما شـمعون بيـرس فالحصول على 
دعمـه جيـد مـع اسـتقالة اولمـرت. باختصار 
بتعيـين  للقيـام  فرصـة  ليفنـي  امـام  كانـت 
سياسـي ينطـوي على مميـزات هائلـة ومن 
الناحيـة الاخـرى هـو تعيين ملائـم كذلك. الا 
انها قـررت التنازل بصورة معاكسـة وعينت 
امـرأة  شـاليف.  جبرائيـلا  البروفيسـورة 
جديرة جـداً ولكنها تفتقر للتجربة. شـاليف 
الان في الامم المتحدة وليس لاسـرائيل ممثل 
فـي السـاحل الشـرقي يعرف كيـف يظهر في 

التلفاز. 
فينكـس هنـا وليفني فقدت داليا ايتسـيك 
وكذلـك بـاراك. المهم انها تشـعر انهـا محقة. 
مـن الناحيـة الاخـرى ليس مـن الممكـن عدم 
احترام شـجاعتها. ادلر لـن يتمكن من تمرير 
افيغـدور  يكتبهـا  التـي  الـورق  قصاصـات 

يتسحاقي عندها. 
من سـيضطر للاختيار بـين ليفني وموفاز 

سيضطر للحسم بين مذهبين مختلفين. ليفني 
والشـعور  والامـل  والحداثـة  التجديـد  مـع 
بالنقـاء. ومـن الناحيـة الثانيـة صعوبة في 
اتخـاذ القـرارات. وقلـة تجربـة. موفـاز مـع 
قدرتـه المبرهنة في اتخاذ قـرارات والتجربة 
الامنيـة مـع قـرارات غيـر ملائمـة دائمـا. هو 
اعتقـل مروان البرغوثي بقـرار ذاتي. وقضى 
على جبريل الرجوب بنفس الطريقة. وعندما 
كان رئيسـاً لهيئـة الاركان منـع نتنياهـو من 
الانسـحاب من لبنان ولكنه اخرجنا من غزة 
عندمـا كان وزيراً للدفاع (بعد ربع سـاعة من 
ادعائه بـأن ذلك محظور تماما). ايديولوجيا 
موفاز ليسـت واضحة. هو يمينـي في فطرته 
ولكنـه غيـر متوقـع في اعمالـه. ليفنـي التي 
كانـت يمينية ذات مرة تظهر اليوم كيسـارية 
لينـة ولكنها فـي المركز الصلب اكثـر من ذلك. 
كلاهما ليسا واضحين تماما وان كانا يسيران 

في اتجاهين مختلفين.
وهناك ايضا مرشـح ثالث مئير شـطريت. 
من حيث التجربة هو يفوقهما كثيرا. شخص 
شـجاع فصيح شـغل كل منصـب تقريبا وهو 
فـي الكنيسـت منـذ 27 عامـا متواصلـة. اذن 
كيف حدث ان شـطريت ليس موجوداً هناك. 
احـد معارفـه يقـول انـه لا يمتلـك مـا يكفـي 
مـن القتـل فـي العينين. آفـي ديختـر تحديداً 
يمتلـك ذلك ولكن دائماً فـي الاتجاه المعاكس. 
البروتوكـولات التـي نشـرت يـوم الجمعـة 
الاخيرة بـين ديختـر واللـواء اوري بارليف 
من الشـرطة تبرهن بما لا يرقى اليه الشك ان 
روايـة بارليف بالنسـبة لاقالته كانت دقيقة. 
روايـة ديختر واللـواء دودي كوهـن كاذبة. 
لهـذا الامر فقط يتوجب علـى ديختر ان يضع 

المفاتيح على الطاولة ويعود الى عسقلان.
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ليفني تقدمت في السن ونضجت وموفاز تعلم الدرس

■ فـي كل مـرة تجـري فيها حملـة انتخابات، سـواء ماذا سيقول العجوز من شيبا؟
كانت للكنيسـت، للسـلطات المحلية أم داخـل الاحزاب، 
تعـود بطريقـة عجيبة مسـألة «مـن سيقسـم القدس»، 

لتنجح في اثارة الانفعالات.
ايهـود اولمرت كان أول من سـاهم في هذه السياسـة 
الممالئـة للنـاس مـن حيـث التهديـد بتقسـيم القـدس 
الـذي اطلقه قبل اكثـر من عقد من الزمن فـي أن «بيرس 
سيقسـم القدس». وبعد ذلك حـاول أن يقنع الناس بان 
ايهود باراك لن يقسـم المدينة، وأخيـرا كزعيم «كاديما» 
وافـق علـى البحث في تقسـيم المدينة فـي المحادثات مع 

الفلسطينيين. 
أمـس أدخـل القنصـل الامريكـي فـي القـدس، جيـك 
ولاس، مسـألة القـدس فـي التنافس على رئاسـة كديما 
حـين قـال لصحيفـة «الايـام» ان اسـرائيل وافقـت على 
البحث في تقسيم المدينة. ولما كان اولمرت وتسيبي لفني 
همـا الان اللذان يديران المحادثات، فـان الرابح الفوري 
من التهديد المتجدد بتقسـيم المدينة هو شـاؤول موفاز، 
الذي انسحب من الليكود ولكنه من ناحية ايديولوجية 

بقي في ذات الخانة. 
مفاوضـات  يديـر،  أن  يريـد  او  ادار،  يديـر،  مـن  كل 
حقيقية مع الفلسـطينيين على اتفاق سلام سيضطر الى 
الموافقـة على تقسـيم القـدس؛ من يتحدث عـن الحفاظ 
علـى سـلامتها ووحدتها الاقليمية يـذر الرماد في عيون 
الجمهـور. القـدس هـي مدينـة منقسـمة، والدليـل على 
ذلك هـو جـدار الفصل في قاطـع «غلاف القـدس» الذي 
يتلـوى على طول نحـو 170 كم حول المدينـة «الموحدة» 
بـل وفي داخلها. الجدار، الذي في بعض مقاطعه يتلوى 
بين الاحياء والمنازل، يكشـف الحقيقة عن القدس، التي 

يخفيها السياسيون. 
عندمـا وافقت اسـرائيل فـي مؤتمر مدريـد، في كامب 
ديفيد، في خريطة الطريق وفـي انابوليس على البحث 
فـي كل المواضيـع الجوهريـة، فقـد وافقت علـى البحث 
ايضا في تقسيم القدس. في كامب ديفيد كاد يوقع اتفاق 
برعايـة الرئيـس كلينتـون، تقسـم فيـه المدينـة بحيث 
تكون الاحياء العربية فيها جزءا من الدولة الفلسطينية 

والاحياء اليهودية جزءا من دولة اسرائيل.
الموضـوع الوحيـد الـذي بقـي معلقـا هـو الحـوض 
المقدس. وعند الجدال اليوم في تقسيم المدينة يتحدثون 

عمليا عن هذه المنطقة الصغيرة. 
فـي الجمهور توجـد موافقة على تقسـيم القدس اكثر 
مما يخيل. هناك من يريدون تقسيم المدينة كي يحافظوا 
علـى اغلبيـة يهودية فـي العاصمـة، آخرون كـي يكون 
العيـش فيهـا افضل، وهناك مـن يعتقدون انـه من دون 
التقسـيم لن تكون نهاية للنزاع. النائب عتنئيل شـنلر، 
المؤيـد لموفـاز، هـرع أمـس للدفاع عـن القدس فـي وجه 
ليفني. غير أن شـنلر نفسـه قال قبل نصف سنة فقط ان 
حزبه يميز بين المدينـة التاريخية وبين الاحياء العربية 
التـي لـم تكن ابـدا جـزءا من القـدس، وهـذه يمكنها أن 

تصبح عاصمة الدولة الفلسطينية بعد الاتفاق. 
في كاديما توجـد جملة متنوعة مـن الاراء: ما ينبغي 
أن يكـون واضحـا للجميع هـو أن المواضيـع الجوهرية 
بمـا فيهـا حـق العـودة الى القـدس هـي جـزء لا يتجزأ 
من المفاوضـات. وكائنا مـن يكون رئيس الـوزراء، فان 
اسـرائيل ملتزمـة بالبحـث في هـذه المواضيـع. القدس 
سـتكون في نهاية المطاف عاصمة الدولتين، واللاجئون 
سـيعوضون على املاكهـم المتروكة. وحتـى لو انقضت 
سـنوات اخرى الى أن يوقع الاتفاق فانه لن يبدو خلاف 

ذلك. 

هآرتس 2008/9/12

كلهم سيقسمون القدس

حكومة طوارئ راشدة  في وجه العاصفة
آري شفيت

مختلفــة  مذاهــب  ذوو  اســتراتيجيون  مراقبــون   ■
يصفون الوضع الاســتراتيجي لاســرائيل بذات الكلمات 

نفسها: توجد سحب في الافق.
فضــلا عــن العالــم الواقعــي الذي يهــذر بـ «الشــقيق 
الاكبر»، «خليج الحب» وكاديما، يتبلور واقع حقيقي تهل 
فيه العاصفة. البرنامج النووي لايران، سياســة التسوية 
او المواجهة مع سورية، تعاظم حزب الله وترسخ حماس 
تحيط باسرائيل بخاتم يزداد تشددا من التهديدات. لدى 
الجيش الاســرائيلي جــواب مقنع لمعظم هــذه التهديدات 
ولكن قوته لا تغير الحقيقة الاساســية: عالية الفرص في 
أن تقف اسرائيل في 2009 او في 2010 امام لحظة اختبار 

وطني. 
لا مجــال للقلق أو حتى للتعب. اســرائيل منــذ قيامها 
شهدت اختبارات وطنية وتمكنت فيها. وغير مرة خرجت 
منهــا أقوى. ولكــن ما ســمح للدولة بالوقــوف في وجه 
تحديــات الماضي هو ثلاثــة عناصر: زعامــة جديرة، فهم 

واع للواقع وقدرة كبيرة على استباق المرض بالوقاية. 
الدولة صمدت في الدولة في العام 1948، انتصرت في 
العام 1967 وحققت تفوقا اســتراتيجيا في الســبعينيات 
ليــس لانها كانت دولة عظمى كلية القدرة بل لانها رأت ما 
يجري حولها وأخذت مبادرة. عثرت مســبقا على التهديد 
في الافق وعملت على احباطه. عرفت جيدا ســواء قوتها 
أم ضعفها وعرفت كيف تســتعد بشــكل تجد فيها القوى 

في لحظة الاختبار تعبيرها لتقرر النتيجة النهائية. 

وهكــذا كان ينبغي لاســرائيل أن تتصــرف منذ نهاية 
حرب لبنــان الثانية. كان عليها ان ترى مــا يجري حولها 
وأن تأخــذ زمــام المبــادرة. كان علــى اســرائيل أن تذهب 
من واشــنطن الــى لندن، الى باريس، الى بروكســل والى 
موســكو فــي محاولــة لان تفــرض حصــارا سياســيا  ـ 
اقتصاديــا على ايــران. كان عليها أن تقلــب كل حجر في 
محاولــة للوصول الــى اختراق حقيقي مع دمشــق، يبعد 
الحــرب ويعزل حــزب الله. كان على اســرائيل ان تصمم 
سياســة منهاجيــة وثابتة تجاه حمــاس والتعاطي معها 

ككيان سياسي يتحمل مسؤولية دولة. 
ولكن بالتوازي كان على اســرائيل أن تستعد لاحتمال 
أن تنهــار الجهود السياســية فتعلق فــي مواجهة عنيفة. 
كان عليها أن تعد نفســها وان تؤهل نفســها للحظة التي 

تضرب فيها العاصفة الشواطىء.
اســرائيل ايهود اولمرت لم تفعل ذلك. صحيح: سنوات 
حكم اولمرت كانت سنوات فساد، سنوات تحطيم المعايير 
وسنوات الهجوم على ســلطة القانون. ولكن اكثر من أي 
شــيء آخر كانت سنوات حكم اولمرت ســنوات مهدورة. 
زبالة، كما يســمون ذلك في كرة الســلة. زمن  ـ زبالة. زمن  
ـ زبالة، عندما يكــون الزمن باهظ الثمن بهذا القدر. عندما 
يتكتــك هذا القدر الكبير من الســاعات فــي المحيط. زمن  ـ 

زبالة، عندما يأخذ الافق في السواد فيمتلىء بالسحب. 
متأخر الان، ولكن ليــس متأخرا اكثر مما ينبغي. تحت 
تصرف اســرائيل يوجد نحو ســنة لاحــلال انعطافة في 
الجبهة الايرانية. لاسرائيل توجد فرصة اخيرة للوصول 
الــى اختــراق سياســي فــي الجبهــة الســورية. كمــا ان 
لاســرائيل فرصة معينة، مترددة، لتثبيت شــبكة علاقات 

اخرى مع حماس. ولكن من أجل عمل كل هذا ينبغي دمج 
الاعتدال بالحزم. محاولة الســلام والاســتعداد للحرب. 
مطلــوب زعامــة جديــرة، فهــم واع وقدرة متجــددة على 

استباق المرض بالوقاية. 
يوم الاربعاء القادم ســينتهي عصر السخافة لاولمرت. 
بتأخير مجرم لســنتين، سينتخب حزب الســلطة الزعيم 
غيــر الجديــر او الزعيمــة غيــر الكاملة بحيــث يحلا محل 
رئيس الوزراء المخلول. ولكن السؤال الذي سيطرح نفسه 
فور احصاء اصوات المنتســبين لن يكون فقط شــخصيا 
سياسيا  ـ تسيبي ليفني أم شاؤول موفاز، او انتخابات. 
الســؤال الذي ســيطرح نفســه ســيكون اذا كان الزمن  ـ 
زبالة قد انقضى. هل اســرائيل قادرة على أن ترى الواقع 
الذي يمتد خلف الشــقيق الاكبر، خليج الحب والسياسة 
الداخليــة لكاديما؟ هل لا تزال توجــد فينا القوة للصحوة 
ولبلــورة زعامة جديــرة، تعرف كيف تتصــدى للعاصفة 

المقتربة؟
على المنتخبة أو المنتخب من كاديما ســتلقى مسؤولية 
كبيرة. ففي مســاء النصر ســتكون حاجة الى اظهار نوع 
جديــد من الزعامــة. ومنذ خطاب النصر ســتكون حاجة 
للتوجه بروح جديدة ســواء للجمهور ام لزعماء الاحزاب 

الاخرى.
اذا تحقق حســم الاســبوع القادم، فان هذا الاســبوع 
سيكون خط الفصل. فور ذلك يجب أن تقوم في اسرائيل 
حكومة طوارىء راشدة ونوعية. فور ذلك ملزمة اسرائيل 
بــان تعــود الــى نفســها وأن تتصــدى بشــجاعة وتفكر 

لمستقبلها. قبل العاصفة.
هآرتس 12 /9/2008

الحركة الاسلامية لن تفجر التهدئة
مع اسرائيل لتتفرغ للقضاء على زعامة فتح
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رويترز)

■ في بداية عهدي 
بالتعرف الى 

الشعر كنت أسعى 
بمعرفتي الضئيلة  
للالمام بما يمكن ان 

يتاح لشاب ريفي 
لا يوجد بين افراد 

اسرته متعلم واحد. 
كنت املك صندوقا 
قديما ورثه ابي عن الجد الوحيد الذي نال قسطا من 
التعليم الازهري بين افراد العائلة الكبيرة .كان كتاب 

الامالي للامام القالي وكتاب صحيح البخاري واحياء 
علوم الدين للامام الغزالي بين تلك الكنوز. وبعد ان 

اكتشفت الطريق الى المدينة  في المرحلة الثانوية 
تعرفت الى عجوز يبيع الكتب القديمة فعثرت عنده 

على اعداد ضخمة من مجلة الشعر في عصور مختلفة 
وبعض الدواوين لشعراء الرومانسية العربية بينهم 
ايليا ابي ماضي وابراهيم ناجي ومحمود ابو الوفا. 

في البداية كنت اشتري من الرجل بكل ما يتيحه 
مصروفي الهزيل وبعد ذلك عقدت معه صفقة  ابيعه 
بمقتضاها كنزي الذي لم اكن قد تعرفت على قيمته، 
مقابل ان احصل على ما أريد من اعداد مجلة الشعر 

وبعض الدواوين القديمة. كانت الصفقة بالنسبة لي 
رابحة بكل المقاييس، غير انه بقي في نفسي شيء 

مجهول يربطني بتلك الكتب التي تخلصت منها، بداية 
من رائحة الصندوق الذي حواها ونهاية بما تحويه 

بين جنباتها، لا سيما كتاب احياء علوم الدين، أما 
صحيح البخاري فكان في حياة جدتي له شأن اخر 

حيث كانت تلفه في جلباب قديم ولا تسمح لأحد 
بلمسه الا اذا كان متطهرا، وكان الكتاب يمثل فصل 

الخطاب في جميع المنازعات العائلية حيث كان على 
مدعي الحق ان يقسم على الكتاب وهو داخل الجلباب 

حتى يعود اليه حقه . ومع الوقت تحول الصنوق بما 
يضمه الى اداة من ادوات الردع شديدة التأثير، مما 

مكن جدتي من أن تضاعف من نفوذها داخل وخارج 
العائلة، فقد اصبح اصحاب الحاجات يستدعونها، 

فتحمل كتابها ملفوفا في جلبابه وتدخل مجلس 
الرجال بينما يخشى كل منهم لمس الكتاب خوفا من 
السخط الذي يمكن ان يحل به. كل ذلك عزز فضولا 
قاتلا بداخلي للتعرف الى الكتاب شكلا ومحتوى. 

وكان الشيء الاول الذي فعلته بعد وفاة جدتي هو 
التلصص الدائم على ذلك الجلباب، ولم يمنعني عن 

ذلك ما كنت اسمعه من امي ترويعا وترهيبا اذا ما 
أقدمت على لمس ذلك الكتاب، كانت أقل العقوبات 

الالهية الملحقة بالكتاب هي العمى او المسخ الى 
كائن اخر وغالبا ما يكون القرد. كان اول ما لفت 

انتباهي للكتاب تلك الاناقة الرهيبة التي جاء عليها 
غلافه والنقوش والزخارف الاسلامية الملونة التي 

ملأت صفحاته، وكذلك دقة توزيع هوامشه وتغيير 
ابناط كتابته. كان الكتاب نسخة مصورة من الطبعة 

البولاقية التي يعود تاريخها الان الى ما يربو على 
قرن ونصف القرن، وكان الشكل المهيب للكتاب احد 
الادوات الاساسية لما يحققه من ردع، فهذه الفخامة 

المفرطة لا تتأتى الا لكتاب له ما له من قداسة، وهو 
الامر الذي جعلني أصلي عشرات الركعات طلبا 
للمغفرة والاغتسال من جريمتي. ان ما حدث لي 

بسبب صحيح البخاري ورفاقه الذين راحوا ضحية 
الشعر يتجاوز كونه ألما عبثيا الآن، لكن ما يبقى منه 

تلك الفطرة الناصعة التي خسرتها هي الاخرى، تلك 
الفطرة التي جعلتني اعيش  سنينا في انتظار لعنة 
أكيدة سوف تحل بي من جراء هذا التطاول الذي 

فعلت.    

٭ شاعر من مصر

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب:  الآمال المجهضة
المؤلف: عصام غيدان

الناشر:  دار الملاك
لا يروي الكاتب في كتابه قصته فحسب انها قصص 
الآخرين. ليست سيرته الذاتية بل انها سيرة العراق 

خلال العقود الخمسة الماضية.

الكتاب:  الأردن في ثلاثين عاماً
المؤلف: رندا حبيب

الناشر:  دار الساقي
تكشف المؤلفة ملابسات القرار المفاجئ الذي اتخذه 

العاهل الاردني بشأن ولاية العهد.

الكتاب:  صحوة الشيعة
المؤلف: ولي نصر

الناشر:  دار الكتاب العربي
يتناول هذا الكتاب الصراعات داخل الاسلام وكيف 

سترسم مستقبل الشرق الاوسط.

الكتاب:  تجديد الفكر الديني/دعوة لاستخدام العقل
المؤلف: احمد البغدادي

الناشر:  الانتشار العربي
الكتاب دعود لاستخدام العقل في عالم لا يقبل سوى 

سلطة العقل.

الكتاب: الدول الفاشلة
المؤلف: نعوم تشومسكي

الناشر:  دار الكتاب العربي
يتناول هذا الكتاب اساءة استعمال القوة والتعدي 

على الديمقراطية.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: سماء واحدة
المؤلف: ليانة بدر

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007
بكت وشدت أطراف شعرها عندما نهرها مطالباً إياها 

بالسكوت وإبداء الطاعة، ثمّ ناحت متحسرة لأنّه لا يناديها 
باسمها. قالت: اسمي يا رجل لا تعرفه، ولا تناديني إلاّ يا 

«مَرَة». يا «مَرَة» كأنّه ليس لي اسم.
ار،ولم ينادها باسمها كيلا  وكي يغيظها أكثر خرج من الدَّ

يراضيها.
عندها لحقه كلامها إلى عتبة الدّار وهو في طريقه إلى 

المقهى، كانت تخبره عن خطتها للذهاب إلى رام الله قبل أن 
يفلح في الهرب من المنزل مرّة أخرى.

الكتاب: أبناء الخطأ الرومانسي

المؤلف: ياسر شعبان
الناشر: الدار العربية للعلوم، بيروت، 2008

إنه إنسان غربي.. هكذا قالت وهي تهرش تحت إبطها 
الأيسر وتضيق من عينيها وصاحبتها «تبدو» غير مبالية 

رغم أنّها ترغب في سماع ما ستحكيه، وبداخلها غضب 
قلق.. ربما يرجع جزء منه إلى أنّها «ليست-ولم تكن- على 
علاقة بشاب». وكان أن قامت ومشت عدة خطوات باتجاه 
التلفزيون الموضوع على المنضدة في ركن الغرفة/ ولم تكن 

مشيتها تدل على شيء معين في هذه اللحظة، إلاّ أنّها كانت 
مشية متكاسلة تتيح فرصة لأجزاء جسدها لتهتزّ. وقبل 

أن تفتح البنت فمها وهي تضغط على ركبة صاحبتها، ظهر 
شاب على شاشة التلفزيون ملقى على وجهه في الوحل 

والأمطار تتساقط، ولما جذبه الضابط ظهر أنّ وجهه كان 
مخفياً بقناع أسود.

وبالطبع ليس المهم الآن. لي. معرفة شخصيته بعد نزع 
القناع عن وجهه، بل إجابته عن سؤال المحقق: «لماذا 

اغتصبتهنّ؟! ما الدّافع؟ لماذا؟».

الكتاب: الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير في 
العالم العربي؟ 

المؤلف: هاشم صالح
الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007

يشخص هذا الكتاب أمراض المجتمع العربي، ويضع 
الإصبع بلا مواربة على المشكلات التي أعاقت محاولات 

الاستنهاض، وأدّت إلى فشل الإصلاح الديني في الإسلام.
ويعرفنا الكتاب إلى أسباب الانحطاط الحضاري في 

العالمين العربي والإسلامي، وتحول الإرهاب إلى وباء 
أصولي يهدد المجتمعات الحديثة.

الكتاب: الحفيدة الأمريكية
المؤلف: إنعام كجه جي 

الناشر: دار الجديد، بيروت، 2008
الحفيدة الأمريكية رواية من قلب الحدث، إنها قصة زينة 

بهنام، حفيدة عقيد في الجيش العراقي، تركت بلادها 
مراهقة وعادت إليها بعد الغزو الأمريكي، مترجمة في 

صفوف جيش الاحتلال، وهي لا تعرف على الأرجح أن أخا 
لها في الرضاعة يقاتل مع جيش المهدي.

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: أبو شلاخ البرمائي 
المؤلف: غازي عبد الرحمن القصيبي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
لم يفعل الروائي غازي عبد الرحمن القصيبي ما يفعله 

الروائيون عادة، فلم يكتب في الصفحة الأولى من روايته 
الأخيرة أن شخصيات الرواية وأحداثها من نسج الخيال 
وأن أي تشابه مع الواقع ليس إلا مصادفة لا يعاقب عليها 
القانون. ولكن الرواية الواقعية الى حد الخيال، والخيالية 

الى حد السخرية، والساخرة الى حد الوجع لا تخدع قارئها 

ولا تدخله في حبكة بوليسية معقدة، بل هي مفضوحة 
الرموز، عارية الوجوه والأسماء، لا تراوغ ولا تتستر ولا 

تحابي. يكفي أن يعرف القارئ مثلاً أن شركة البترول 
الأمريكية التي استخرجت النفط في السعودية «أرامكو» 
صار اسمها في الرواية وكمارا (عبر قلب الحروف) وان 

في المحطة التلفزيونية الفضائية التي اسمها «ألبسي» 
مذيعة اسمها جورجينا لا تعرف الفرق بين أنواع الشعر، 

وأن الصحافي المصري ابو سيكل (هل نبدّل الحرف 
الأول؟) لا يعرف إلا الكذب في المجلة التي إسمها «آخر 

دقيقة» وجريدته التي إسمها «الفهّام» (هل يحق للقارئ 
أن يفكر باسمين آخرين للمجلة والجريدة؟) أو في مؤلفاته 

ومذكراته التي لا حصر لها، وأن بن هادن قد يكون بن 
لادن، يكفي أن يعرف القارئ قواعد اللعبة حتى يسهل عليه 

الإمساك بالخيوط كلها.

الكتاب: الإرهاب في جزيرة العرب 
المؤلف: إسحاق الشيخ يعقوب

الناشر: دار الفارابي
الخلط الفاجر بين اللاهوت والناسوت شكل هذا التخلف 

الذي ينخر عظامنا ويحيلنا إلى واقع الاتكالية وسوء 
التدبير (اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير)، هو هذا 

الداء العضال الذي يقتل الإبداع فينا ويقتل خيالنا ويلغي 
حريتنا، دون أن ندرك أو دون أن يراد لنا أن لا ندرك.

إن الخيال والإبداع هما فوق اللاهوت والناسوت وفوق 
العبادات والمعاملات على حد سواء وهما ضمن شفرات 
مجاز رمزيتهما يسموان في ضمير العبادات والمعاملات 

ويطهرانه من رجس ظلام التشدد والتطرف والإرهاب.
فالخيال والإبداع هما الركيزتان الرحبتان لمبادئ الإنسان 
وحقوقه لارتباطهما بالحرية التي تشكل نسغاً حياً يتجدد 

ويجدد حقوق الإنسان.

الكتاب: تركيا: الصيغة والدور
المؤلف: محمد نور الدين

الناشر: دار رياض الريس
حملت بدايات الألفية الثانية الكثير من المتغيرات في واقع 

تركيا في الداخل وفي موقعها في المعادلات الإقليمية 
والدولية. 

في الداخل انفرد حزب ذو جذور إسلامية، هو حزب 
العدالة والتنمية بالسلطة التشريعية والتنفيذية في 

سابقة تاريخية. فانطلقت نقاشات جادة وحادة حول 
ثوابت تاريخية تمس العناوين الأكثر حساسية، العلمانية 

والإسلام، السلطة السياسية والعسكر، المسألة الكردية 
ووحدة التراب التركي، المسألة الأرمنية، المواطنة الكاملة 

وحقوق الأولويات («القنبلة» العلوية مثلاً)، الحريات 
والديموقراطية.

الكتاب: من الاستقلال الى الحرية
المؤلف: علياء رياض الصلح 

الناشر: دار النهار 
كتبت علياء لأنها حملت مع قلمها «دواة حبر» هو التاريخ: 

تاريخ اعتبرته ذخرها الذاتي، بل ملكها الموروث، تسقي به 
لا الأوراق التي كتبت عليها فحسب، بل الصحيفة بكليتها 

واتحاد الصحافيين، ثم كل الصحافة اللبنانية والعربية 
التي صارت معها لا قاعدة تمثال منحوت من التاريخ، بل 

خزنة بلورية يعيش فيها هذا التاريخ. 
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com

Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

  
الكتاب: «مهنتي كملك» أحاديث ملكية.

المؤلف: الملك الحسين بن طلال.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن.

«كتاب (مهنتي كملك) للملك الحسين بن طلال من تلك 
الكتب القليلة التي تحكي قصة ملك شجاع. اعتلى عرش 

بلاده في خضم أحداث تاريخية جسيمة أثرت على مجرى 
الأمور في المنطقة، وتمخضت عن إرهاصات عظيمة ودلائل 
على الدور الفعّال الذي يلعبه الهاشميون في تطور القضية 

العربية وانحسار المد الصهيوني عن الامتداد الى شرقي 
الأردن .....».

الكتاب: التوراة جاءت من جزيرة العرب.
المؤلف: كمال صليبي.

الناشر: مؤسسة الأبحاث العربية ـ بيروت.
«يبحث هذا الكتاب في الجغرافيا التاريخية للتوراة وليس 

في أي أمر آخر، بما فيها الصهيونية، والغرض منه هو 
توضيح غوامض التاريخ التوراتي عن طريق إعادة النظر في 
خريطة التوراة، وقد يستنتج القارئ أن يهود اليوم لا حقوق 

تاريخية لهم في أرض فلسطين، والصحيح أن الحقوق 
التاريخية للشعوب تزول بزوالها.....».

الكتاب :أسرار شفاء لا يريدونك أن تعرفها.
المؤلف :شربل بلوطين.

الناشر: المؤلف شربل بلوطين.
«هل تعرف أن أغلبية الأغذية التي تتناولها مليئة بالسموم 

التي تسبب السرطان و»أنهم» يبقونها سراً عنك؟ هل 
تعرف أن هناك علاجات طبيعية لأغلبية أمراض البشرية؟ 

هل تعرف أن صناعة الأدوية تريدك أن تبقى مريضاً ؟ 
شربل بلوطين يكشف كل الأسرار التي تحتاج معرفتها لكي 

تتخلص من المرض وتبقى معافى ....».

الكتاب: المستثمر الذكي
المؤلف: بنيامين جراهام.

الناشر: مكتبة جرير ـ السعودية .

«قام بنيامين جراهام أعظم مستشار مالي في القرن 
العشرين. بتعليم وإلهام ملايين الأشخاص في جميع أنحاء 

العالم. إن فلسفة جراهام الخاصة بـ « الاستثمار القائم 
على مبدأ القيمة» والتي تحمي المستثمرين من الوقوع في 

الأخطاءالفادحة وتعلمهم كيفية وضع استراتيجيات طويلة 
المدى، جعلت من هذا الكتاب مرجعاً لسوق الأسهم منذ 

بداية نشره في عام 1949.
الكتاب: «الجنس الآخر» .

المؤلف: سيمون دي بفوار.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن.

«تسعى المرأة هذه الأيام للقضاء على أسطورة أنوثتها، 
فقد أخذت توطد دعائم استقلالها بالنسبة للرجل لكنها مع 

ذلك لم تستطع التوصل الى التمتع بكامل كيانها الخاص 
كإنسان بشري مستقل إلا بعد عناء شديد، إن المرأة تنشأ 

وتترعرع وسط عالم نسوي يكون مصيرها فيه الزواج من 
رجل تربطها به عملياً صلة التبعية، ذلك أن سحر الرجولة لا 

يزال محافظاً على تاْثيره الكبير لدى النساء، إن هذا الكتاب 
لا يرمي الى سرد حقائق أزلية ثابتة، وإنما يحصر هدفه في 

وصف المحتوى المشترك الذي ترتكز عليه كل حياة نسوية 
خاصة»....

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: نضالي من أجل كشف أكذوبة 11 سبتمبر
المؤلف: كيفن بارت 

المترجم: فاطمة نصر 2008 
الناشر: مؤسسة سطور 

يشكك المؤلف في تقرير لجنة 11-9 التي اسماها دافيد 
جريفن بالكذبة الكبرى المكونة من 571صفحة ويقول انه 
حان الوقت للاعتراف بأن هذا التقرير عمل مكذوب حيث 

عمل على حل نسيج الادارة العليا الدستورية الامريكية. 
ويقول المؤلف ان هذه الاكذوبة قامت بناء عليها حربان 

إجراميتان أدتا الى تراجعات واسعة في الحريات 
الدستورية. ويعتقد المؤلف ان الهدف من هذه الكذبة تبرير 

الحرب المستمرة على الشرق الاوسط وبالتحديد العرب 
والمسلمين.  

الكتاب: عصر الاضطراب ـ مغامرات في عالم جديد 
المؤلف: الان جرنسبان 

ترجمة: احمد محمود
الناشر: دار الشروق 2008 

مؤلف الكتاب ظل يشغل موقع رئيس بنك الاحتياط 
الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس ريغان 

حتى احالته الى التقاعد في عام 2006 . وفي هذا الكتاب 
يتحدث جرنسبان عن مشوار حياته ورحلته في مواجهة 

ازمات اقتصادية عالمية كبرى وكيف ان اوضاع السياسة 
والاقتصاد العالميين باتا مختلفين في ظل العالم الجديد. انه 

كتاب يخلط بين السيرة الشخصية لصاحبه وسيرة ادارة 
أكبر اقتصاد في العالم.

الكتاب: مستقبل التعليم العربي بين الكارثة والامل
 المؤلف: محسن خضر 

الناشر: الدار المصرية اللبنانية 2008 
يتناول الكتاب العملية التعلمية من منظور واسع كما يتناول 

اهميتها بصفة عامة واهميتها في العالم العربي بصفة 
خاصة. ويؤكد المؤلف ان نظام التعليم العربي لا يرتقي امام 

التحديات المطلوبة التي تفرضها الثورة المعرفية والعولمة 
ومن هنا يدعو المؤلف الى تجديد العملية التعلمية في العالم 

العربي كله.

الكتاب: مذكرات قادة العمل الوطني السري والاغتيالات 
السياسية من 1910ـ 1925 

المؤلف: محمد الجوادي
الناشر: مكتبة الشروق الدولية 2008 

يتناول الكتاب جانبا من مذكرات رجال العمل الوطني 
الفدائي السري الذين تمكنوا من تحقيق عدد لا يستهان به 

من الانجازات التي ساهمت في زعزعة وجود الاستعمار 
البريطاني في مصر وفي ترويع المتعاونين معه، وكانت 

اولى عمليات هذا التنظيم اغتيال رئيس الوزراء بطرس 
غالي في عام 1910 وكان اخر عمل قاموا به اغتيال سردار 

الجيش الانكليزي السير لي ستاك.
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■ فـي الاعـلان الاخيـر عـن القائمـة النهائيـة 
الناطقـة  للروايـة  بوكـر  جائـزة  لترشـيحات 
روائيـين  تأليـف  مـن  عمـلان  حضـر  بالانكليزيـة 
هنديـين همـا اميتـاف غـوش وارفينـد اديغـا فيما 
اسـتبعدت لجنـة التحكيـم رواية سـلمان رشـدي 
الهندي الاصل هو الاخر، «ساحرة فلورنس»، وهي 
العمل التاريخي الاخير للمؤلف الحائز على جائزة 
البوكـر (1981)  «اطفـال منتصف الليـل»، وجائزة 
احسـن كتـاب من بـين الروايـات التي حـازت على 
جائـزة البوكر في الاربعين عاما الاخيرة. وحسـب 
حكام الجائزة التي قررت اختيار سـت كتب من بين 
13 كتابا مرشـحا في القائمة الطويلة، فـ « سـاحرة 
فلورنـس» لـم يكن مـن بين الكتـب السـتة القوية، 
وعوضـا عـن ذلك اختـارت اللجنـة التي يترأسـها 
الوزيـر المحافـظ السـابق مايـكل بورتيللـو رواية 
سبيسـتيان بـاري « المخطوطـة السـرية» ولينـدا 
غرانـت «الملابـس علـى قفاهـا» وفيليب هينشـر « 
العفـو الشـمالي» و «بحـر الخشـخاش» لاميتـاف 
غـوش، وارافينـد اديغا «النمـر الابيـض» واخيرا  
سـتيف تولتز «جزء من الـكل» والعملان الاخيران 
همـا الاول لـكل مـن الكاتبـين. وروايـة غـوش هي 
الجزء الاول من  ثلاثية تتابع رحلة سفينة «ابيس» 
فـي طريق الافيـون. وهي تفتح فضـاء العالم الذي 
شـارك او اجبـر علـى المشـاركة في حـرب الافيون 
وتقدم الشخصيات الرئيسية في العمل التي نتابع 
ملحمتهـا وتقـدم صـورة عـن زمـن الامبراطوريـة 
البريطانيـة وتجـادل مصالـح الديـن، والسياسـة 
والمـال.  وغـوش كاتـب معـروف كتـب الكثيـر مـن 
و  الزجاجـي»،  «القصـر  منهـا  الروائيـة  الاعمـال 
«المـوج الجائـع» و» بلد عتيـق» وغيرها وعاش في 
مصر اثناء دراسـته حيـث كتب عنهـا الكثير، وفي 
مجموعتـه القصصية «الهنـدي والامام» الكثير عن 
التحيـزات والمواقـف ان لـم تكـن النمطيـات التي 
يحملها ابناء كل شـعب عـن الاخر، وتحاول القصة 
الرئيسـية في المجموعة « الهندي والامام» مناقشة 
فكرة التجديـد والحداثة في  سـياق ريفي مصري،  
الهنـدي»  «الدكتـور  عـن  السـكان  وانطباعـات 
باعتبـاره قادما مـن ارض غريبة يسـأل احد ابناء 
القريـة ان كان بامكانـه الوصـول لبلـده الهنـد في 
ستة اسابيع على ظهر حمار، ولكن الدكتور الهندي 
يقول انه لن  يصل اليها ولو في سـتة اشهر. ويبدو 
ان الفكرتين الرئيسـيتين في القصـة والتي تحاول 
ان تستكشـفهما بنوع مـن السـخرية الخفيفة هما، 
عبـادة البقر، وحرق النسـاء، ومع ان خميس الفار 
احـد ابنـاء القرية يكـون متعاطفـا مـع الهندي في 
النقـاش الحاد الذي دار بين الدكتور والامام ويعبر 
عـن اسـتعداد للرحيل معـه وزيارته للهنـد، الا ان 
الفار يعبر عن رجـاء للدكتور انه وان حصل ومات 
اثنـاء الزيـارة فيرجو منـه دفنه في الثـرى وليس 
حرقـه. فكـرة غوش فـي القصة انه علـى الرغم من 
تماثـل السـحنة والبشـرة بينـه وبـين الريفيين الا 
انهـم وجدوا فيه هدفـا للنقد وكانـوا متحررين في 
الهجـوم عليـه وعـدم تصديقـه والامـر يختلف لو 
كان محدثهما ابيـض غربياً. على العموم فكرة هذه 
القصـة القصيرة تصلـح  مدخلا لروايتـه الجديدة 
والتـي يـرى البعـض ان لهـا حظـا قويا للفـوز في 
«بوكـر» والحصـول علـى 50 الف جنيه فـي الحفل 
الذي سيقام في 14 تشرين الاول (اكتوبر) القادم. 

الفكـرة الرئيسـية  للروايـة او مـا سـينتج عنه 
ثلاثيـة هي حرب الافيـون التي اشـعلتها بريطانيا 

الواثقة من نفسـها ضد الصين الرافضة فتح ابواب 
الروايـة  وفضـاء  البريطانيـة،  للتجـارة  بلادهـا 
وعالمهـا هـو عالـم الامبراطورية في القرن التاسـع 
عشـر، وسـلطة شـركة الهند الشـرقية التي اوكلت 
لهـا مهمـة توفير الافيـون الـلازم بزرع الحشـيش 
واجبـار المزارعـين علـى زراعته بدلا من اسـتخدام 
الارض لزراعـة حاجياتهـم الاساسـية مـن البقول 
والارز. الصين في الروايـة الاولى تبدو بعيدة الان 
تتسـرب الينا اخبارها عبر التجار والمسـافرين في 
البحـار القريبة لكننا لسـنا على اعتاب الحرب، في 
الجو غيوم، غطرسـة وثقة ولغـة يقدمها احد تجار 
الامبراطوريـة بيرنهـام وصديقـه التاجرالامريكي 
مستر داوتي لاحد ملاك الاراضي نيل راتان هالدر، 
الـذي ورث ارضـا واقنانـا عـن والده كانـت في يد 
العائلـة لمئـات السـنين، في حفـل عشـاء اقامه هذا  
الاقطاعـي الهندوكـي  يتصـرف التاجـر الانكليزي  
بطريقـة واثقـة بـان رفـض الاقطاعـي بيـع املاكه 
لسداد ديونه سـيكلفه ثمنا باهظا، سيدبر بيرنهام 
للاقطاعـي فـي لحظـة اخـرى مؤامرة ليجـرده من 
املاكـه عبر اسـتخدام خليلته ايلوكشـي ، وينتهي 
نيل سجينا في واحد من سجون الامبراطورية التي 
اقامتها في جزر نائية مثل موريشـوس وبينانغ في 
ماليزيـا المعاصـرة ، وتذكرنا بالسـجون السـوداء 

التي اقامتها امريكا لسجناء طالبان 
والقاعـدة، ولكن سـجون بريطانيا 
كانـت مخفية عن الانظـار، وضعت 
فيها الاقنان والسـخرة والمجرمين. 
الـذي دار  النقـاش  واللافـت فـي 
اعتقالـه  قبـل  نيـل  مائـدة  علـى 
احتفاء برجلي الاعمال ان التاجر 
الانكليـزي بيرنهـام لم يـر مبررا 
لفتـح  الافيـون  اسـتخدام  مـن 
ابـواب الصين، لحريـة التجارة 
قـال.  كمـا  الصينيـين  وحريـة 
يقول «الحرب عندما تحضر لن 
تكون عن الافيون  ولكن المبدأ، 
مبـدأ الحرية، حريـة التجارة 
وحريـة الصينيـين» ويقـول 
مضيفـا « اذا كانـت  مشـيئة 
الافيـون  يكـون  ان  الـرب 
وسيلة  لفتح الصين لتعاليم 
المسيح فليكن الامر كذلك». 
وهـي الاراء الحاضرة  في 
داخـل العمـل هـي تكـرار 
الامبرطوريات  لتبريرات 
عن الاحتلال والاستغلال 
والاسـتعباد للشـعوب، 
مبـررات تذكرنـا بعبء 
فـي  الابيـض  الرجـل 
لتنويـر  افريقيـا 
المتوحشين، وتبريرات 
عـن  بـوش  جـورج 
الديمقراطية  مسـيرة 
تتقدم  التي  والحرية 

فـي العراق والشـرق 
الاوسط.  كذلك يشـي حديث بيرنهام ان من يصنع 
الحرب ويصـادق عليها ليـس البرلمـان البريطاني 
ولكن سـادة الحـرب وشـركة الهند لانه لـو انتظر 
هؤلاء موافقة البرلمان لما قامت حروب حسبما يقول 

بيرنهام.
الامـر الاخـر ان هذه الروايـة باعتبارهـا فاتحة 
لملحمة ثلاثية فهي منشـغلة بتشـكيل الشخصيات 
والاحداث ولانها عن القرن التاسـع عشـر فالكاتب 

يحـاول ان ينقـل الينـا اجـواء هـذا العالـم بتنوع 
شـخوصه ولغاتـه، لهجاتـه ورطاناتـه،  وفي هذا 
الاطـار فالرواية معقدة  مـن ناحية المصطلح اذ انها 
تستكشف عالم الارض، النهر، البحر وهي التيمات 
التـي تشـكل اجزاء الروايـة الثلاثة، ومـن هنا فهو 
يقدم لنـا مصطلحات الاقطاع والاقنـان، والتجارة 
والطعام، واشـكال القوارب والسفن، ولغة الموانئ 
والنقـل وادواته، ومعها سـيرة البحر والمسـافرين 
عليـه. ونعرف من خلال السـرد ان سـادة التجارة 
والمال والمرابين هم البريطانيون وبعض البارسيس 
«المجـوس» وفئـة قليلة مـن الهنود المنتفعـين. واذا 
كانـت مهمة غوش  صعبة في نقـل  المزاج  والفضاء 
العـام الـذي غطـى الحرب، فـلأن الروايـة الحالية 
تـدور فـي الهنـد، فالكاتب يحـاول ان يقـدم تنوعا 
فـي الاصـوات والوجـوه كمـا هـي موجـودة على 
الارض، هنا الهندوكي والمسـلم والمسيحي، التاجر 
والعبد والفلاح وسـائق عربـات الثيران، الباحث، 
والمربيـة، والاقطاعي والعسـكري، هنا من يتحدث 
بالهنديـة والبنغاليـة والانكليزيـة ويقـرأ القـرآن 
بالعربيـة. وهذه هـي الاصوات التـي كانت تعيش 
في قلب الامبراطورية كجماعات وظيفية وجماعات 
للاستعباد والسخرة. ومن هنا يتبع غوش اسلوبا 
غيـر تقليـدي في السـرد، فـكل قصة او لمحـة تفتح 
البـاب أمـام روايـة جديـدة لان كل بطل لـه قصته 

الخاصـة، تجربتـه التـي تبـدأ في 
مكان مـا وتنتهي عند بـاب السـفينة «ايبس» التي 
يجعلهـا غوش فـي نهاية هذا العمل مركـزا وملتقى 
للجميع يحملهم البحـر نحو ارض غريبة من ارض 
لـم يكونـوا غرباء فيهـا الا لكونهم محتلـين وفقراء 
ومسـتعبدين ومحرومـين. لكن بين ركاب السـفينة 
من كان غنيا وسـيد اراض تحول في النهاية لمجرم. 

اذا تجـاوز القارئ كل المصطلحات المتعلقة بالارض 
وملكيتهـا والتجارة والبحـر والنهـر والنقل وركز 
علـى قصـة كل شـخصية  فسـيتنهي لتكويـن جـو 
عـام عـن معنـى حـرب الافيـون القادمـة وظلالهـا 
وألاعيبها. يسكن رواية غوش طيف واسع يتحدث 
بالف لسـان ولسـان، ولكن المتحدثين الممثلين لهذا 
العالم،عالـم شـبه القـارة الهندية وممثلـي جلالة 
الملك  يبرز منهم كما اشـرنا التاجر بيرنهام ودواتي 
وزخاريا ريد والاقطاعي نيل راتان هالدر، وجودو 
ازاد ناسـكار، بييـر لامبـار وابنتـه بوليـت لامبار، 
ديتـي وزوجها هوكام سـينغ، وابنتهـا كابوتاري، 
ايلوكشـي، خليلـة نيـل راتـان، باريمـال مسـاعد 
الاخير، وغيرهم من الوجوه والاصوات المساعدة. 
نواجه في البداية ديتي زوجة العسـكري السـابق 
في شـركة الهند الشـرقية التي قاتل معها في بورما 
(مانيمـار) واصيـب بعاهـة هـوكام سـينغ. يعمـل 
الاخير فـي مصنع لمعاملـة مادة الافيـون في مدينة 
غازي بور. ونقرأ في قصتها صورة عن اثر الافيون 
علـى زوجها الذي يقضي نهاره بعد العمل تحت اثر 
المخدرات، ونلاحظ ان ديتي لا تتمتع بحياة زوجية 
مسـتقرة، وتعتقـد ان زوجها الذي لا يفيـق من اثر 
المخـدرات عاجز جنسـيا. لكن كيف تفسـر لنا سـر 
حملها، تعود بنا الى ليلة زفافها حيث قامت حماتها 
باطعامها حفنة افيون وفي الصباح صحت على الم 
حاد بين فخذيها ودماء فيما تناثرت ملابسها في كل 
مكان، امـا زوجها فقـد كان نائما بكامل 
ملابسـه، مـن اغتصبهـا، ليـس زوجها 
ولكن شخصا اخر. بعيدا عن الاغتصاب 
التـي  والامانـي  الفقـر  فهنـا  والحمـل، 
تحملهـا ديتـي لاصـلاح بيتها، ومشـكلة 
اجبار المزارعين علـى زراعة الافيون بدلا 
من المـواد التي يحتاجونهـا والدين الذي 
يعانـي منه كل مـزارع.  غالبا ما نعرف عن 
قصـة كل بطل عبـر الاسـتعادة، فمثلا عبر 
رحلـة ديتي في الحقول كي تسـتأجر عربة 
جارهـا كالاو لاخـذ زوجهـا الـذي تعـرض 
لنوبـة واغماء اثناء عملـه في المصنع نعرف 
عـن قصتهـا وداخـل كل حكايـة تقدمهـا لنـا 
تظهـر احيانـا وجـوه تحـرف انظارنـا عـن 
حكايـة ديتي ونقل زوجها للبيت اثناء الرحلة 
نعرف عن نيل وعشـيقته اليوكشـي، وزيارته 
لواحـدة من اقطاعياتـه، ونعرف عـن بيرنهام 
وقصة صعوده كتاجر في  الامبراطورية، ونقرأ 
قصة عـن بيـوت الاسـياد ومزارعهـم وحياتهم 
الفارهة، ونتعرف علـى ازاد الذي عاد من قريته 
البعيـدة بعد ان دفـن والدته للبحـث عن بوليت 
ابنة الباحث الفرنسـي، الهارب من حكومة بلاده 
بعـد معارضتـه لهـا، ونلتقـي اخيرا مـع ديتي في 
الفصـل الرابع وهـي لم تصـل للمصنـع. ويدخلنا 
غـوش فـي اروقة المصنـع الكبيـر ويصـف رحلتها 
داخـل المصنـع على مـدار اربع او خمـس صفحات. 
رحلـة ديتي مع ابنتها لغازي بوش على عربة كالاو 
الاولى في حياتهما. فيها تشاهدان عالما مختلفا عن 
عالم القرية. داخل الرحلـة هنا قصة كالاو المصارع 
الفاشل الذي اكتفى من المصارعة بعربة نقل يجرها 
ثـور، لكن هناك سـراً خفياً بـين كالاو وديتي، يعود 
الى ايام المصارعة عندما فشل في الفوز مما اغضب 
راعييـه  مالكـي الارض حيـث تعـرض للاغتصاب 
امـام عـين ديتـي التـي كانـت مختبئـة بـين حقول 
الافيـون حيث اكتشـفت الامر مصادفة فـي طريقها 
لنبـع القريـة، فـي تلـك الليلـة تكتشـف ديتـي ان 
الرجال يمكـن ان يغتصبوا  مثل النسـاء، وفي تلك 
الليلـة تقـوم ديتي بتنظيـف الـدم وروث الحصان 

من على جسـد المصارع المهزوم وتبلـل وجهه بالماء 
وتتحسـس جسـده لأول مـرة فـي حياتهـا ولكنها 
تتركـه ليقـوم ويعـود ذليـلا لبيتـه. لا نعـرف عن 
سـر العلاقـة الا عنـد وفـاة  زوج ديتـي. ولكن قبل 
ذلك يعود هوكام سـينغ لبيته عاجـزا يقضي ايامه 
الاخيرة في هلوسـاته عاجزا عن الحركة. وتلاحظ 
ديتـي الاهتمـام الذي ابداه شـقيق زوجهـا وفجأة 
بحالة شـقيقه. في كل زيارة يتحـرش بها ويحاول 
مس جسـدها، ليكشـف لها انه هو الـذي اغتصبها 
بمسـاعدة والده ليلة زفافها وان ابنتها ليست ابنة 
الرجـل الهامد بل ابنته ويطلـب منها الزواج. ديتي 
ترفض وتقرر ان مات زوجها حرق نفسها مع جثته، 
وتأخذ بالاستعداد للامر بارسال ابنتها الى قريتها. 
ومن اجل تخفيف رحلة الانتحار حرقا تبدأ بتعاطي 
الافيون كي تنسـى الالم. كل شـيء كان جاهزا تلك 
الليلة، المحرقة والجمهور والاناشيد لكن امام رغبة 
المـوت تنتصر ارادة الحيـاة عندما ينقذها كالاو من 
المحرقة ويحملها على لوح خشـبي في رحلة نهرية 
تصـل بهما بعد مفاجـآت الى السـفينة «ايبس» كل 
الانهـار تصب في المجرى الاخيـر، وكل الطرق تقود 
لايبـس. فبوليت تصل بعـد وفاة والدهـا في عزبة 
بيرنهـام الـى «ايبس» وجـودو الباحـث عنها وكل 
الاشرار والاخيار والسـادة والعبيد يصعدون الى 
سـطح السـفينة في الرحلة الموعـودة. وايبس في 
النهاية هي شـكل الامبراطوريـة وتجادلاتها، وهي 
حلم او مشروع السيد الذي اراده بوعي وبلا وعي.  
روايـة «بحر الخشـخاش» عمـل متداخـل يحتوي 
علـى مسـتويات متعـددة مـن السـرد ومبنـي على 
تداخـل في القصص والحكايـات، تطمح لبناء عمل 
ملحمـي ليس عن حـرب الافيون ولكـن عن حروب 
الامبراطورية واقتلاع النـاس وتهجيرهم وتداخل 
اقدارهـم، «ايبس» قد تعني احيانا القدر الانسـاني 
المشـترك، والقضاء اللامفر منه لكل صناع الحكاية 

في بحر الخشخاش.
 ولد اميتاف غوش في كلكتا عام 1956  ونشأ في 
بنغلاديـش وسـريلانكا والهنـد ودرس في جامعة 
دلهي واكسـفورد واصـدر اول رواية لـه عام 1986 
«دائـرة المنطق»،  ولـه عدد آخر مـن الروايات منها 
«قصـر الزجاج»، و»خطوط الظـل» ويعيش متنقلا 

بين كلكتا ونيويورك.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

مرشحة للبوكر واستبعاد رواية رشدي «ساحرة فلورنس»

بحر الخشخاش: الجزء الأول من ثلاثية روائية لاميتاف أغوش
ابراهيم درويش ٭

اميتاف اغوش

محمود قرني ٭

عن الكتب وبينها!

ما أضاعه الاحفاد
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« إلى محمود درويش»

            1
قطّعْ فُلْفُلَكَ وَفُجْلَكَ 

لَكَ مَا شِئْتَ مِنَ الوَقْتِ وَأكثر
أبصرتُ فتاةً فوق سريرك،

لا تلمسهَا وامتحنِ السكّينَ مِرارا
خذْ قِطعة لحمٍ، ألقِ بها في النّارِ 

ستنضجُ بعد قليلٍ. 
لا تَسكبْ زيتَ الزيتونِ عليهَا،

دَعْها تحمرُّ
أضفْ قطراتٍ من خلِّ التفّاحِ،

كثيرًا منهُ إنْ شئتَ
فلنْ تبقَى غير رَوائحهِ فوقَ شفاهِ فتاتكَ

مُوسيقَى ترفعُ قبّعةَ الأمبراطور وتسقِطهُ
عنْ عرشِ نبيذكَ

صبَّ لها كأسًا ثانيةً
واتركْها تَنزعْ فُستانَ اللّوزِ 

بِرفقٍ
كيْ لا توقظَ أفراخَ السمّانِ،

برفقٍ
فالغزلانُ تنامُ حذاء البئرِ،

بِرفقٍ
فاللّيْلُ وَحِيدٌ

اللّيلُ فتًى يكبرُكَ بشهرينِ وقيلَ بعامينِ
ولكنّكَ أطولُ منهُ ظلامًا 

فاجلسْ معهُ كصديقٍ

واختلِفَا في موْعدِ حبٍّ
أحضرْ خبزَ القمحِ السّاخنِ منْ فُرنكَ

لا تنظرْ ناحيةَ البابِ أو ناحيةَ الشبّاك،
أعدَّ المائدةَ

فَتاتُكَ نائمةٌ
وعشاؤكَ منصوبٌ

وأنا أبْكِي كَنبيّ مغدور. 

2
ماذا تفعلُ عندكَ؟

؟ منْ ألقى بك في ذاك الجبِّ
ألمْ نخرجك قديما
ورعاك الفرعونُ؟

وما ذاك الدّمُ فوق قميصِكَ؟
هلْ أعددتَ طعاما لضيوفِ أبيكَ؟

وتلك القارورةُ فوق سَريركَ،
من جاءَ بحقلِ اللّوزِ إلى بيتكَ؟

هيّا اخْرجْ
مُدَّ يديْك إلينَا

سنُعيدكَ هذي المرّةَ لأبيكَ
فلا تلعبْ خارجَ سُور الدّارِ

ولا تأمنْ إنسًا أو جانا
مْ كيفَ تطيرُ وتعلَّ

فقدْ أعطيناكَ جناحيْن
تعلّمْ كيفَ تطيرُ

فعيْبٌ أن يمشِي رجلٌ مثلكَ 
كالنّاسِ على قدميْن.
3

لمْ يتغيّرْ شيْءٌ منذ قفزتَ على أسوارِ 

الأرضِ
وهمْتَ بعيدا.

لم تظهرْ شمسٌ ثانيةٌ
المطرُ كعادته يصعدُ من أعلَى

الأسماكُ ترابط في البحر وتحلمُ بك
الوردُ هو الوَرْدُ وينشر عِطرك

الخبزُ هو الخبزُ
في الفجرِ وفي الظهرِ وفي أحلام الجَوْعَى.

هل تذكر رائحةَ امرأةٍ تُلقي في التنّورِ عجينتَها؟
هلْ تذكرُها تدعوكَ لتنقرَ حبّاتِ القمح مِن كفّيهَا؟

هِيَ هِيَ
يمكنها أنْ تبقى حُوريةَ الشعراءِ جميعا.

يمكنها أنْ ترسلَ دمعتَها خلفَ السّور
ويمكنني أن أبكيَ كنبيّ مغدور.
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لمْ يكنْ للفراشةِ من أثرٍ 

غيْرَ أنّكَ صدّقتَ ما تزعمُ النّارُ، 
صدّقتَ جمرتهَا.

الرّمادُ افتتانُ الفناءِ بصورتهِ
الرّمادُ بقاءُ القصيدةِ في غمدِهَا

وجيادٌ مكبّلةٌ بالرّثاءِ.

تملكُ اليومَ ما كنتَ تملكُ أمْسِ
سِوَى أنّ بينهما سرَّ هذا الهواءِ

تملك اليومَ ما كنت تملك أمسِ وأكثر
أشعارَ أسخيليوس بصوته

هداءَ جميعًا والشُّ
وإخوَتَكَ السّاجدينَ على سُحُبٍ من دُعاءِ

تملك الوقتَ للانحناء كداليةٍ نحوَنا
وكزيتونةٍ نحو حوريةٍ في الغناءِ

لمْ يكنْ للفراشةِ منْ أثرٍ
رُبّما أثَر الانسلالِ من الأرضِ نحْوَ السّماءِ.

٭ شاعر من تونس 

ثقافة

سليم البيك٭ 

 لمْ يكنْ للفَراشةِ منْ أثَرٍ

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
شـارك الفنـان «محمـد شـاكر» فـي المعرض الاسـتعادي 
الواسع الذي أقامه «قصر الفنون» لستة من كبار التشكيليين 
المصريـين، وهو المعرض الذي أشـرف عليه الفنان محسـن 
شـعلان رئيـس قطـاع الفنـون التشـكيلية والفنـان محمد 
طلعت مدير قصر الفنون التشـكيلية والفنـان محمد طلعت 
مدير قصر الفنون ومنسق المعرض، والشاعر محمد حسني 

توفيق مدير النشاط الثقافي بالقصر.
والفنـان محمد شـاكر واحد مـن كبار فناني الفسيفسـاء 
فـي مصـر، وقد ولـد بالمنصـورة فـي عـام 1947 وتخرج في 
كليـة الفنون الجميلة بالإسـكندرية بدرجة امتياز مع مرتبة 
الشـرف، ثم اسـتكمل دراسـاته حتى احتل مقعد عميد كلية 
الفنون الجميلة بالإسـكندرية، وهو عضـو في عدد كبير من 

النقابات والجمعيات الفنية في مصر وخارجها.
شـارك الفنان محمد شـاكر منذ عام 1970 فـي العديد من 
المعارض الجماعية في مصر من خلال وزارة الثقافة ووزارة 
الإعلام ووزارة التعليم العالي ونقابة الفنانين التشـكيليين 
والجماعـات والجمعيات والأندية المختلفـة، وبعض المراكز 
الثقافيـة المصريـة والأجنبيـة والعديد من قاعـات العرض 

الخاصة بالقاهرة والإسكندرية.
كذلك أقام الفنان محمد شاكر ثلاثة وثلاثين معرضا خاصا 
في فنون الرسم والتصوير والفسيفساء والكولاج من خلال 
وزارة الثقافة وبعـض المراكز الثقافية المصرية الأجنبية في 
كل من القاهرة والإسـكندرية وأسـوان ودمنهور والخارجة 

والمنصورة وبنها وذلك منذ عام 1978 وحتى الآن.
أيضا مثل الفنان محمد شـاكر مصر على المستوى الدولي 
الدولـي  الإسـكندرية  وبينالـي   ،1977 بغـداد  مـن  كل  فـي 
فـي الـدورة الثانيـة عشـرة 1985، طوكيـو 1985، بينالـي 
الإسـكندرية فـي الدورة السادسـة عشـرة، ثـم مونتريال، 
بلغراد، جنوة، روما، نيودلهي، بلغاريا، بلجيكا، وموسكو، 

وعدد آخر من العواصم العربية والعالمية.
كذلك قام شاكر بعدد من الأعمال الفنية المتنوعة في فنون 
الرسـوم الجداريـة والفسيفسـاء والزجاج الملـون وأعمال 
متنوعة فـي فن النحـت والتصميمات المطبوعـة والتصميم 
الداخلي في فندق الدانمارك بالإسكندرية والشركة المصرية 
الألمانيـة للصناعـات الغذائيـة، ومطعم مورلـي وقرية جنة 
بالبحـر الأحمر، واتحاد مصـدري الأقطـان والأمانة العامة 
لمحافظـة بني غـازي، وفندق ميركيور رومانس، ومؤسسـة 
وجامعـة  جيوفانـي،  سـان  شـاكر  ومجموعـة  سـاماتور 
الإسـكندرية ووزارة النقـل والدفاع والإسـكان والأشـغال 
ورئاسة الجمهورية. كذلك يقوم الفنان محمد شاكر بالعديد 
من الأنشـطة الاجتماعية كمحاضر واستشاري في المجالات 
الثقافيـة والفنية بجامعة الإسـكندرية والأكاديمية العربية 
للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحري وجامعـة الفنانين 

والكتاب لأتيلييه الإسكندرية ومديريات الثقافة.
وقد حصل محمد شاكر على أربع وعشرين جائزة محلية 
ودولية وثمانية وتسـعين شـهادة تقديـر وميدالية منذ عام 
1972 ولـه العديـد مـن المقتنيـات فـي العديـد مـن المتاحف 
والهيئـات والـوزارات مثل متحـف الفن الحديـث بالقاهرة 
والمتحـف  والمنيـا  بالإسـكندرية  الفنـون  كليـة  ومتحـف 
الملكـي بـالأردن، والمتحف القومي بيوغوسـلافيا ورئاسـة 
الجمهوريـة ودار الأوبـرا وقصـر المؤتمرات وفـي البحرين 
والمكسـيك وفرنسـا وعدد من السـفارات العالميـة بالقاهرة 

والعديد من المنشآت السياحية والفنادق.
وعلى هامش المعرض الاسـتعادي لمحمد شاكر قدم الناقد 
والفنـان محمـد كمال دراسـة مطولـة ومعمقة عـن تجربته 
الفنيـة منطلقا في البداية من تأثير المكان والزمان والعقيدة 
على محمد شـاكر، ويرى أن المكان لديه يشكل حجر الزاوية 
داخـل الصـورة بالتضافر مع فلسـفته الذهنيـة والروحية 
والعقيديـة، ويقـول محمـد كمـال: المـكان عند شـاكر يظهر 
حضـوره على المحوريـن الاختياري والجبـري، إذ يميل في 
الأول إلى انتقاء شرائح من الطبيعة بصورة قصدية تتوافق 
مع نزعاته الفكريـة والفطرية، ومنها يبدأ عملية البناء على 

المسطح التصويري مقترنة بجدل حرفي وفعل عقلي.
أما الثانـي فيتمثل في النشـأة الأولى للفنـان، حيث ولد 
فـي مدينة المنصورة تلك البقعة الفاتنة الناعسـة في حضن 

النيل على بساط أخضر.
 ثـم يتناول محمـد كمال تأثير تلك البيئـة التي تربى فيها 
محمد شاكر وسـط عائلة محافظة، ثم يستعرض علاقة تلك 
البيئة باللغة والصورة ومفهوم شاكر لهما، وينتقل بعد ذلك 
إلى دور محمد شـاكر بعد أن انتقل إلى الإسـكندرية ويقول: 
تلـك المدينة التي كانت عنـد منعطف تاريخي خاص عاصمة 
للفـن والمعرفة في العالم بأسـره، ومن هـذه الناحية يرصد 
كمال المكان الخاص للبحر في حياة وفن محمد شاكر وينقل 
عنـه قوله: البحر عنـدي محـراب للتأمل وواحـدة للتعبد، 

وإحـدى نقـاط ضعفي التي اسـتمتع بها، لأنـه دائم التجدد 
والحركة والميلاد، لذا فهو يمثل بالنسـبة لي الأستاذ ومعلم 
الحكمـة ومصدراً شـجياً أسـتقي منـه شـحنتي الوجدانية 
وأنا أميل إليه في الشـتاء أكثر، حيـث يظهر فحولته، مولدا 
ديناميكية فياضة في بحيرة المشاعر، وفي كل أحواله يصنع 
حوارا صوفيا ثريا بيني وبين الله، بما يحمله على سـطحه 
من نظرة إلى المطلق، وفي باطنه تكمن كنوز كونية تجبر كل 
من يتأملها على الخشوع لقدرات الخالق». ويستكمل محمد 
كمـال تلك الرؤية من الناحية الإبداعيـة قائلا: تلك الطبيعة 
الخاصـة للإسـكندرية بطبيعتها الجيولوجية الملمسـية من 
صخـور ورمـال وأطـلال لحضـارات اندثـرت، عـلاوة على 
الأشـرعة والمراكـب والصياديـن والبشـر الذيـن يتميزون 
بصفـات فريـدة أمدتهـم بهـا خصوصيـة المدنيـة وكل ذلـك 
أضـاف للبعد الإنسـاني الذي يراه الفنان ويسـتخرجه من 

باطن الصخر والبحر كناسك في محراب الطبيعة.
أما عن الأسـاتذة الذين اسـتفاد منهم محمد شاكر فيقول 
محمـد كمـال أن كليـة الفنون بالإسـكندرية كانـت المنعطف 
الأول فـي حيـاة الفنـان، وداخـل الكلية اسـتفاد شـاكر من 
أسـاتذة كبـار أصحـاب خبـرات واسـعة علـى المسـتويين 
الحياتي والإبداعي، ويشـير إلى هذا الجزء التطبيقي الذي 
تأثـر فيه شـاكر بعدد مـن الاسـاتذة مثل الدكتـور مصطفى 
عبدالمعطـي في السـنة الإعدادية بالكلية عبـر لغته المعرفية 
الراقية التي تربو على تلقين المهارات فقط، كذلك تأثر محمد 
شـاكر ـ حسـب كمـال ـ بالفنـان كامـل مصطفى عبـر علاقة 
طويلة فـي التلويـن والتصميم والرسـم إضافة الى سـيف 
وانلي الذي حمـل مفهوما حداثيا متجاوزا للصورة رغم أنه 
كان يـدرس له مـادة ديكور المسـرح، ومن السـاحة العالمية 
يـرى محمـد كمال أن شـاكر تأثـر بـ»بيير ودلافرنشيسـكا» 
بصوفيـة أعمالـه وحداثتهـا، و»رمبراندنـت» بقدرتـه على 
إكسـاب الضوء قدرا من الجلال والوقار، وفيومير بترجمته 
للواقـع والحلـم، وتابييـس وجسـارته فـي إبـراز الملمس. 
ويضيـف محمـد كمـال أن هـذه الثلة مـن المبدعـين وغيرهم 
كانـوا بمثابـة مدرسـة لمحمد شـاكر علـى الصعيـد المنهجي 
والأكاديمـي، إلا أن الطبيعـة ظلـت عبـر مشـواره الفنـي ـ 
حسـبما يؤكـد كمـال ـ هي الحقـل التجريبـي الفعلـي الذي 
أتـاح له الفرصة للتوحد الصوفي مـع المرئي من أجل المروق 

الـى عالم فسـيح غيـر مرئي، ومن هنـا يرى كمـال أن محمد 
شـاكر بقي قابضـا على الحبل الواصل بـين وتدين، أحدهما 
مغروس في بطن الواقع، والآخر مرشـوق في صدر الخيال، 
ليركض خلف المشهد في حركة ترددية بين الظاهر والباطن، 
بـين العقلـي والروحـي كناسـك يـزداد تورعا فـي أحضان 
الطبيعة، وهـذا هو وصف الدكتور كمال لعالم محمد شـاكر 
على مسـتوى الوعي النظري لمن تعلم عليهم شـاكر، غير أن 
كمال على مستوى آخر يسـتعرض الجوانب التقنية للوحة 
عند محمد شـاكر ويرصـد براعة التعامل معهـا مثل الألوان 
الزيتيـة، والبقايـا والخـردة ومهمـلات الطبيعيـة، إضافـة 
الى الفسيفسـاء الخزفيـة، التي تميز جدارياتـه الصرحية، 
ويقـول كمال: إن محمد شـاكر فـي تصاويـره الزيتية ينزع 
الـى الانتقاء القصدي لشـرائح من بعـض البيئات المحيطة 
بـه فـي الإسـكندرية، ومناطق أخرى مثل أسـوان وسـيوة 
ومطـروح والصحـراء الغربيـة، وغيرهـا مـن البقـاع التي 
تشـي بمتوترات الماضي، ويضيف كمال: ان شـاكر عبر بناء 
بسيط شـحيح العناصر، يستطيع التقاط روح المكان داخل 
العمل بكل أبعاده التاريخية والجغرافية والزمنية، بجنوح 
نحـو اصطيـاد الموجـودات الموغلـة فـي القـدم، والمكسـوة 
بالطابع الأثري الذي يخدم فلسـفة الصورة، ويضيف ايضا 
أن الفنـان برصانتـه يسـتطيع التلاعـب بعناصر النسـيج 
التصويري، مثـل الضـوء وتأثيراته الفيزيقيـة، والتكوين 
وتماسـكاته البنائية، والملمس وإيقاعاتـه العفوية، يضاف 
اليها بعض الايماءات الرمزية التي تتسـرب على اسـتحياء 

من باطن الشكل إلى اسفنجية التلقي.
أما على مسـتوى الحدس فيقول محمـد كمال إنه الجانب 
الأهـم لـدى محمـد شـاكر حيـث تتحـول لديـه المسـاحات 
الضوئية إلى تفجرات نورانية تستشري حثيثا نحو تعويم 
المصدر، لتظهر في حالة انبثاق صاف من داخل العناصر التي 
تبدو وكأنها حبلى بأجنة روحية، وهنا يسـتخدم هذا النور 
الخجول ـ حسـب تعبير كمال ـ كرداء يلقي به على مفرداته 
ليطير بهـا لأبعد من الحـدود الفيزيقية، حيث مشـارف اللا 
مرئـي في بطـن المنظـر، فيتحول ذلـك الثـوب الضوئي إلى 
عباءة نورانية كونية مجهولة المنبع. هكذا يصف محمد كمال 
حدوس الفنان محمد شـاكر، الذي ينتقل بعد ذلك في ورقته 
التي كتبها عن الفنان إلى عوالم الجداريات الفسيفسـائية، 

ووحدتها العضوية. ويؤكد كمال أن شـاكر في هذا السـياق 
يعـد واحدا من أهـم الفنانين على هذا المسـتوى وتشـهد له 
أعمالـه الميدانيـة والمنتشـرة فـي الإسـكندرية والمحافظات 
المصرية المختلفـة وبعض البلدان العربية، ويرصد كمال في 
هذه الأعمال ما يسـميه التوافق بين أبعاد شـخصية الفنان 
علـى الصعيدين الإنسـاني والإبداعي، حيـث ذلك الخطاب 
البصري الموجه دائما عبر قناة تراثية ترتكز على التاريخي 
والجغرافي والعقائدي كقواسم مشتركة مع الإرث الجمعي، 
وهو ما يراه كمال سـبباً فـي الحصول على نتائج مؤكدة في 
محاولات الربط بين الأعمال الزيتية والتركيبية والجدارية 
لدى شـاكر. ويسـتعرض كمال أحد أعمال الفنـان وهو عمل 
عـن بانوراما محكـي القلعة الذي أنجزه عـام 2002، ويقول 
عنهـا: تقـع الجدارية علـى الحائـط المواجه لقلعـة قايتباي 
عند السـاحة الكبيرة فـي منطقة القلعة ونجـد الفنان ينزع 
فيها الى تجسـيد كل الحضارات الإنسـانية التي وفدت إلى 
الإسـكندرية واندمجـت فـي كيانهـا عبـر تأثير متبـادل مع 
الحضـارة المصريـة القديمـة والحضـارة الإسـلامية مرورا 
بالحضارة الإغريقيـة والرومانية، وكأنهـا كانت مصباً لكل 
تلـك الشـلالات المعرفيـة، ويضيف كمـال انـه تم تنفيذ هذه 
البانورامـا بخامتي الرخـام والغرانيـت بألوانهما المختلفة 
إضافة إلى خامة «التيسـرا» بتقنية الفسيفساء، إلى جانب 
توظيف بعـض أنواع من الفخاريـات المزججة ذات الضغط 
العالي، ويضيف كمال واصفا الجدارية التي بلغت المسـاحة 
الإجمالية لها 184 مترا مسـطحا أنهـا احتضنت ثلاث دوائر 
كبيـرة متداخلـة هندسـيا مع ثـلاث أخـرى صغيـرة وكلها 
محاطـة بنقـوش زخرفيـة تقتـرب فـي كيانها مـن الدانتيلا 
النسـجية، وداخل الدوائر الكبرى بتوافيق رمزية مسـتقاة 
من كل حضارة على حدة، حيث بدت الشمس وزهرة اللوتس 
وموت إله السماء وآتون كرمز للتوحيد في الدائرة الأولى، 
والحضارة الإغريقيـة والرومانية في الدائـرة الثانية وفي 
الثالثة الحضارة الإسـلامية حيث تحتشـد القبـاب والمآذن 
والآهلـة والأقبيـة والزخـارف التجريديـة. ويختتم محمد 
كمال ورقته عن محمد شـاكر بالقول: إنه واحد ممن أجادوا 
التعبيـر عبـر خطـاب إبداعـي يرتكـز علـى قواسـم تراثية 
مشـتركة تاريخيا وجغرافيا وعقائديا، تؤهله لصك المشـهد 

إلاجمالي بأنامل من نور، كناسك في محراب الطبيعة.

فنان الفسيفساء محمد شاكر في كتاب جديد ومعرض متميز:

اعماله تتنفس هواء المدن وتضمر حدوسها الصوفية

■ كثيرا ما كنت أذهب إلى محل تأجير الأفلام في المخيم لأنتقي 
منها ما سأسهر عليه، كان صاحب المحل يعرف ما أبحث عنه، 

وإذا وصله الجديد من الأفلام التي أحضرُها، وضعه في مكانه 
على الرف، لا يخفيه في الدرْج كتلك التي تصله قبل عرضها في 

السينما، والتي يَعد بها أصدقاءه قبل غيرهم، بل يعرضه على الرف 
مطمئنا بأن أحدا لن ينتشله قبلي، فكان فور ظهوري من خلف زجاج 

الواجهة يراني أنظر إليه فيشير لي بيده وحواجبه وابتسامته إلى 
الرف الأول في الزاوية المنعزلة من محله، بأن هنالك الجديد منها.

    رفوف أفلام الرعب والأكشن والكوميدي شبه خالية من 
السيديّات- CD's- ودائما أرى من يقف إليها مجسّدا حيرته، 
الأفلام العربية وتلك المأخوذة عن أحداث حقيقية أقل حظا من 

سابقاتها، أفلام الخيال والأساطير تؤجّر بالصدفة أو للأطفال أو 
لزبون جديد لا يعرف ما ينتقي، أما الرف المفعم بألوان أغلفة الأفلام 

والغبرة، فهي تلك الأوروبية غير هوليوودية الإنتاج والهوى، 
والرومانتيك منها خاصة.

    الطريق إلى المحل عبر «شارع الباص» في «مخيم العائدين» 
في حمص معبق برائحة القهوة والبزورات الطازجة والساخنة، 

ورائحة الخبز التي ما تزال تعبق في أجواء المخيم منذ الفجر، 
رائحة الفلافل التي تملك تأثير الضبع في جذب الناس إليها حيث 

كانوا، كلها روائح تشكّل عبقا وغيوما في سماء المخيّم. ومن أرضه 
تنبعث رائحة المطر شتاء، أو الماء التي يرشّها الناس أمام محالهم 

وبيوتهم كل صباح وظهيرة ومساء صيفا، تمتزج برائحة تراب 
وغبرة الشارع. كنت في كل مرة أذهب بها إلى المحل أعد نفسي بأني 

سأشتري لها من تلك الرائحة في طريق عودتي، وأقراص فلافل 
«الغنّام» التي سأنهشها وأحرق فمي بها تشغل تفكيري أكثر من 

اسم بطلة الفيلم الذي سأنتقيه. في طريق عودتي أشتري بخمس 
ليرات فلافل وبخمسٍ صحن حمّص يقطُر زيتا، و»مخلوطة» ساخنة 

يخرج من كيسها الورقيّ رائحة مكثّفة حدّ الدخان، وبعض الخبز، 
أو منقوشتَي زعتر وجبنة، ينسال الزيت كما خيوط الجبنة على 
الدخان، آكل منها في طريقي إلى بيت جدّي، وحين أصل البيت، 

أترك ما تبقى منها في المطبخ، كالأكياس والورق وبعض الحمّص 
والبزورات.

    قال لي صاحب المحل مشيرا إلى فيلم على الرف بأن الفيلم إيطالي 
وأنني سأحبه. كنت أنظر مليّا في المرأة على الغلاف قبل أن يشير 
لي إليه، ملامح كالسحر، جميلة بما يكفي لأقف أمامها ربع ساعة 
بلا خجل من الناس حولي، أتنقل بين الأفلام وأرجع إليها لأصفن 

بها ثانية. أشار لي إليه وقبل أن ينتهي من كلامه كان الفيلم في 
يدي، متوجها إليه كي أعطيه الأجرة، وكانت 25 ليرة سورية، أي ما 

يعادل نصف دولار.
    بعد خمس سنوات، وقبل أسبوع من لحظة كتابة هذا المقال، 

أعارني صديق لي هنا في الإمارات بعض الأفلام الإيطالية التي قرّر 
مسبقا بأنني سأحبها، وكثيرا. وثقت به كونه يعرف ما أحب وما 

لا أحب. هو ابن مخيّم مثلي. ويرى، مثلي، في النساء الإيطاليات 
جمالا جليليّا. وعقله، مثلي، «منحرف» إلى اليسار قليلا.. ليس 

قليلا.
    حملت الديفيديات- DVD's- إلى البيت وبدأت بمشاهدتها، 
أحببت ما شاهدت منها. منذ يومين فقط، مساء، قرأت على ظهر 

أحدها كلمة MALENA، وكان الفيلم الوحيد الذي أضاع رفيقي 
غلافه من بين ما أعارني، أو أن أحدا من أصدقائه كان استعار الفيلم 

منه وأرجعه عاريا من غلافه. قرأت الكلمة ولمعت في رأسي امرأة 
بجمال لا مبرر له يلبسها من شعرها حتى أصابع قدميها مرورا 

بالنهدين والركبتين، تذكرتها من دون ملامح، وكان شيء في 
لاوعيي أو الركن المعتم من ذاكرتي يقرن، ولسبب مبهم، هذا الاسم 

بصورة الضباب تلك في رأسي.
    تذكرتها.. مونيكا بيلوتشي.

    شاهدت الفيلم وفكّرت؛ يحقّ لي أن أهيم كالمراهقين في حبّ بطلة 
فيلم لا أذكر اسمها، ولو ليومين، أو عُمْرين.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

 تداعيات تداعيات
MALENA

■القصيدة عند الشــاعر محمد بودويك 
مختبر صغير، محترف، لتفريخ أيائل من

الخيــالات، وغابة من القصائــد، ينتمي 
تنقــرض  لا  التــي  الشــعراء  ســلالة  إلــى 
أبــداً، إلى جيــل ينظر إلــى قصائده بخجل 
وقسوة وشهوة وغبطة وخيانة أيضاً. في 
الانتساب للشعر ما يجعله يصاحب طفولة 
الأشــياء والكائنــات فــي عذريــة ولادتها 
الأولــى،  ويتجســس بفرح طفل مشــاغب 

على أسرار القصائد في غرف اللغة.
وحين تتلصص وحيداً في غابة قصائده 
دون حــراس الأبجديــة ، تجــد نصوصــه 
الشــعرية ملغومــة بعمق جمالي مســتفز، 
فــي قصائــده تعثــر علــى حكمــة يانيــس 
ريتســوس،  ومرح لوركا،  جنون فريدريك 
نتشه، سوريالية ســلفادور دالي،  وعشق 

بول إلوار.
عنــد هــذا الشــاعر الجوال، المشــاكس، 
المنــدس فــي «مركبــة السنجاب»بشــهوة 
الانصات لفلوات ذاته المشــرعة على الحلم 
والخطيئةِ القصيدة لا تتجمل بالمســاحيق 
المســتوردة لتغطي على تجاعيدها القديمةِ 
بإتقــان، ولكنها منخرطة فــي إثم متخيلها 
الفاضح، الواضح كخطيئة منتصف الليل، 
وقرابينــه لا تذبح إلا فــي حدائق الحواس 

بإذن من ابن حزم وطوق حمامته.
يســتند الشــاعر محمــد بودويــك فــي 

بمســالك  المتوهجــة  الشــعرية  تجربتــه 
الكلمات، المندســة في عباءة طفولته بوعي 
شــعري عميق تتكــئ عليها قصائــده التي 
تهرول ســريعا من أقصى عزلــة في القلب 
إلــى ينابيع نهر شــعري يتجدد باســتمرار 
كلمــا اســتيقظت القصيدة فــي منعطفات 

الوجع باحثة عن الشاعر بحرقة نادرة.
الشــاعر محمــد بودويــك فــي مخبئــه 
الشــعري الرهيــب يكتــب قصيدتــه بقلق 
العــارف والعراف، بحيــرة الزاهد والرائي 
بحثــا عــن المرئي والمنســي فــي ذاته وبين 
الكائنــات المحيطة به من خلال تفجير اللغة 
بما هي حمالة أوجهٍ، وحمالة أقنعةٍ أيضا.

عند محمد بودويك لااطمئنان في شعرية 
النص، كل البوصلات التقليدية تتعطل إذا 
أردت التجســس على اتجاهات الخيال في 
قصيدتــه، أو التنبــؤ بأمطارمخيلتــه التي 
قد تســقط في الصحراء(صحــراء الغواية 
أقصد)، أو ســهل القلب دون استئذانٍ من 

الشنفرى أو ابن زيدون.
خــلال  مــن  شــعريته  الشــاعر  يبنــي 
التمازج المشــوق بين التاريخ والأســطورة 
والطفولة والذات وشــغب الكائنات، وبين 
التي  والخسارات  والانكســارات  الخيبات 
تتكبدهــا الــذات الشــاعرة فــي كل ثانيــة 
مــن الزمن، وهــي تتلصص باســتمرار عن 
فوضــى الكتابة في نظــام الأبجدية.أليس 
الشاعرصديق الخســارات بامتياز، يخسر 
في كل يوم قميص قصيدة، أو حذاء كلمة، 
وهو يبحث في ســوريالية النص عن معنى 

الحياة؟
بمكــرٍ كبيــر يتعامل مــع اللغةِ فــي بناء 
القصيــدة، وتصبــح الكتابــة عنــده غزوا 
متســلحا بدربة الانصات للعالم الجواني، 

وشهوة الاحتفاء بكائنات الحياة والكون.
 يفتــح الشــاعر المبــدع محمــد بودويك 
أفقاً جديداً في الممارســة الشعرية المغربية 
لمــا راكمه من رؤيةٍ واضحــة المعالم للكتابةِ 
والقصيــدةِ تتجذرهذه الرؤيــة الواعية من 
خلال القراءة الهادئة والعاشــقة والمتأنية 
ومســارات  المشــوقة،  قصائــده  لمتاهــات 
شــعره المنفتحــة على بهجــة التلقــي التي 
تخفــي أكثر مما تعلــن، وتصــدم أكثر مما 
تدهش. مــن ثم يأتــي ثراء وغِنــى قصيدة 
الشــاعر محمــد بودويــك، القصيــدة التي 

تعشق الحياة حَد الجنون.
يفتــح محمــد بودويك نافــذة أنيقة على 
سحر القول الشعري المنجذب لعمق الذات 
وصداقة الأشــياء، وبهذا يؤســس لنفسه 
جغرافيــة شــعرية خاصة به، تشــبهه في 
قلقه، وهدوئه، وزوبعتــه، وبحثه الدءوب 
عن عالم شعري يجد فيه الملاذ والخلاص.
تبنى الشاعر محمد بودويك ثقافة السؤال 
مهتمــا  ونصوصــه  قصائــده  فــي  الحــر 
بالبعد الجمالــي الحداثي في رؤية تتحدى 
المعنــى لتخلخــل اللغــة الشــعرية وتبحث 
في منعطفــات غاباتها الكثيفة عن أســرار 

الإبداع العميق والأنيق في آنٍ معاً.

٭  شاعر وناقد مغربي

جدارية لمحمد شاكر

محمد بودويك: 
اف حارس الخسارات الشاعر العرَّ

أحمد الدمناتي٭
حافظ محفوظ٭
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اختارا فن «الهيب هوب» للتعبير عن افكارهما... وسميا فرقتهما «ميليشيا»
شارل ماكريس ومارون ادولف: الطبقات الشعبية قادرة على استشراف المستقبل
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

شارل ماكريس ومارون أدولف فنانان لبنانيان 
وجدا في فن الهيب هوب باباً للتعبير عن أفكارهما 
الإنسانية والإجتماعية والسياسية. ولهذا سارعا 

في سنة 2001 لتأسيس فريق «ميليشيا». قدما 
الكثير من الأغنيات، لكن طال الزمن حتى قدما 

السي دي الأول، الذي رأى النور في 2007 وحمل 
عنوان «بيروت». 

 عن هذا السي دي وفريق ميليشيا كان هذا الحوار 
مع شارل ماكريس المولود في لبنان والحامل 

لجنسيته إلى جانب الجنسية اليونانية. هنا 
التفاصيل:

■  ميليشيا إسم يثير الذعر. هل هذا مقصود؟
■   هـي كلمة عدائية جداً في أذهان المواطنين. 
جيلنا نشـأ مـع هـذه الكلمـة ونفرنا منهـا. لذلك 
رغبنا كشـباب نرفض الطائفية والحرب وننحاز 
إلـى السـلام. إخترنـا تعريـف ميليشـيا لفريقنا 
الغنائـي، لأنها كلمـة مفهومة في الوطـن العربي 
والعالـم أجمع. صحيح هو أسـم يثيـر الذعر في 
النفـوس إنما هدفنا أن يترافـق رفضها مع رفض 
العنف والحـرب في بلدنا. نكتب في أغنياتنا عن 
الأمور السيئة والبشعة في مجتمعنا، إنما نسعى 
من خلالها لرسـالة إيجابية بحيث نترك الرجاء 

في قلوب المتلقين لغنائنا.
■  دائما يــردد اللبنانيون عن الحرب «تنذكر ما 
تنعاد» لكنهــم يعيدونها. هل للأغنيــة دور في منع 

الحرب الداخلية؟
■  تصل الكلمة التي نرددها بقدر إنتشارنا بين 
النـاس. إذا تميزنا بالإنتاج القـوي، وبالحضور 
الواسـع علـى شاشـات التلفزيـون والإذاعات، 
بالتأكيد سـتكون كلمتنا مسـموعة بقوة. تقدمنا 
يرتبـط بالإعلام الـذي يقدمنـا للنـاس. وهدفنا 
الوصـول إلـى أكبـر شـريحة ممكنة كي يتشـبه 
النـاس بنا خاصـة على صعيد أفكارنا السـلمية. 
على الناس أن تعتاد العيش معاً كإخوة مهما كان 
إنتماؤهـا الدينـي، وأن يكون هنـاك تعايش بين 
الجيـران بحيث يـأكل أحدهما مـن صحن الآخر. 
وعندما يسـمع الناس أغنيات ميليشـيا بإصغاء 
وإنتباه سيعتادون عدم تصديق السياسيين في 
الدرجـة الأولى. وسـيصرّون بالتالـي على أنهم 

ليسوا أحجار داما يحركها السياسي كما يشاء.
■  الســاحة اللبنانية تشــهد تبدلات متسارعة. 

هل أنتم قادرون على التعبير عنها جميعها؟
■ الواقـع الـذي عشـناه منـذ ما قبـل أحداث 
السـابع مـن أيـار (مايو) أوحـى لنـا بالكثير من 
الأفـكار. كتبنا ولحناها، لكننا لن نطلق أي جديد 
حتى يأخذ سـي دي «بيروت» حقه في الإنتشار. 
نحـن في ميليشـيا نرى الأمور فـي الأفق البعيد. 
على سـبيل المثـال أغنية «بيروت» التـي كتبناها 
سـنة 2002 وقلنا فيها «دفن ومآتم في كل مكان». 
حـين كتبناهـا كان لبنـان يعيش إنتعاشـاً كبيراً 
وسـلاماً وسـهرات ومطاعم وغيرهـا. لكن لاحقاً 
إستشـهد الرئيـس رفيـق الحريـري، ومنـذ ذلك 

الحين والمأساة تتمسك بنا.
 يوافـق شـارل على أنهـم كفرقـة راب قادرون 
على إستشـراف المسـتقبل ويقول: الناس الذين 
ينتمـون إلـى الطبقـات الشـعبية قـادرون على 

التبصر فيما سيؤول إليه المستقبل.
■  عرفت من الســي دي أن إهتمام الفريق ليس 

محلياً فقط؟
■  هـذا صحيـح. ففـي أغنيـة «عـرب عـرب» 
نقـول: المسـؤولين عـم ياكلوا لحـم العالـم هني 

علينـا  بالعلالـي  ومرتاحين...مناخيـرن 
نحنـا المسـاكين... الزغـار عـم بيموتـوا 
جوعانـين بالعراق وبفلسـطين. فنحن لا 
نعيـش في جزيرة معزولـة عن محيطنا. 
كذلك دخلنـا إلى الواقـع الإجتماعي من 
خـلال أغنيـة «مـا فـي شـغل». وقدمنـا 
وفق طريقة الأوركسـترا أغنيـة «لبنان 
وألحانـي  كلماتـي  مـن  وهـي  وينـك» 
وتوزيـع المايسـترو عبدو منـذر. وهي 
تقول»لمـا الخي بيقتل خيـو بقلب الدار 
كيف بيقدر يهرب مـن غضب الجبار». 
هذه الأغنية كتبتهـا خلال حرب تموز 
(يوليو) 2006 وكنـت حينها في قطر. 
وقـد عـدت إلى لبنـان في نهايـة ذلك 
العـام وبدايـة عام 2007، فـي ما كان 
اللبنانيون قد بدأوا يتقاتلون عونية 
وقوات في مناطقهم، وشـيعة وسنة 
فـي الجامعـة العربيـة. أن يحـارب 
اللبنانيـون بعضهـم بعضـاً أسـوأ 
بكثيـر مـن الحـرب التـي خضناها 

بمواجهة العدوان الإسرائيلي.
الــراب  فــن  فــي  تــرى  هــل    ■
والقضايا الإجتماعية والإقتصادية 
التــي يطرحهــا بديلاً عــن الأحزاب 

السياسية في لبنان؟
■  الأحـزاب السياسـية تطالعنا علـى الدوام 
بالخطـاب السياسـي نفسـه. جميعهـم يعتـرف 
بعضهـم  ويتهمـون  عمـل  فـرص  وجـود  بعـدم 
البعـض بالسـرقة. وجميعهـم يدعـون للحوار، 
ولكن النتائج دائماً صفر والأزمة إلى تفاقم. نحن 
كشباب نعبر عن أفكارنا، لا نهاب السياسيين ولا 

نخافهم، بل نخاف فقط من الله.
■  أغنيــة «عرب عرب» فيها نفس إشــتراكي. ما 

رأيك؟
■  لست مطلعاً كفاية على المبادىء الإشتراكية. 
لكنـي أعبـر مـع زميلـي مـارون أدولـف إنطلاقاً 
مـن العقيـدة الإنسـانية وليس الإٌشـتراكية. من 
الطبيعي كإنسان عندما ارى الناس تموت أمامي 
جوعاً وقهراً وظلماً أن أُعبر. ومن الخطأ الجسيم 
أن أبقى على صمتي. في الحد الأدنى أن يتضامن 

الإنسان مع أخيه في الإنسانية.
■  كيف تنظر إلى إنتشار أغنياتكم في لبنان؟

■  إنتشـارنا محـدود على صعيـد لبنان. منذ 
تأسسـت «ميليشـيا» في سـنة 2001 وحتى الآن 
بلـغ عدد حفلاتنـا حوالى الـ 60 حفـلاً في لبنان. 
الشاشـات  علـى  ظهورنـا  تكثـف  تأكيـد  وبـكل 
التلفزيونية بعد صدور سـي دي «بيروت» وبعد 
تصوير الفيديو كليب. ظهرنا على «روتانا» و»أل 
بي سي» وعدد آخر من الفضائيات العربية. كذلك 
بدأ يزداد الطلب علينا على صعيد الحفلات. وقد 
أحيينـا مؤخراً حفلاً في سـورية في منطقة قارة. 
لكني دائماً أتسـاءل إن كان إنتشـارنا في الدول 
العربية سـيكون سهلاً، خاصة وأننا من الفنانين 
الذيـن يغنـون الأمـور التـي تمسـهم وتعجبهم؟ 
نحن لسنا في وارد المساومة على أية كلمة ترد في 
الأغنيـات حيث دائماً نضـع الإصبع على الجراح 
الكثيرة. غيرنا من الفنانين الذين يقدمون الغناء 
الشعبي الإسـتهلاكي يجدون الدعم الكبير لأنهم 
بحسـب رأيي يسـيرون على خطوط ملتوية، في 
حين أننـا نُصر على الخـط «الدوغـري». نحن لا 

نساوم على أي من القيم والمبادىء.
■  في الســي دي أغنية عنوانها «ســيجارة» أية 

سيجارة تعنون؟
■ إنهـا طبعاً سـيجارة الحشـيش. هـو حوار 
قدتـه مـع زميلي مـارون أدولـف الـذي أدى دور 
الموافـق على السـيجارة فيما رفضتهـا. بالنهاية 

نحن معاً قدمنا بشـكل شـفاف سلبيات المخدرات 
مخاطرها على الشـباب. وقلنا في النهاية وزراة 
الصحـة تُحـذر مـن التدخـين. وهكذا نكـون ضد 
التدخـين على كافة مسـتوياته وضـد المخدرات. 
وهـذه الأغنيـة نالـت جائزة فـي سـنة 2003 من 

مهرجان أقيم تحت شعار «ضد المخدرات».
■  ما هو أسلوب المشاركة في الكتابة والتلحين 

الذي تعتمده مع زميلك مارون أدولف؟
■  كتبت في سـي دي «بيـروت» حوالي ثلاثة 
أربـاع الأغنيـات، كمـا أني تشـاركت مـع مارون 
بأكثـر مـن أغنيـة. نحن نعمـل بأسـلوب الفريق 
المتعـاون والمتوافـق. وبشـكل عام الألحـان لي. 
وفي السـي دي إسـتعرنا لحناً مـن موزارت وهو 
الـذي أدتـه السـيدة فيـروز «يـا أنا يـا أنـا». أما 
الإنتاج فالشكرلله أنه لنا. والشكر له لأنه وضع 
في حياتنا أفراداً يؤمنون بفننا ويدعموننا بدون 
مقابـل. لكـن أغنياتنـا لا تبـث علـى الراديوهات 
اللبنانيـة لأن بثهـا يلزمـه مقابـل مالـي وهذا ما 
نرفضـه. فقط في لبنان وجدنـا التعاون المجاني 
من راديـو ميلودي على موجـة 99.9 ومن مديره 
فينـي رومي الذي نقـدم له كل الشـكر لدعمه لنا 
ولبـث الأغنيـة المختـارة مـن قبلنـا وهـي «قلبي 
عيونـي» وهـي باللغتـين الفرنسـية والعربيـة. 
فيمـا كافة الإذاعات الأخـرى طلبت المال. أما على 
صعيد التلفزيونـات، فتلفزيون الجديد لم يرض 
ببث الفيديو كليب، ولم يقولوا لنا السـبب. فيما 
أل بي سـي بثته على قناة نغم. كذلك إسـتقبلتنا 
روتانا على شاشـتها وبثـت الفيديـو كليب. كما 

عُرض على أو تي في، وهي تي في.
■ وهل تشعران بالرضى عما وصلتما إليه؟

■   ربمـا نكـون قـد حققنـا أكثر مما نسـتحق 
والشـكرلله. النـاس يحبوننا ويشـكروننا لأننا 
نحكي أوجاعهـم. ونحن نسـمع أغنياتنا تصدح 
من السـيارات. يحـق لنا غنـاء لون الـراب أكثر 
مـن غيرنـا علـى صعيـد العالـم كلـه. نحـن مـن 
عانينا من الحرب المدمـرة. وعانينا من إغتصاب 
الأرض. وفـي وطننـا تقاتل الإخـوة اللبنانيون. 
كذلـك عندنـا السـلاح والمخـدرات. فلمـن يحـق 
غناء الـراب؟ الراب هو نقد للمجتمـع. هو تعبير 
عن وجع كبير. نحـن موجوعون ونريد التعبير. 

الراب ليس للأمريكي فقط. 

الحمل:
من  المزيــد  ابــذل 
والجديــة  النشــاط 
في العمل. لا تحاول 
على  أفــكارك  فرض 
تجنبــاً  الآخريــن 
المشــكلات.  لبعــض 
طفيــة  عا قة علا

مريحة.   

الثور: 
المشــكلات  لبعــض  تتعــرض 
تجعلــك تتوقــف عــن متابعة اي 
عمــل بــدأت فيــه ولكــن لا بــأس 
ســتتخذها  التي  الإجــراءات  لأن 
ســتؤول الى تحقيق نجــاح باهر 

في عمل جديد.   

الجوزاء:
 بعــض العلاقــات تحمــل لــك 
الهنــاء والســعادة وتتعرض الى 
اشــخاص غريبي المزاج فكر قبل 

المضي قدماً في العلاقة معهم.   

السرطان: 
يحــركك  ألا  المســتحيل  مــن 
الطمــوح لأنــك تعيــش مــن أجل 
أجــل  ومــن  الأهــداف  تحقيــق 

الوصول الى المراكز العليا.   

الاسد: 
على الآخر أن يعرفك جيداً وأن 
يبني علاقة حميمة جداً معك قبل 
ان تفتح له قلبك وتظهر له شغفك 

وقدرتك على تقديم الحب.   

العذراء:
 ابتعد عــن أي ضغــط أو عمل 
جديــد حاليــاً انــت بحاجــة الى 
ســلام داخلي. مراجعــة الماضي 
ســيكونان  تبعاته  من  والتخلص 

مفيدين جداً لك.   

الميزان: 
تشــعر بأنك تسير عكس التيار 

أمور جديدة يطرحها 
عليــك  أحدهــم 
ولكنهــا لا تعجبــك. 
يكبــت  الحبيــب 
تجاهــك  عواطفــه 
مصارحتــه  وعليــك 

بالموضوع.   

العقرب:
العلاقــات  فــي   
العاطفيــة إمــا أن تعشــق الآخــر 
بجنون وشغف وإما أن تتجاهله 
بحيث لا يفهــم لماذا تبقى معه في 
العلاقــة. أنت قادر علــى الخيانة 

بل الشعور بالذنب.   

القوس: 
رومنطقيتــك لا مثيل لها. وأنت 
قادر على تأســيس عائلــة كبيرة 

ومحبة. 
المهــم أن تشــعر بأنــك محــور 
تقــرر  الاهتمــام وبأنــك وحــدك 

وتختار ما يناسبك.   

الجدي:
 تغييــر العمــل أو الإقامــة أمر 
غير جيــد في الوقــت الحالي لأن 
الاســتقرار أمــر مهــم بالرغم من 
مواجهة الصعوبات. لا تبتعد عن 

أهلك وأصدقائك.   

الدلو:
 الحب الى جانبك. أنت شخص 

محبوب في مجتمعك وعملك.
 عليــك أن تعــــزز هــذه المكانة 
فأنــت  للجميــع  العــون  بمديــد 
الصعيــد  علــى  مميــز  شــخص 

العملي.   

الحوت:
 أنــت قــادر علــى إظهــار حبك 
لأكثر مــن شــخص والغريب في 
الموضــوع أن كل ضحيــة تشــعر 
بأنك العاشق المتيم وأنت ترضي 

غرورك ليس أكثر.   

«أنا وإخوتي» على قناة الجزيرة للأطفال
الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة «الجزيرة» للأطفال يوم الخميس 18 أيلول (سبتمبر) 2008 على الساعة 15:15 
بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من المسلسل الدرامي الموجّه إلى العائلة في شهر رمضان 

«أنا و إخوتي».
بابا أنور غائب عن المنزل، مما يؤدي إلى ضائقة مالية و يدفع أم العائلة إلى العمل لسدّ 

العجز. ما سبب غياب الأب؟
أثناء تواجد الأم في العمل يعدّ كريم جدول الأعمال المنزلية و يضعه فوق كاهل إخوته. أما 

هو فيكتفي بالإشراف على سير الأمور مما يثير حفيظة الإخوة. ما نتيجة أفعال «كريم»؟
ينهمك جدّ العائلة بالبحث عن وجيه، ابن صديقه ليعلمه بوفاة والده. لكنّ وجيه قد هجر 

والده منذ زمن، فهل ينجح الجدّ بمهمته؟      
يعاد بث الحلقة من «أنا و إخوتي» في اليوم نفسه على الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش.

لقطة من برنامج «أنا و إخوتي»  (القدس العربي)

«ميليشيا» شارل ماكريس ومارون ادولف   (القدس العربي)
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فضائيات
«شبكة النيل للدراما» تستهل رمضان بفضيحة تقنية 
وفضائح « سارة» تخيم على مؤتمر الحزب الجمهوري

د. عماد عبد الرازق٭  

تشارك في 5 أفلام ومسلسل «ظل المحارب» حاليا

علا غانم: ينتقدونني على ارتداء المايوه وممثلات زمان ظهرن به!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

ترددت شـائعة عن رغبة الفنانة علا غانم 
اعتزال الفن، سـألناها عن ذلـك فقالت: هذه 
مجرد شـائعة انتشـرت لعدم عـرض أعمال 
سـينمائية لي في الفترة الأخيرة وانشـغلت 
في عـدد من الأفـلام والمسلسـلات ولم أظهر 

كثيرا ولهذا انتشرت شائعة عن اعتزالي.
■ ولماذا لم تعرض أعمالك؟

■ لقـد صـورت خمسـة أفـلام وعرضهـا 
يخضـع لظروف السـوق ولا أتدخـل في هذا 
الأمر، وعرضت عليَّ مسلسـلات لم تعجبني 
وزادت الأفـلام التـي رشـحت لهـا واخترت 

خمسة من ثلاثين فيلما قرأتها.
■ لماذا لم تجربي في الأعمال الكوميدية؟

أتمنـى تقديم عمل كوميـدي لكنني لم أجد 
الورق الذي يفجر كل طاقاتي الكوميدية.

■ النقــاد أكدوا على فشــل فيلمــك «كامل 
الأوصاف» لماذا من وجهة نظرك؟

■ لأنه نـوع خاص من الأفـلام وأؤكد أنه 
سيحقق النجاح عند عرضه بكل الفضائيات، 
وعنـد عـرض هـذا الفيلـم فـي موسـم العيد 
انخفضت كل ايرادات الأفلام الأخرى بنسبة 
انخفـض  الأوصـاف»  «كامـل  بينمـا   60٪

بنسبة ٪40 فقط.
■ هل تتأثرين بانخفاض ايرادات فيلمك؟

■ بالتأكيـد أتأثـر، لأن المنتج لو لم يحقق 
أرباحـا لن يعـاود الانتاج، وبالتالـي نفقده 

على الساحة واعتبر ذلك خسارة للسينما.
■ هل تســعين إلــى البطولة المطلقــة لتأكيد 
موهبتك وأنك قادرة على تحملها في السينما؟

■ أنـا أرى نفسـي في أي دور جيد سـواء 
كان بطولـة مطلقة أو جماعية أو حتى ضيفة 
شـرف، فالأمـر لا يختلـف معي كثيـرا لأنني 
أحب تقـديم فيلم جيـد ودور مميـز، والفيلم 
الناجـح هو الذي يحقق المعادلـة الصعبة ما 
بين الإيرادات والمسـتوى الفنـي الجيد الذي 
يرضـي النقـاد، فهنـاك العديـد مـن الأعمال 
التي تقدم ولا ترقى لمستوى السينما وتحقق 
ايـرادات مرتفعـة، ولا أسـعى لذلـك، كمـا لا 
أسـعى لتقـديم فيلم يرضـي النقـاد فقط ولا 

يرتبط بالناس.
■ هــل وصلــت لمكانة تتســاوى مــع بنات 

جيلك من نجمات السينما؟
■ هذا الموضوع انظر إليه بحسـاب معين 
وهـو انني من الممكـن أن احتل المرتبة الأولى 
عند بعض النـاس في الوقت الـذي يضعني 
فيـه البعـض بالمرتبـة الثانيـة أو الثالثة أو 

حتى العاشـرة، فكل فنانة منا لها شكل معين 
ولون فني خاص، ومن الصعب الإجماع على 

ممثلة واحدة.
■ نســمع عن خطــف الممثــلات الأدوار من 

بعض هل تعرضت لهذا؟
■ لكل إنسـان حظـه ونصيبه الذي يصل 
له بدون أي تدخل، ولا أنشغل بهذا الموضوع 
ولا أسـعى إلى الحصول علـى دور ليس لي، 

وأعمالي تأتي حيث أكون، فلا أهتم.
■ تتعرضــين للنقــد الــلاذع بســبب ارتداء 

المايوهات في أفلامك هل تهتمين بهذا النقد؟
■ عنـدي دائما الخطـوط الحمراء اضعها 
فـي ادواري ولا أقـدم دورا يسـتفز مشـاعر 
الآخريـن، وكل ما أريـده أن أكون الأقرب من 
الواقع وإظهاره في الشخصية التي اجسدها 
على الشاشـة، وإذا شـاهدنا الأفلام القديمة 
سـنرى كل الفنانات وهن يرتدين المايوهات 
النقـد  لهـذا  يتعرضـن  ولـم  الشاشـة  علـى 
اللاذع، وهنا أتوقف واسـأل نفسي ما الفرق 
بـين أفلامنا وأفلامهن، أعتقد أن هناك مقارنة 

ظالمة يجب إعـادة النظر فيها والحرص على 
العدل في النقد.

■ هــل أنــت راضية علــى مســتوى فيلمك 
«مهمة صعبة»؟

■ بالطبـع راضيـة عنـه وإلا مـا شـاركت 
فيه، وهو عمل بذلنا فيه جهدا كبيرا يجب أن 
ينظر له النقاد نظرة واقعية للعمل الفني ولا 
يكـون النقد لمجرد انتزاع السـلبيات وإخفاء 

الإيجابيات كما يفعل البعض.
■ هل توافقين على عمل ابنتك بالفن؟

■ إذا كانـت تحمل الموهبة فلم لا؟ المهم ألا 
تدخل الفن من أجل أمها، وإن كنت أتمنى ألا 
تفكر في الفن لأنـه مجال صعب للغاية ومن 

يخوضه يبعد أولاده عنه.
■ أين أنت من الدراما التليفزيونية؟

«ظـل  بمسلسـل  رمضـان  فـي  أظهـر   ■
المحارب» أمام هشـام سليم من تأليف بشير 
الديك وإخراج نادر جلال، وهو مسلسـل له 
طبيعة خاصة وأعتقد أنه سيحظى باهتمام 

الجمهور العربي.

علا غانم

وارضيات

القاهرة ـ «القدس العربي»:

نفـت الفنانة الصاعدة «دينا فؤاد» انها ظهرت بدور 
هامشي في فيلم «حلم العمر» الذي سيطر على احداثه 

بطله المطرب حمادة هلال.
قالـت دينا فؤاد: دوري اساسـي بالفيلم و لو حذف 
لاختـل العمـل لأن شـخصيتي هـي التـي يقـوم عليها 
الصراع بين حمادة هلال و منافسه في الملاكمة، صحيح 
ان حمـادة هو بطل الفيلم لكـن احداثه مكتوبة بتوازن 

وشخصيتي مؤثرة.
اكـدت انها في مرحلة انتشـار ومع ذلـك لن تقبل اي 
دور يعـرض عليها لأن التمثيل عندها ليس للشـهرة و 

لكنها تحبه لأنها تمتلك موهبة.
عن مسلسل «الدالي» قالت: هو بدايتي الذي قدمني 
للسـاحة الفنية وانـا متعاقدة على المشـاركة في ثلاثة 
اجزاء من المسلسـل و سـعادتي بهذا العمل انه مع نجم 

كبير في قيمة و مكانة نور الشريف.
عن اختـلاف ادائها في الجـزء الثاني مـن «الدالي» 
عـن الاول قالت دينا فـؤاد: الجزء الثانـي يمثل تحديا 
كبيرا لي لأن المؤلف وليد يوسف كتب لي دورا متميزا، 

فقـد ظهـرت بالجزء الاول مـن «الدالي» في شـخصية 
تعرضت للقهر و الظلـم من زوجها و في الجزء الثاني 
سأتحول لشخصية اخرى منتقمة في ادائها و قد يصل 

الانتقام الى نفسها.
اشـارت الى سـعادتها من سـيناريو الجزء الثاني 
لأنها تراه افضل من الاول و شخصياته جديدة ودخل 
اليـه فنانون جدد مثل وفـاء عامر و ايمن عزب و ايمن 
الشـيوي، و لأن المكتـوب فـي السـيناريو قـوي فهـي 
مطمئنة الى نجاح العمل كما حدث العام الماضي، و ان 
مشكلة مسلسلات الاجزاء دائما سببها ضعف الكتابة 
للحلقـات التاليـة  عن مـدة عقدها مع منتـج «الدالي» 
قالـت: مدتـه خمـس سـنوات وهو ليـس مـن نوعية 
الاحتكار بل عقد رعاية والدليل اشـتراكي بفيلم «حلم 
العمر» وهو ليس من انتاجه واسـتفيد من آراء المنتج 
محمـد فوزي كثيرا لما لديه من خبرة طويلة في سـوق 

السينما والتليفزيون والمسرح.
لا تفكـر دينـا فؤاد فـي العـودة الى تقـديم البرامج 
التليفزيونية كما فعلت في بدايتها ببرنامج «حكايات 
مصريـة» على قناة «الحـرة» الا اذا رشـحت لبرنامج 

كبير تتعامل فيه كنجمة.   

تنتقم في الجزء الثاني من «الدالي» من الجميع
الفنانة دينا فؤاد: دخلت مرحلة انتشار.. 

و لن اقبل مجرد الظهور!

■ الحلقة الأولى من مسلسل « ناصر» للمخرج السوري باسل الخطيب( لأن هناك على ما 
يبدو مسلسل « ناصر» آخر يخرجه المصري محمد فاضل)، كانت مصداقا للمثل القائل « أول 

القصيد كفر»، أو  فضيحة تليفزونية غير فنية، وإنما تقنية من العيار الثقيل. فقد بثت الحلقة 
على قناة النيل للدراما، وبالأحرى « شبكة النيل للدراما»، القناة التي استحدثت خصيصا 

في شهر رمضان الجاري، ولكن مع شريط صوتي لمسلسل آخر تماما لم نستطع حتى الآن 
ان نتبين كنه. كل ما نعرفه ان الحلقة التي تتبعت مولد عبد الناصر وسنوات طفولته الأولى 

في الأسكندرية، كانت أحداثها تجري امامنا على الشاشة مع شريط صوتي لأحداث تجري 
في بورسعيد وشخصيات تتحدث اللهجة البورسعيدي، وأهل المدينة يحتفلون بحرق دمية 

اللمبي ويهتفون موشى ديان يا موشى ديان عينك التانية حاتروح كمان. كيف استمر بث 
الحلقة كاملة دون ان ينتبه أحد لا من المسؤولين الذي كنا نفترض انهم يشاهدون المسلسلات 

التي انتجها جهازهم العظيم، أو جهاز المتابعة والمراقبة والاستماع، أو شخص يا ناس 
ياهوه حتى من العاملين في المسلسل او المهتمين يتصل بالتليفزيون لينبه السادة الغارقين 

في النوم. ولا حياة لمن تنادي. وهذه هى باكورة إنتاج شبكة النيل للدراما.    

« هيمة»: أخيرا كوميديا موقف غير مفتعلة ومضحكة 
■ الحلقة الأولى من مسلسل بعنوان « هيمة» تبدو واعدة كنموذج مفتقد لكوميديا الموقف، 

في مقابل عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية التي تنتمي جميعها لكوميديا « الفارس» 
او الهزلية التي تبغي الإضحاك بأى وسيلة وفي الغالب تفشل في ذلك فشلا ذريعا. 

المسلسل انطلق من موقف اساسي وتطور على نحو مثير ومضحك للغاية. فقد اختطف شاب 
مصري متزوج من أجنبية مجموعة من السياح واحتجزهم رهائن في أحد المعابد الأثرية، 
وبمجرد انتشار الخبر كانت قوات غفيرة من الأمن المركزي ورهط من كبار ضباط المباحث 

ولواءات الداخلية يحاصرون المكان، وجميعهم في حالة يرثى لها من العصبية حيث تتابع 
القيادة السياسية من وزير الداخلية فما فوق الموقف لحظة بلحظة، طبعا لأن المخطوفين 

أجانب. المخطوفين تصادف ان بينهم شاب مصري، وتصادف أيضا انه اسمه ابراهيم، نفس 
اسم الخاطف، وهذه المصادفة تولد عنها سوء فهم أخذ يتطور، فقد تعرف رفاق إبراهيم 

المخطوف الذين يعملون معه في السياحة عليه بوصفه الخاطف، وبدأت قوات الأمن تتحرى 
عن أصل وفصل « إبراهيم» هذا. فيقتحم عشرات الجنود منازل العائلة واحدا بعد الآخر في 

جزيرة الوراق الفقيرة جدا، ويقفون متأهبين باسلحتهم المشهرة فيما افراد العائلة منكمشين 
في حالة من الذعر لا يفهمون شيئا. العائلة لا تصدق ان ابنها يمكن ان يكون ارهابيا او انه 
حتى متزوج وبالذات من أجنبية ولديه منها اطفال. الأم تلطم وتندب حظها انها حرمت من 

حضور عرس ابنها، والأب ينهرها على حماقاتها امام ضابط المباحث، والضابط الشرس 
والفظ يبدو في حيرة ولا يفهم شيئا وسط العائلة المجنونة، وتضارب أقوالها مع أقوال 

اصدقاء ابنهم، والجدة المصابة بخرف الشيخوخة تضفي لمسات عبثية على الموقف المتوتر 
جدا والساخر جدا، والأخت تصل في حالة هستيرية وقد تركت زوجها مع اطفالها، والأخ 
الأصغر ينتهز الفرصة ليلعب دور الأخ الأكبر، والعم  «عضو مجلس الشعب» يتنصل من 

ابن أخيه  الفقير « وش المصايب»، والخال مدرس اللغة العربية المفصول من عمله « لأسباب 
سياسية» يفاجأ بجنود الأمن المركزي يقتحمون منزله ويضبطونه متلبسا « بإدارة تنظيم 

خاص في منزله» كما يظن الضابط لأول وهلة، في حين انه يعطي دروسا في الفلسفة 
مجانا لطلاب الثانوية العامة، وتصادف ان يكون الدرس عن « مشكلة الحرية»، وهذه في 

عرف الأمن والمباحث جريمة كبرى. كل هذا فيما الخاطف وهو شخص على درجة عالية من 
السذاجة والطيبة وأقرب الى العبط، يهدد رهائنه بيدين مرتعشتين بمسدس صغير، فيما 

« إبراهيم» المصري المفترض انه مخطوف يهدئ من روعه ويطمئنه ان هناك مخرجا من 
هذا المأزق الذي أوقع نفسه فيه، إلى أن يكتشف ان المباحث أخطاته على أنه هو « إبراهيم» 

الخاطف، وقد القت القبض على جميع أفراد عائلته، بمن فيهم الجدة الخرفة المقعدة. مادة 
ممتازة لكوميديا موقف من الدرجة الأولى، يتم تطويرها عبر مزيد  من التناقضات وسوء 

الفهم المتواصل واللبس ومن كل هذا تتولد الكوميديا، مع مجموعة مختارة من الممثلين 
المجيدين، بينهم وجه جديد يؤدي دور ضابط المباحث الشرس، والمستفز، العصبي، 

العدواني الذي عامل الناس كالحشرات، وخاصة الفقراء والمهمشين، وقد  سرق الممثل ( لا 
يحضرني اسمه) الأضواء ببراعة في كل المشاهد التي ظهر فيها، الى جانب عبلة كامل واحمد 

رزق ومحمد الصاوي وضياء الميرغني وبالطبع حسن حسني،  القاسم المشترك الأعظم في 
كل المسلسلات والأفلام والمسرحيات.    

جون ماكين: على نفسها جنت براقش
 

■ تابعت وسائل الإعلام الأمريكية طوال الأسبوع الماضي دراما مسرحية سياسية من 
الطراز الأول شغلت الأمريكيين والعالم من ورائه كما هو شأن كل أخبار العم سام. فبعد 

اسبوع حافل شهد مؤتمرا ناجحا للغاية للحزب الديموقراطيي توج بخطاب مرشح الحزب 
السناتور باراك أوباما في ستاد رياضي حضره اكثر من سبعين الف متفرج، وتابيعه 

تليفزيونيا نحو ثمانية وثلاثين مليون في اميركا وحدها ( عدد فاق من تابعوا حفل افتتاح 
أوليمبياد بكين، والحلقة الأخيرة من برنامج « أميركان ايدول»)، فاجأ المرشح الجمهوري 

للرئاسة الأميريكة جون ماكين الأميركيين من مؤيديه وخصومه باختيار مرشحة إمرأة 
لمنصب نائب الرئيس. ولم تكن المفاجأة في كونها إمرأة بل في كونها شبه مجهولة، لم يسمع 

بها أحد من قبل هذا الاختيار، فهى سارة بيلين، حاكمة ولاية الاسكا منذ عام ونصف العام 
فقط. توقيت الإعلان قصد به استعادة بعض الزخم من الحزب الديموقراطي بعد مؤتمره 

الناجح، أما مبررات الاختيار ذاتها فتتلخص في محاولة استرضاء يمين الحزب الجمهوري 
المحافظ، والذي ترى قواعده ان ماكين ليس محافظا بالقدر الكاف. وقد هلل اليمين الحافظ 

لهذا الاختيار بالطبع، وانهال المحللون في قنوات مثل فوكس بالثناء على السيدة البالغة من 
العمر اربعة واربعين عاما وام لخمسة ابناء وبنات. ورغم الانتقادات العديدة التي وجهت 
لماكين  من خصومه على هذا الاختيار إلا أنه كالعادة تشبث بموقفه ودافع عنه بكل صلافة. 

ولكن يافرحة ما تمت. فلم تمض على اعلان النبأ ثمان واربعين ساعة حتى تكشفت فضيحة 
من العيار المتوسط ( او الثقيل، يتوقف الأمر على تقديركم الشخصي) للعزيزة سارة. فقد 

تبين ان ابنتها البالغة من العمر سبعة عشر عاما، حملت سفاحا من « البوى فريند». وبمجرد 
ان تسرب النبأ الى الصحف ( ودائما ما تتسرب هذه الأنباء الى الصحف، لا يدري أحد 

كيف؟!) اصدرت سارة بيلين بيانا تعلن فيه وقوف العائلة الى جانب الابنة وانها ستحتفظ 
بالجنين ولن تجهضه وسوف تتزوج والده. لب المسألة هنا أن السيدة سارة المحافظة، 
المسيحية المتدينة جدا، من أشد المناهضات للإجهاض على اساس ديني بالطبع، وهذه 

عينة واحدة من أجندتها المحافظة وتلك واحدة من القضايا الاجتماعية ذات التداعيات 
السياسية التي تقسم الأمريكيين في كل انتخابات، وهذا العام بالذات يبدو الانقسام حادا، 

حيث يتعي على الأمريكان الاختيار بين رئيس ديموقراطي ونائبه الليبراليين جدا، وبين 
رئيس جمهوري كان ذات يوم مستقل وباع نفسه لليمين المحافظ حتى يفوز بتشريح الحزب، 

وفي إطار عملية البيع هذه اختار النائب المحافظة.  تكشف هذه المسألة اثار العديد من 
الأسئلة والقى بظلال ثقيلة على صوابية اختيار ماكين ومدى حصافة حكمه على  الأشياء 

والأشخاص ( وبالتبعية حكمه السياسي وصلاحيته لقيادة اقوى دولة في العالم)، خاصة 
وانه اختارها بعد ان التقاها مرة واحدة.       

النقطة التي تهمنا كابناء عالم ثالث بشكل خاص، هى ان عملية تمحيص وتدقيق السياسيين 
للمناصب العليا تتم في اميركا عبر طريقين، الأول الحزب او من يمثله، وفي هذه الحالة 

قام ماكين بالتمحيص بنفسه، والثاني عن طريق الصحافة، وهذه الأخيرة لم تتوانى في 
القيام بدورها بعد ايام قليلة من اعلان بيلين مرشحة لنائبة الرئيس. ففي غضون يومين 

اجرت صحيفة واشنطن بوست حديثا مطولا مع بيلين لم تترك خلاله شاردة ولا واردة 
دون تمحيص وتنقيب. وفي غضون يومين ايضا، تكشفت شبهة فضيحة أخرى، حيث تدور 

شبهات ان السيدة بيلين قامت بفصل  مفوض قضائي في الولاية، لأنه رفض فصل ضابط في 
الحرس الوطني للولاية لأنه رفض او تباطأ في تطليق أختها، أى اخت بيلين. والموضوع قيد 

التحقيق من قبل سلطات الولاية التشريعية.  
وكلما تسلطت الأضواء على سارة بيلين كلما ازدادت الأسئلة في وجه ماكين. ولم تدخر 
وسائل الاعلام وسعا في طرح هذه الأسلئة من كل حدب وصوب. وبعيدا عن الفضيحة، 

اثيرت مسألة    
ازدواجية المعايير لدى الآلة الدعائية للحزب الجمهوري التي ما فتئت تهاجم اوباما بزعم 

افتقاده الخبرة الشؤون الخارجية، وفي الوقت ذاته فإن ماكين اختار نائبة عديمة الخبرة 
في هذا المجال بالمرة، ويفترض انها يمكن ان تصبح رئيسة في اى وقت لو الم مكروه بماكين، 
وهذا احتمال وارد جدا، لأنه أولا في الثانية والسبعين وله تاريخ مرضي مع السرطان الذي 

عولج منه اربع مرات، علما بأن ثمانية من اصل ثلاثة وأربعين رئيسا امريكيا ماتوا اثناء 
توليهم المنصب، اربعة منهم اغتيالا واربعة بالمرض.

مذيعة سى ان ان تحدت الناطق باسم حملة ماكين ان يجيب على سؤال ازدواجية المعايير 
فتلعثم وتهرب من السؤال فألحت حتى أحرجته وقال كلاما فارغا عن انها لديها خبرة ادارية 

كبيرة، اكبر من اوباما بوصفها حاكمة الاساكا ورئيسة الحرس الوطني. فالحت عليه ان 
يضرب لها مثلا واحدا على نوعية القرارات السياسية الهامة التي اتخذتها بوصفها رئيسة 

الحرس الوطني، ففشل تماما.  
السؤال ذاته وجه الى اوباما من مذيع سي إن إن، أندرسون كوبر، الذي سأله عن رده على 
ما يقوله الجمهوريون من ان بيلين لديها خبرة إدارية اكثر منه. فقال إن بيلين كانت كعمدة 

مدينة صغيرة مسؤولة عن خمسين موظفا مع ميزانية لا تتجاوز 12 مليون دولار، في حين ان 
حملته الانتخابية وحدها توظف 2500 موظف بميزانية ثلاثة اضعاف ميزانية بيلين شهريا.  

بين ليلة وضحاها، انقلبت حظوط مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين، بسبب السجل 
السياسي والعائلي غير الناصع لمرشحة منصب نائب الرئيس، الذي خيم كسحابة سوداء 

( كتلك التي تظلل القاهرة) على مؤتمر الحزب المنعقد في سانت بول في ولاية مينسوتا، بعد 
ان كان الإعصار « غوستاف» الذي ضرب منطقة خليج المكسيك قد اوشك أن يفسد عرس 
الجمهوريين، لولا ستر الأقدار. في كل هذا لا يمكن لماكين أن يلومن إلا نفسه، على تسرعه 

الأهوج، وعناده المتصلب، فهو كمن اطلق الرصاص على قدميه كما يقول المثل الإنغليزي، 
أو على نفسها جنت براقش، كما قالت العرب قديما.  ففرصة ان ينقذ ماكين حملته وحلمه 

الرئاسي من براثن هذه الخيارات العشوائية تتناقص كل يوم.       

  ٭  ناقد من مصر

«بنت مريم» للمخرج الاماراتي سعيد سالمين:
فيلم جريء يطرح بعض خفايا المجتمع الخليجي

تونس ـ من عمر الفاتحي:

ثمة شــبه إجمــاع من طــرف أغلب النقــاد والمهتمين 
بالفن السابع،  في العالم العربي على ان  دولة الامارات 
العربية المتحدة، تشــهد حاليا بداية نهضة ســينمائية 
حقيقية بفعل جيل من المخرجين السينمائيين الاماراتيين 
وبمساعدة مجموعة من الهيئات والمؤسسات الثقافية 
والفنيــة بهذا البلد. والتي كان لهــا الأثر الايجابي على 
ميلاد وتأســيس مجموعة من التظاهرات الســينمائية 

في باقي دول الخليج العربي. 
لقد إســتطاعت الســينما الاماراتية الفتيــة وبتفاني 
مجموعة من المخرجين الشــباب وتضحيتهم وعشقهم 
للسينما،  أن يفرضوا وجودهم وحضورهم في العديد 
من المهرجانات السينمائية على مستوى العالم العربي 
والاسلامي والدولي،  وهو ما سيساهم في خلق تراكم 
إيجابي ســيكون لــه تأثير قوي في الارتقاء بالســينما 
الاماراتيــة علــى المســتوى العالمــي. فــي هذا الســياق 
تأتي  رائعة بنت مريم للمخرج الاماراتي ســعيد سالمين 
الذي أتحفنا وخلال ســبعة وعشرين دقيقة بعمل فني 

متكامل.
فيلم بنت مريم إذا كان يندرج في إطار الفيلم الروائي 
القصير،  فإن المخرج تمكن وفي جرأة ســينمائية نادرة 
فــي طرح بعــض خفايا المجتمــع الخليجــي،  من خلال  
إجبار فتاة صغيرة على الزواج من رجل مســن،  توفي 
وتركهــا لتصبــح أرملة مــع مانتج عن ذلك مــن معاناة 
لها،  لانها إكتشــفت أن طفولتهــا إغتصبت منها،  وهو 

ماجسدته حركات الكاميرا 
التــي كانــت تنتقــل ببطء 
مــن مشــهد إلى آخــر. لقد 
كان هناك نوع من الابداع 
إنجــاز  فــي  الجماعــي 
الشريط : ســيناريو جيد 
حســن   لمحمد  ومتكامــل 
أحمــد ولوحــات جميلة 
وشاعرية لمدير التصوير 
الكثيــري  لحســن 
صوتيــة  ومؤثــرات 
عجمي  لطه  وموسيقية 
لطاقــم  متألــق  وآداء 
أبــان  الــذي  التمثيــل 
عــن حرفيــة عالية في 

الآداء.
التعريف  كان  وإذا 
كل  لــدى  المتــداول 
أن  الســينمائيين،  
الفيلــم القصيــر هو 
تتــراوح مدة  الــذي 
عرضــه بــين دقيقة 
وخمسين  وخمسة 
دقيقــة،  فــإن فيلم 
ً بنــت مريم كســر 

هذه القاعدة بحكم شــحنة اللقطــات المعبرة وما تحمله 
مــن دلالات وإيحــاءات  وهو مــا يصعــب تحقيقه  في 
الفيلم القصير. وعكس ما هو متعارف عليه في الوسط 
الســينمائي العربي،  من أن الشريط القصير هوً  حكراً 
على المخرجين الســينمائيين المبتدئــين الحديثي العهد 
بالاخراج فإن سعيد ســالمين أبان عن حرفية عالية في 
إخراج فيلم بنت مريم هذا دون أن تفوتنا الاشــارة إلى 
أفلامه السابقة كفيلم «هبوب» الذي حصل على جائزة 
لجنــة التحكيم  في مســابقة أفلام من الامــاراتً  دورة 
2006 وجائزة أفضل ســيناريو عن فيلــم «عرج الطين» 
2006 وجائزة أفضل مخرج ســينمائي شاب من مجلة 
«دجيتل إســتديو» 2007،  وجائزة أفضل فيلم إماراتي 

«الغبنة» في مسابقة أفلام من الامارات دورة 2007.
لقد حصل فيلم  بنت مريم على عدة جوائز بمجموعة 

من المهرجانات العربية والدولية
وينتظر مشاركته في المسابقة الرسمية بمهرجانات 
أخرى كمهرجان بيروت السينمائي الدولي ومهرجان 
الفيلــم العربي ببلجيكا ومهرجان ســان فرانسيســكو 

ومهرجان أمل بإسبانيا
ومهرجان قرطــاج بتونس ومهرجان الاســماعلية،  

كما ينتظر إدراجه في المسابقة الرسمية 
بمهرجــان الفيلــم الدولــي للمــرأة الذي ستشــهده 
مدينة ســلا بالمغرب كل سنة خلال شهر تشرين الأول 
(أكتوبــر) 2008 وهــو مهرجــان متخصص فــي أفلام 
قضايا المرأة على المســتوى العالمي ومشاركته مفتوحة 

في وجه كل المخرجين على مستوى القارات الخمس.
النجــاح الــذي حققــه فيلــم «بنــت مــريم» 
ن  ستحســا لا ا و
الــذي  والاهتمــام 
مــن  بــه  حظــي 
النقــاد  كل  طــرف 
طــرح  والمهتمــين،  
الســينما  أن  مجددا 
حاجة  في  الاماراتية 
إلــى دعــم أكبــر مــن 
الجهــات  كل  طــرف 
الفنيــة  والمؤسســات 
الرســمية  والثقافيــة 
للنهــوض  المعنيــة،  
الاماراتيــة  بالســينما 
الفيلم  غمــار  وخــوض 
الطويــل،   الروائــي 
بحضــارة  للتعريــف 
هــذه الدولــة وموروثها 
والفنــي  الثقافــي 
وعاداتهــا،   وتقاليدهــا 
بالســينما  المهتمين  فــكل 
العربــي  المســتوى  علــى 
أو الدولــي يتابعــون وعن 
الســينمائية  التجربة  كثب 

الاماراتية.

دنيا فؤاد
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استثمار العالمية المملوكة لحكومة دبي
توقف مسؤولين تنفيذيين بشأن تحقيق

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة اسـتثمار العالمية المملوكـة لحكومة دبي 
امس الاحد انها اوقفت نائب رئيس مجلس ادارتها والمدير المالي «في ضوء 

تحقيقات جارية» مرتبطة بحملة حكومية ضد الفساد.
وقالـت الشـركة في بيـان انها تؤكـد ان عادل الشـيراوي نائـب رئيس 
مجلس ادارة اسـتثمار العالمية وفراس كلثوم المدير المالي للشركة اوقفا عن 
العمل. واضافت انه علاوة على ذلك لم يعد عادل الشيراوي عضوا بمجلس 

ادارة استثمار العالمية.
وذكـرت الشـركة فـي اغسـطس اب ان الاثنـين يجـري التحقيـق معهما 
بشأن مخالفات مزعومة في منصبيهما السابقين في شركة تمويل للاقراض 

العقاري. 

طيران الامارات تجمع 265 مليون دولار 
لتمويل استئجار طائرتين

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة طيران الامـارات ومقرها دبي امس الاحد 
انهـا جمعـت 265 مليـون دولار فـي ترتيـب تمويـل اسـلامي لسـداد تكلفة 

استئجار طائرتين جديدتين من طراز بوينج 777-300 اي.ار.
واضافت الشـركة في بيان ان الصفقة تشمل استئجارا طويل الاجل لمدة 

12 عاما للطائرتين اللتين سلمتا في ايار/مايو وآب/اغسطس هذا العام.
وبعد تسـليم هاتين الطائرتين يصل حجم اسـطول الركاب بالشركة الى 

111 طائرة.
وتسير طيران الامارات رحلات الى 101 مدينة في 60 دولة.

وقالت الشركة ان بنك نور الاسلامي تولى ترتيب صفقة التمويل. 

وزير النفط العراقي يجتمع
بممثلي شركات نفطية في بريطانيا

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت وزارة النفـط العراقية امس الاحـد ان وزير 
النفـط سـيجتمع مع شـركات طاقـة متقدمة بعطـاءات لعقـود خدمات غاز 
ونفط طويلة الاجل في لندن الشهر القادم لبحث تفاصيل الحقول المطروحة 

وايضا بنود التعاقد.
وقال المتحدث باسـم الـوزارة عاصم جهاد ان وزير النفط سـيجتمع مع 
ممثلـين لشـركات النفـط العالمية في لنـدن يـوم 13 تشـرين الاول/اكتوبر 
لتقـديم كل المعلومـات التي يحتاجونهـا لتطوير حقول النفـط والغاز التي 

اعلن عنها في جولة العطاءات الاولى.
ودعيـت كل الشـركات الاحـدى والاربعـين التـي تأهلت للمنافسـة على 

العقود للاجتماع مع وزير النفط حسين الشهرستاني.
وقـال المتحـدث ان وزارة النفط ستكشـف الاطـار القانوني والشـروط 

لتوقيع عقود الخدمة من جانب الشركات النفطية المؤهلة.
وفتح العراق حقوله الضخمة للنفط والغاز امام الشركات الاجنبية يوم 
30 يونيـو حزيران وأعلن عن عقود تطوير طويلة الاجل بهدف رفع اجمالي 
انتاج النفط الى 4.5 مليون برميل يوميا بحلول 2013 من حوالي 2.5 مليون 

برميل حاليا.
وقالت بغداد انها تريد توقيع الصفقات بحلول منتصف 2009 .

وتعتـزم الاعـلان عن جولـة ثانية من تقـديم العطاءات لحقـول مختلفة 
بحلول نهاية العام. 

بوتين: لا تأثير للنزاع الجورجي 
على الاستثمارات الاجنبية في روسيا

■ باريـس ـ ا ف ب: صـرح رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتين في 
حديث لصحيفة فرنسية يوم السـبت ان الازمة الروسية الجورجية «ليس 

لها اي تأثير» على الاستثمارات الاجنبية في روسيا.
وفي الوقت نفسه، اكد بوتين في المقابلة مع صحيفة (لوفيغارو) ان تدفقا 

كبيرا جدا للاستثمارات سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الروسي.
وقال رئيس الوزراء الروسـي ان «العام 2007 كان ايجابيا مع دخول 81 
مليار دولار. هذه السـنة سـتبلغ (الاسـتثمارات) 45 مليار دولار». واضاف 
«في الواقع لسـنا بحاجة الى اكثر (من هذا المبلغ) لان ذلك سيزيد كثيرا في 
سـيولتنا وسـيغذي التضخم. في نظري، ليـس هناك اي تأثيـر للازمة في 
القوقـاز على الاسـتثمارات الاجنبية في روسـيا». وكان الرئيس الروسـي 
ديمتـري مدفيديـف صرح يـوم الجمعـة الماضـي ان اقتصاد بـلاده لا يزال 
يجذب المسـتثمرين على الرغم من تراجع مؤشرات بورصة موسكو بنسبة 

40٪ منذ مطلع السنة و26٪ منذ بدء النزاع مع جورجيا.
وفـي مقابلتـه مـع الصحيفـة الفرنسـية قـال بوتين ان روسـيا سـتنفذ 

التزاماتها بموجب الاتفاقات التي ابرمتها مع الاتحاد الاوروبي.
وقـال «نعتبـر ان هـذه الاتفاقـات مهمة جدا. اقـدر الـدور الكبير لاحلال 
السـلام الذي لعبه (الرئيس الفرنسـي) نيكولا سـاركوزي بصفته رئيسـا 
للاتحـاد الاوروبي». واضاف «سـنحترم هذه الاتفاقات لكن على شـركائنا 

الاوروبيين ايضا احترامها من جانبهم».

سورية استوردت العام الماضي
اكثر من مليوني طن من الصلب  

■ دمشـق ـ يو بي آي: بلغت مسـتوردات السوق السـورية من مختلف 
منتجـات الصلـب عام 2007 حوالـي 2.2 مليون طن من مجمل المسـتوردات 
العربيـة التي وصلت إلـى 35 مليون طن.  وقال يونـس حيدر مدير مكتب 
الاتحـاد العربـي للحديـد والصلب لصحيفـة (تشـرين) أن معظم هذه 
المسـتوردات تركـزت علـى مادة العـروق المسـتخدمة في إنتـاج حديد 

التسليح، وكذلك المستوردات من حديد التسليح نفسه.
ونقلت وكالة الانباء السـورية الرسـمية (سانا) عن المهندس حسام 
تجور مدير التجارة الداخلية باللاذقية قوله للصحيفة أن أسـعار مادة 
الحديد شهدت انخفاضا كبيراً في السوق المحلية خلال هذا الشهر وصل 

إلى 25٪ بعدما ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الشهرين الفائتين. 
وأشـار حيدر في إطار تعليقه على دراسـة ميدانيـة للاتحاد العربي 
للحديـد والصلـب الـى أن الـدول العربيـة لا تـزال مسـتورداً رئيسـياً 
لمنتجـات الصلب بحجم مسـتوردات وصلـت عام 2007 إلـى 35 مليون 
طن مـن مختلف أنواع الصلب بقيمة 32 مليـار دولار بالرغم من وصول 

الإنتاج العربي من هذه المادة الى 25 مليون طن. 
وبـين حيـدر أن الإمـارات العربية المتحـدة تحتل المرتبـة الأولى بين 

الدول العربية المستوردة للصلب بحدود حوالي 9.5 مليون طن.
 

ارتفاع قيمة واردات الأردن النفطية
■ عمان، الأردن ـ يو بي آي: ارتفعت قيمة مسـتوردات الأردن من النفط 
في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 109٪ وبلغت 1.8 مليار 
دولار، مقارنـة مع 894 مليون دولار في الفترة ذاتهـا من العام الماضي،فيما 

سجل الميزان التجاري عجزا بلغ 6.4 مليار دولار .
وعزت بيانات رسـمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة امس الأحد 
هذا الارتفاع في قيمة الفاتورة النفطية إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً ،حيث 

تجاوز سعر برميل النفط خلال الفترة الماضية حاجز 149 دولارا أمريكيا. 
ويحصل الأردن على احتياجاته النفطية من الأسواق العالمية وهو الأمر 

الذي زاد من الأعباء على ميزانية الدولة .
وينتظـر الأردن في هذه الأثناء وصول شـحنات النفـط العراقي تنفيذا 
للبرتوكـول النفطـي الموقع مع بغداد في حزيـران/ يونيو الماضي حيث مدد 
العـراق العمل بهـذا البرتوكول لمدة ثلاث سـنوات، تحصـل بموجبه عمان 

على نفط بأسعار تقل 22 دولارا عن سعر البرميل في السوق العالمية.
وسـتزود بغداد عمان بموجب البرتوكول بعشـرة ألاف برميل يومياً في 

المرحلة الأولى وصولاً إلى 30 ألف برميل في مراحل لاحقة . 
ووقـع البرتوكـول النفطي للمرة الأولى في آب /أغسـطس من عام 2006 
، إلا أن العـراق لـم يتمكـن مـن الوفـاء بالتزاماته بسـبب تـردي الأوضاع 

الأمنية. 

لندن - من ماثيو روبنسون:

السـعودية  مـن  متضاربـة  اشـارات  تثيـر 
تسـاؤلات بشـأن مـا إذا كان أكبـر بلـد مصـدر 
للنفط في العالم سـيكبح الإنتاج حسـبما اتفق 

عليه مع سائر أعضاء أوبك هذا الأسبوع.
وكانت السـعودية أكثر أعضـاء أوبك نفوذا 
وافقـت يوم الأربعاء الماضي على اتفاق لخفض 
الإنتـاج نحـو نصف مليـون برميـل يوميا بعد 
تراجع أسـعار النفط من ذروة فوق 147 دولارا 
للبرميـل في يوليو تموز إلى مـا يزيد قليلا على 

100 دولار.
وأي خفـض سـيقع بالأسـاس علـى عاتـق 
السـعودية التي تنتج معظم الكميات الاضافية 

فوق هدف أوبك.
لكـن محللين يقولـون إن القلق بشـأن تأثير 
ارتفاع أسـعار الوقود على اقتصادات الولايات 
المتحـدة أكبـر بلـد مسـتهلك للطاقة فـي العالم 
وسـائر كبار المسـتهلكين قد يمنع السعودية من 

تنفيذ التخفيضات.
لـدى  الطاقـة  محلـل  ويتنـر  مايـك  وقـال 
سوسـيتيه جنـرال «يـؤول الأمـر دائمـا إلى ما 
يريده السـعوديون لكن حقيقـة أنهم لا يبدون 
راضـين عن القـرار تضع علامة اسـتفهام (على 

تخفيضات أوبك)».
ومضـى يقـول «توجـد اعتبـارات سياسـية 
أوبـك  أعضـاء  وسـائر  السـعودية  ويسـاور 
المعتدلين قلق حقيقي من أنه في حين لم يتسبب 

ارتفاع أسـعار النفط في التباطـوء الاقتصادي 
إلا أنه حمـل زائد على الاقتصـاد». لكنه أضاف 
أنه يتوقع أن يخفض السـعوديون إنتاجهم في 

نهاية الأمر.
ولـم يـدل وزيـر البتـرول السـعودي علـي 
النعيمـي بتصريحـات منـذ اتفـاق أوبـك الذي 
جرى التوصل إليه في الساعات الأولى من يوم 
الأربعاء على الالتزام بأهداف المنظمة للإنتاج.

وقبل اجتماع المنظمة قال النعيمي إن المملكة 
ستواصل سياسة الوفاء بكل الطلب على النفط 

من زبائنها.
وكان مصدر خليجي رفيـع قال يوم الثلاثاء 
المناضي إن من المسـتبعد أن يشـهد الاسـتهلاك 
تراجعـا كبيرا قبل الربـع الثاني من العام 2009 
وتوقع أن تواصل السعودية الضخ قرب معدلها 

الحالي في حالة استقرار الطلب.
رئيـس  غـانم  شـكري  أصـر  المقابـل  وفـي 
المؤسسـة الوطنيـة للنفـط الليبيـة الـذي قـال 
مرارا إن السـوق معرضة لخطر تجاوز العرض 
للطلـب في تصريحـات لرويترز يـوم الخميس 

الماضي على أن أوبك ستخفض الإنتاج.
وبعـد ارتفاعها دولارا واحـدا لفترة وجيزة 
عقـب قـرار أوبـك لامسـت أسـعار النفـط يـوم 
الخميـس أدنـى مسـتوياتها في خمسـة أشـهر 
فوق 100 دولار. ودفعـت المخاوف من أن يعطل 
الاعصار ايك قطاع النفط الأمريكي أسعار الخام 
صعـودا يوم الجمعة وقال محللون إن السـوق 
تنتظر مؤشـرات ملموسـة على خفـض الإنتاج 

السعودي. غير ان يوم الاحد شهد تراجع سعر 
البرميـل منخـام القياس الامريكي الـى ما دون 
100 دولار للبرميل على الرغم من توقف النتاج 
بعدد من الحقـول الامريكية الواقعة على خليج 

تكساس بسبب الاعصار ايك.
وقال تومـاس سـتينفول محلـل النفط لدى 
يو.بي.اس «الأمر غير واضح. أعتقد أن السوق 
تريـد أن تـرى تأكيـدا فـي الهامـش الزمنـي أو 

أسعار الشحن أو فروق الأسعار».
وأبقـت منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 
(أوبك) هـدف إنتاجها الإجمالي مسـتقرا طيلة 
العـام بعدمـا اتفقت فـي ايلول/سـبتمبر 2007 

على رفع سقفها 500 ألف برميل يوميا.
لمعالجـة  عقـد  اسـتثنائي  اجتمـاع  وخـلال 
انفلات أسـعار النفط واسـتضافته مدينة جدة 
في حزيران/يونيو أعلنت السعودية من جانب 
واحـد أنهـا سـتضخ 9.7 مليـون برميـل يوميا 
وذلك بزيـادة نحـو 750 ألف برميـل يوميا عن 

سقفها المتفق عليه.
وقـال بنـك درسـدنر كلينفـورت فـي مذكرة 
بحثية إن السـعودية «أنتجـت أكثر من الحصة 
في كل شـهر منذ زيـادة الحصـص وأعلنت عن 
زيادتين من جانب واحـد. نعتقد أن هذا يوضح 

أنها لا تريد سعرا للنفط في خانة المئات».
وتراجـع بالفعل الطلب في الولايات المتحدة 
أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم بأسرع ايقاع 
منـذ عـام 1982 فـي النصـف الأول مـن العـام 

الجاري.

ويقـول المحللـون إن مـن شـأن تحـرك جاد 
لخفـض الإنتاج الآن فـي وقت تهـدد الأعاصير 
وتتأهـب  للطاقـة  الأمريكيـة  التحتيـة  البنيـة 
الشـركات لـذروة الطلـب خـلال فصل الشـتاء 
في نصف العالم الشـمالي أن يسـفر عن قفزات 

سعرية.
وقـد تكـون السـعودية قلقـة أيضـا مـن أن 
يفضي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تراجع أشد 

في الاسـتهلاك وأن يدفع أسعار النفط لمزيد من 
التراجع في الأجل الطويل.

وقـال بيتر بوتـل رئيـس كاميـرون هانوفر 
«السـعودية قد تكون البلد الوحيـد الذي لديه 
فكـرة ما عن الـدور الكبير لارتفاع الأسـعار في 
الإضرار بالطلب. كلما رفعوه (السعر) الآن، قل 
(الطلب) بسبب الاضطراب الهائل في الاقتصاد 

العالمي».

اشارات سعودية متضاربة تربك اتفاق  وزراء اوبك على خفض إنتاجها النفطي

■ طهران ـ يــو بي آي: قال وزير النفط الإيراني 
غلام حســين نوذري امس الأحد إن ارتفاع الدولار 
والعــرض الزائد للنفط في الأســواق همــا اللذان 
ســببا تراجعا أســعار النفط، مشــيرا إلى أن قرار 
الــدول المصدرة للنفط (أوبــك) بخفض الإنتاج لم 

ينفذ بصورة كاملة.
ونقــل تلفزيون (العالم) الإيراني الرســمي عن 
نوذري، على هامش التوقيع على اتفاقية للتعاون 
بــين إيران والإكوادور في مجال صناعة النفط مع 
وزيــر النفط الإكوادوري غالــو جيريبوغا، أنه «ما 
زال يوجــد فائــض نفطي فــي الأســواق لأن قرار 
أوبــك بعدم توريــد نفط زائد لم ينفــذ بعد بصورة 
كاملــة». وأضــاف نــوذري «لدينــا وقــت لاتخاذ 
قرار بشــأن ســقف لإنتاج النفط في الاجتماع غير 

العادي المقبل لأوبك».
ومــن المقــرر أن تجتمع أوبك مــرة أخرى في 17 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكانت المنظمة وافقت خلال اجتماعها الأسبوع 
الماضي في فيينا على تقليل إنتاج المجموعة بمقدار 

520 ألــف برميل يوميــا على مــدى 40 يوما بعدما 
تراجعت أســعار الخام من مســتوى قياسي قرب 
147 دولارا للبرميــل فــي يوليو/تمــوز الى حوالي 

100 دولار للبرميل.
من جهة أخــرى، قال وزير النفــط الإيراني «إن 
تغييــر الحكومات يجب ألا يتــرك أثرا على مد خط 
أنبوب الســلام، الذي ســينقل الغــاز الإيراني إلى 
الهند و باكســتان» وذلك في إشارة إلى التغييرات 
السياســية في باكستان، بعد انتخاب آصف علي 
زرداري رئيســا للبــلاد بــدلا من الرئيس الســابق 

برويز مشرّف.
وأبدى نــوذري اســتعداد بــلاده للتعــاون مع 
جميــع البلــدان في مختلــف مجــالات الصناعات 
النفطية، مشــيرا إلى أنه رغم العقوبات المفروضة 
علــى إيــران، فإن البــلاد «تشــهد تنفيذ مشــاريع 

نفطية كبرى».
وأوضح بأن قدرة إيران علــى إنتاج النفط تبلغ 
حاليا أربعــة ملايين و300 ألف برميــل يوميا، في 
حين يبلغ إنتاج البلاد من الغاز يوميا أكثر من 500 

مليون متر مكعب.
وأعرب نوذري في الوقت نفســه عن اســتعداد 
بــلاده إلى إقامــة دورات تدريبية لكــوادر صناعة 
النفط في الإكوادور في مجالات التنقيب والإنتاج 
وبناء المصافي ومنشآت البتروكيميائيات، معتبرا 
أن تأســيس شركة مشــتركة بين البلدين أمر بالغ 
الأهمية مــن أجل متابعــة القضايــا وتعيين فريق 

للتعاون المشترك.
ولفت نــوذري الى أن وزير النفــط الإكوادوري 
غالــو جيريبوغا اطلــع على إمكانيــات الصناعات 
النفطيــة الإيرانيــة عبــر تفقده منشــآت عســلوية 
جنوب البــلاد، معتبرا أن مذكــرة التفاهم المنعقدة 
بين إيــران والإكــوادور تمثل منعطفا في مســيرة 

التعاون الثنائي بين البلدين.
من جانبه، اعتبر جيريبوغــا أنه «من المتوقع أن 
تنفــذ بنود مذكرة التفاهم هذه خلال فترة ليســت 
بالبعيدة، وســيؤدي تأســيس شــركة مشــتركة 
للتعاون النفطي بين إيران والإكوادور الى توسيع 

التعاون الثنائي بين البلدين».

إيران تعتبر ان ارتفاع سعر صرف الدولار
وزيادة العرض  سببان لتراجع أسعار النفط

البنك الدولي يصنف تونس 
الأولى مغاربيا بمجال مناخ الأعمال

■ تونـس ـ يو بي آي: صنف البنك الدولي في تقريره السـنوي حول مناخ 
الأعمـال خلال العام الجاري تونس في المرتبة الأولى مغاربيا ،والمرتبة الثالثة 

إفريقيا، والمرتبة الثامنة عربيا، والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 دولة.
وأرجع البنك الدولي في تقريره الذي نشـرت الصحف التونسية مقتطفات 
منـه يـوم السـبت،هذا الترتيب إلـى ما وصفـه بـ»النجاحـات» التـي حققتها 
تونس التي وصفها بأنها أول الدول التي قامت بإصلاحات متعددة في المنطقة 

المغاربية.
وتنتمـي تونس إلى إتحـاد المغرب العربي الذي يضم ايضـا كلا من الجزائر 

والمغرب وليبيا وموريتانيا.
وركـز البنـك الدولي فـي تقريره علـى الإصلاحـات المتعددة التـي إتخذتها 
تونـس خلال العام الماضي، وخاصة إلغاء رأس المال الأدنى للمؤسسـات ذات 

المسؤولية المحدودة، وسن قانون جديد يتعلق بالمبادرة الإقتصادية.
ويـرى مراقبون أن هذا التصنيف الجديـد يعكس التطور الهام الذي حققته 
تونـس في مجال تحسـين مناخ الأعمال، حيـث تقدمت بنحـو 15 نقطة مقارنة 

بتصنيف عام 2007 اذ كانت تونس في المرتبة 88 عالميا.
يشـار إلـى أن تقريـر البنـك الدولي المذكـور، الـذي يعد ثمرة إسـتجوابات 
شملت أكثر من 5 آلاف خبير مستقل، يصنف الدول حسب سهولة عملية القيام 
بالأعمال فيها إستنادا إلى 4 مقاييس تشمل عدد الإجراءات الضرورية لانشاء 
مؤسسـة، أو تسـجيل ملكيـة تجارية إلـى جانب الآجـال والتكاليـف المرتبطة 
بتغطيـة الديـون والحمايـة القانونيـة للملكية،بالإضافـة إلـى مرونة سـوق 

العمل. 

المانيا تتوقع ايجاد حل لمشكلة 
بنك ليمان براذرز الاستثماري الامريكي 

المهدد بالانهيار بحلول اليوم الاثنين
■ نيـس (فرنسـا) ـ رويتـرز: قـال 
وزيـر الماليـة الألماني بير شـتيانبروك 
السـبت انه يتوقـع ايجاد حل لمشـكلة 
البنك الاسـتثماري ليمان بـراذرز قبل 
اليوم الاثنين وسط مخاوف بين صناع 
السياسـة فـي اوروبـا من اثـر متاعب 

البنك المتعثر على الأسواق. 
وفـي واشـنطن قـال مسـؤول فـي 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركزي الامريكي) ان اجتماعا بين كبار 
مسـؤولي الحكومة ورؤساء بعض من 
أكبر بنوك الاسـتثمار في وول ستريت 
بشـأن مصيـر ليمان براذرز اسـتؤنف 
السبت. وكانت المحادثات الطارئة بين 
وزارة الخزانـة ومجلـس الاحتياطـي 
الماليـة  الاوراق  ولجنـة  الاتحـادي 
والبورصـات والمصرفيين بدأت مسـاء 
الجمعة واسـتمرت في محاولة لايجاد 
سـبيل لانقاذ البنك الاستثماري ليمان 
براذرز وتحقيق استقرار اسواق المال.

وجاهـد مديـرو ليمـان ومشـترون 
حكوميـون  ومسـؤولون  محتملـون 

طـوال يوم الجمعة للتوصـل الى خطة 
موجـة  المسـتثمرون  ويتوقـع  انقـاذ 
مـن الجهـود المحمومة في عطلـة نهاية 
الاسـبوع للحد من آثـار احدث ضحية 

لازمة الائتمان العالمية.
وقال شـتاينبروك للصحافيين فيما 
يتعلق باضطراب اسـواق المـال النابع 
من مشـكلات قطـاع التمويـل العقاري 
المرتفـع المخاطر فـي الولايـات المتحدة 

«الانباء من الولايات المتحدة سيئة». 
واضـاف قولـه عـن ليمـان «نحـن 
نتوقـع ايجاد حـل والاعـلان عنه قبل 
فتح الاسـواق الآسـيوية يـوم الاثنين. 
لا تسـألوني كيف ذلك فانا لسـت طرفا 

(في المحادثات)».
علـى  يتحـدث  شـتاينبروك  وكان 
هامـش اجتمـاع لوزراء ماليـة الاتحاد 
الاوروبي في نيس بفرنسا حيث ناقش 
صانـع السياسـة الركـود الاقتصـادي 
الـذي بدأ في الولايات المتحدة ويغذيه 
بأسـواق  يعصـف  الـذي  الاضطـراب 

المال. م ل 

قفزة في ارباح اتصالات قطر
لكن الاسهم تتراجع

دبي - من توماس اتكينز:

اقتربت شـركة اتصـالات قطر (كيوتل) من شـراء حصـة اغلبية في شـركة بي.تي 
اندوسـات الاندونيسـية وافـادت بتحقيق قفزة بنسـبة 59 فـي المئة فـي الارباح لكن 

الاسهم هبطت امس الاحد وسط تراجع اوسع بالسوق.
وقالـت كيوتل ان المحكمة العليا الاندونيسـية اصدرت حكما يسـمح لها بالاحتفاظ 
بحصة 41 في المئة التي اشـترتها حزيران/يونيو في ثاني أكبر شركة للهاتف المحمول 
في اندونيسـيا وانها ستتقدم بعطاء لاسهم قائمة وهي عملية ما زالت بانتظار موافقة 

الجهات التنظيمية.
وقالت كيوتل انها تهدف الى جعل اندوسات اكبر شركة اتصالات في اندونيسيا.

وتوسعت كيوتل التي تسيطر عليها الدولة سريعا خارج قطر الى الكويت والعراق 
والجزائر وعمان وقالت انها تنظر في التقدم بعرض لثالث شـركة للهاتف المحمول في 

ايران حيث تهدف ان تكون ضمن اكبر 20 شركة اتصالات في العالم بحلول 2020 .
وحققت الشركة ربحا صافيا في الربع الثاني بلغ 654.5 مليون ريال (179.9 مليون 
دولار) وهو افضل من المتوقع بعدما بلغت الزيادة في الايرادات 78 في المئة لتصل الى 
4.564 مليـار ريال. وكان محللون اسـتطلعت رويترز اراءهم توقعوا في المتوسـط ان 

يبلغ الربح 540 مليون ريال.
لكن المسـتثمرين باعوا اسـهم كيوتل وسـط عمليات بيع اوسـع في السوق هبطت 
بالمؤشـرات الاقليمية. وتراجع مؤشـر قطر بنسـبة سـتة في المئة ودبي بنسبة 3.4 في 

المئة وابوظبي 2.7 في المئة. واغلق سهم كيوتل منخفضا بنسبة 7.5 في المئة.
وقال محلل طالبا عدم نشـر اسمه «انها الاجواء الحالية في سوق البورصة.. ليس 

لها علاقة بنتائج الشركة».

■ الريـاض ـ يو بـي آي: أفاد تقرير 
حديث صادر عن معهد التمويل الدولي 
أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في 

السعودية أكثر من 6 ٪ عام 2008.
وبحسب التقرير فإن النظرة الكلية 
للاقتصاد السـعودي في المدى المنظور 
النـاتج  يبلـغ  أن  ويتوقـع  إيجابيـة. 
المحلـي للمملكة فـي العـام الحالي 530 
مليـار دولار، مدفوعـا بالتحسـن فـي 
الـذي يتوقـع نمـوه  النفطـي  القطـاع 
بنسـبة 5.3٪ ، والقطـاع غير النفطي 

بنسبة ٪6.3.
ويسـتفيد هـذا الأخيـر مـن برنامج 
ضخـم للإنفاق على المشـاريع المختلفة 

الخاصـة بالبنيـة التحتيـة والخدمات 
تتجاوز قيمته 500 مليار دولار.

وقـال التقريـر أن زيـادة الإيرادات 
الحسـاب  فائـض  سـتدفع  النفطيـة 
الجـاري للارتفاع مـن 96 مليـار دولار 
عـام 2007 إلـى 198 مليـار دولار عـام 
قيمـة  زيـادة  مـن  الرغـم  علـى   ،2008
الـواردات من 83 مليار دولار عام 2007 
 ،2008 عـام  دولار  مليـارات   110 إلـى 
قيمـة  ارتفـاع  ذلـك  سـيعوض  حيـث 
الصادرات من 234 مليار دولار إلى 387 

مليار دولار.
وسـيمثل رصيـد الحسـاب الجاري 
37.3٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي 

عـام 2008. ومـع الزيـادات الحادة في 
أسـعار المواد والإيجارات، ارتفع معدل 
التضخـم إلـى 10.6٪ فـي حزيـران/

يونيـو 2008، مدفوعـا كذلـك بالإنفاق 
الحكومي القوي.

غير أن التقرير يتوقع تراجع معدلات 
التضخم خلال الأشهر المقبلة مع تراجع 
مستويات الأسعار العالمية، كذلك بفعل 
الجهـود التي تبذلهـا الحكومة من أجل 
إزالـة الاختناقات في جانـب العرض، 

خاصة المساكن. 
علـى  الإبقـاء  التقريـران  وضـاف 
سياسـات سـعر صـرف الريـال مقابل 
الـدولار دون تغييـر سـيترك خيارات 

محـدودة أمام مؤسسـة النقـد العربي 
السعودي لمواجهة ضغوط التضخم. 

ويشير التقرير إلى تحد آخر يواجه 
المملكـة فـي ما يتعلـق بالعمالـة، حيث 
أثمرت جهـود الحكومة في هـذا المجال 
عـن توفير 140 ألف فرصة عمل جديدة 
واسـتوعب   ،2007 عـام  للسـعوديين 
القطـاع العـام جـزءا كبيـرا مـن ذلـك 
العـدد، في حـين يتطلب بـذل المزيد من 
الجهود من قبل القطاع الخاص في هذا 
المجـال، خاصة أن نسـبة البطالة تقدر 

بنحو 9٪ خاصة بين الشباب. 
يذكر أن أكثر من 90٪ من الإيرادات 

الإجمالية للسعودية تأتي من النفط.

معهد: معدل النمو الحقيقي بالسعودية في 2008 يفوق ٪6

■ الجزائر ـ رويترز: قال شــكيب خليل 
رئيــس منظمــة أوبك يوم الســبت ان قرار 
أوبك خفــض الانتــاج ثبت عــدم فعاليته 
في مواجهة المضاربين مضيفا ان اجتماع 
المنظمة القادم في كانون الاول/ديســمبر 
مــن المأمــول ان يتخــذ خطــوات «عملية» 

بدرجة اكبر.
ونقلــت وكالــة الانبــاء الجزائرية عنه 
قوله ان الوضع الحالي في اسواق النفط 
سببه ممارسات المضاربين مضيفا ان قرار 
اوبك خفض الانتاج ثبت عدم فعاليته في 
مواجهــة اولئك المضاربــين. وتابع القول 
انهم لا يعملون ضد العرض والطلب وانما 

ضد المضاربين.

وقــال خليل وهــو ايضا وزيــر الطاقة 
الجزائــري ان اجتماع اوبــك المقبل المقرر 
في 17 كانــون الاول  في وهران بالجزائر 
ســيخرج بقرار ابدى املــه ان يكون عمليا 

بدرجة اكبر.
واتفــق وزراء اوبــك خــلال اجتماعهم 
الاســبوع الماضي فــي فيينــا على خفض 
الانتاج بكمية 520 الــف برميل يوميا على 

مدى الاربعين يوما القادمة.
وهبطت اســعار النفط نحو 30 في المئة 
مــن مســتوى قياســي فــوق 147 دولارا 
للبرميل ســجلته الاســواق فــي منتصف 
تموز/يوليو مدفوعة نزولا بضعف الطلب 
وانتعــاش في الاونــة الاخيرة في ســعر 

شكيب خليل: قرار خفض الانتاج ثبت عدم فعاليته

المصب النفطي التابع لشركة شل في جزيرة بوني بجنوب نيجيريا حيث توقفت حركة تصدير النفط الخام بسبب «القوة القاهرة»
كما اعلن امس ناطق باسم الشركة.  ويتيح بند «القوة القاهرة» الشائع استخدامه في الاوساط النفطية، والذي سبق ان لجأت اليه شل في نيجيريا، 

للشركة تعليق التزاماتها التعاقدية مثل تسليم النفط والغاز اثر حوادث مفاجئة دون التعرض لاجراءات جزائية. ولم توضح الشركة تاريخ انتهاء مهلة العمل 
بحال «القوة القاهرة». وكان ناطق باسم حركة تحرير دلتا النيجر، كبرى المجموعات المسلحة في هذه المنطقة قد حذر امس الاحد اطلاق «حرب نفطية» اثر تعرضها 

لهجمات «غير مبررة» وهددت جميع ناقلات النفط والغاز التي تقترب من هذه المنطقة النفطية. وحذرت الحركة من انها ستتعرض لناقلات النفط والغاز الاجنبية التي 
تقترب من سواحل دلتا النيجر ونصحتها بـ»الرسو في عرض البحر او تغيير وجهتها» والا تعرضت لهجمات.
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■ هيوسـتون ـ رويتـرز: انقـض 
الاعصار ايك على قلب صناعة النفط 
يـوم  هيوسـتون  حـول  الأمريكيـة 
السـبت متسـببا فـي ارتفاع اسـعار 
البنزين مع تعطـل حوالي ربع طاقة 
البلاد لانتاج النفط وتكريره وسـط 
تهديـد التعـرض لأضـرار مـن جراء 

الفيضانات والرياح الشديدة.
وقـال الرئيـس الامريكـي جورج 
بوش ان الحكومة سـتراقب اسـعار 
يتضـرر  ألا  «لضمـان  البنزيـن 
المستهلكون». واضاف انه يسعى إلى 
اجتذاب مزيد من الواردات الأجنبية 
للتعويض عن نقص الامدادات الذي 

تسببه العاصفة.
فـي  البنزيـن  اسـعار  وارتفعـت 
انحـاء الولايـات المتحـدة اكثـر من 
دولار   3.73 الـى  المئـة  فـي  خمسـة 
للغالـون في المتوسـط يوم السـبت 
الامـدادات  بشـأن  مخـاوف  وسـط 
وذلك وفق ما جاء في مسـح الأسعار 
اليومـي الـذي شـمل اكثـر مـن مئـة 
الـف محطة وقـود وتجريـه جماعة 
(ايه.ايـه. والسـفريات  السـيارات 

ايـه). وكانـت المـرة الأخيـرة التـي 

تغلـق الأعاصير هذا القدر الكبير من 
إنتـاج النفـط الخام وطاقـة التكرير 
 2005 عـام  المتحـدة  الولايـات  فـي 
عندمـا عصـف الاعصـاران كاترينـا 
وريتـا بالمنطقة ودمرا مسـاحات من 

ساحل الخليج.
وأغلقت بالفعـل 13 مصفاة تكرير 
في تكسـاس كاجراء احترازي قبيل 
قـدوم ايـك فـي حـين لاتـزال واحدة 
أخـرى في لويزيانـا مغلقة في تعاف 
بطـيء من آثـار الاعصار جوسـتاف 
الـذي ضرب المنطقة في وقت سـابق 

هذا الشهر.
وتنتـج المصافـي معـا 3.8 مليـون 
برميـل يوميا مـن البنزيـن والديزل 
ومنتجات الوقود الأخرى أي حوالي 

22 في المئة من طاقة البلاد.
وأوقف ايك أيضا أنشـطة الشحن 
والموانيء بامتداد سـاحل تكسـاس 
وأفضـى إلـى اغـلاق عـدة خطـوط 
أنابيـب للنفـط والوقود تمـد أجزاء 

أخرى من الولايات المتحدة.
لاتـزال  البحريـة  المناطـق  وفـي 
أثـار  مـن  تعانـي  النفـط  شـركات 
الاعصار جوستاف الذي أوقف نحو 

97 في المئة من إنتاج النفط وأكثر من 
93 في المئـة من إنتاج الغاز الطبيعي 
فـي خليـج المكسـيك وذلـك بحسـب 
أحدث بيانات من خدمة إدارة الموارد 

المعدنية.
ويضـخ الخليج ربع إنتـاج النفط 
الأمريكـي و15 فـي المئـة مـن إنتـاج 

الغاز الطبيعي.
المحتملـة  التداعيـات  ولمواجهـة 
للاعصـار اعلـن الرئيـس الامريكـي 
تخفيـف  السـبت  بـوش  جـورج 
اجراءات اسـتيراد البنزين لمواجهة 
مشـاكل التزود بهذه المـادة الحيوية 

والحد من ارتفاع سعرها.
وتـلا الرئيـس الاميركي السـبت 
بيانـا مقتضبـا علـى التلفزيـون من 
حدائـق البيـت الابيـض اعـرب فيه 
بالطاقـة»  يتعلـق  بمـا  القلـق  «عـن 
واصفـا الاعصـار آيك بانـه «عاصفة 
هائلة تتسبب بالكثير من الاضرار».

وقـال تـوم لارسـن نائـب رئيس 
شركة ايكيسات المتخصصة في بيان 
ان «الميـاه التي غمـرت محطات ضخ 
ومصاف سـتحول دون الاسـتئناف 
مضيفـا  الطاقـة»  لانتـاج  الفـوري 

«الا ان هـذه الاضطرابـات لن تكون 
شاملة».

ولضمـان حصـول تزويـد عـادي 
اعلن الرئيس بوش انـه رفع القيود 
المطبقة علـى بعض انواع المحروقات 
للبيئـة  الفدراليـة  الوكالـة  عبـر 
«لتسـهيل استيراد» البنزين واتاحة 

تزويد الاسواق به.
الانتظـار  «فـي  بـوش  واضـاف 
ولجنـة  الطاقـة  وزارة  سـتراقب 
التجـارة الفدراليـة (سـلطة مراقبة 
المنافسـة) والسلطات المحلية اسعار 
البنزيـن» لضمـان «عـدم اسـتغلال 
المستهلكين ومعاملتهم بشكل عادل».

وشدد عدد من المسؤولين المحليين 
التـزود بالوقـود  علـى ان عمليـات 
كافيـة ودعوهـم الـى عـدم التهافت 
علـى شـراء البنزيـن او دفع اسـعار 

باهظة لمحطات الوقود للتزود به.
وقال حاكم ولاية فلوريدا شـارلي 
كريسـت في بيان «من المهم ان يدرك 
تملـك  ولايتهـم  ان  فلوريـدا  اهالـي 
حاليـا كميـات كافيـة مـن الوقـود». 
ومن غير المتوقع ان يضرب الاعصار 
ولايـة فلوريـدا التي تعرضـت مرارا 

في السابق لاعاصير عنيفة.
واضاف الحاكم «رغم ذلك وصلتنا 
معلومـات تفيـد بان بعـض محطات 
البنزين تبيع غالـون البنزين (78،3 
ليتـرات) باكثر من خمسـة دولارات 
الامـر الـذي لا يمكـن وصفـه الا بانه 
الـى  وخلـص  جـدا».  باهـظ  سـعر 
القـول «لـن يتـم التسـامح ابـدا مع 
هـذه التجـاوزات» مهـددا بملاحقـة 

المخالفين قضائيا.
التلفزيـون  شـبكة  موقـع  وافـاد 
الامريكيـة «اي بـي سـي نيـوز» ان 
بعـض محطـات الوقود كانـت تبيع 
الغالون بست دولارات في فلوريدا.

اما معدل السـعر العادي للغالون 
فـي الولايـات المتحـدة قبـل وصول 
الاعصـار فكان 3،648 دولارا حسـب 

ما افادت وزارة الطاقة.
من جهته اشار مايك ايسلي حاكم 
ولايـة كارولاينـا الشـمالية (جنوب 
كانـت  «السـوق  ان  الـى  شـرق) 
مضطربـة» وكلـف وزيـر العـدل في 
الولاية اتخـاذ الاجراءات المناسـبة 
لملاحقة المتجاوزين الذين يستغلون 

الوضع لرفع اسعار الوقود.

الاعصار ايك يضرب قلب قطاع النفط الأمريكي

■ نيـس (فرنسـا) ـ ا ف ب: تدفـع الازمـات 
الماليـة لعـدد مـن المؤسسـات الماليـة الامريكية، 
وآخرهـا «فاني مـاي» و»فريدي مـاك» و»ليمان 
براوذرز» بعد قضية الرهن العقاري، اوروبا الى 
تحسـين قدراتها لتـدارك الازمـات والتصدي لها 

في حال حدث اي خلل في قطاعها المالي.
وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك يوم 
السـبت اثر اجتماع من يومـين في نيس (جنوب 
شـرق فرنسـا) مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي 
«تبين في الاسابيع الاخيرة لكل الذين يتحدثون 
عن بصيص امل في نهايـة النفق، ان قطارا قادم 

من الاتجاه المعاكس».
وكان رئيـس مجموعة يوروغروب التي تضم 
الـدول الاعضـاء في منطقـة اليورو، جـان كلود 
يونكر (لوكسمبورغ) توقع امس الاول ان «تبقى 
الازمـة المالية على جـدول اعمالنا لاشـهر اخرى 

طويلة مقبلة».
الامريكـي  البنـك  الازمـة  ضحايـا  وآخـر 
الاستثماري ليمان براذرز التي تحاول السلطات 
العامـة الاميركية ان تضع لهـا خطة انقاذ عاجلة 

تشرك فيها مصارف نيويورك الكبرى.
وجـاء ذلـك بعد اقـل من اسـبوع علـى وضع 
هيئتي اعـادة التمويل المتعلـق بالرهن العقاري 
«فريـدي مـاي» و»فاني مـاك» اللتـين كانتا على 

وشك الافلاس، تحت الوصاية.
ورأى حاكم بنك فرنسـا كريسـتيان نوييه ان 
المصارف الاوروبية تبقى «صلبة ومجهزة بشكل 
جيد في مواجهة الازمة». وقال نظيره الالماني في 
المصـرف المركزي الالماني (بوندسـبنك) اكسـيل 
فيبر ايضا انه يتوقع تاثيرات «محدودة» لقضية 
«ليمـان بـراذرز» علـى المصـارف الالمانيـة اذا ما 
تم التوصـل الى حل سـريع وافلتت المؤسسـات 

الامريكية الاخرى.
الا ان ذلـك لا يمنـع ان «يكـون علينـا تسـريع 
الاجـراءات التي تؤثـر على الثقة في السـوق»، 
كما قال المفوض الاوروبي للشـؤون الاقتصادية 
جواكين المونيـا لوزراء الدول الــ27 في الاتحاد 

الاوروبي.
وفي تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي بعيد بدء 
الازمة، اطلق الوزراء «خارطة طريق» تهدف الى 

تحسين الشفافية والرقابة على القطاع المصرفي. 
وبعـد سـنة، بـادرت المفوضيـة الاوروبيـة الـى 
وضـع بعض الاجراءات. وتعتزم بروكسـل على 
سـبيل المثـال، ضبـط نشـاط وكالات التصنيف 
التـي يفتـرض بهـا تقييـم قـدرة الدائنـين علـى 
تسـديد تسـليفاتهم ولكن الذين لم يعرفوا كيف 

يتوقعون حصول الازمة.
وبعد عمليات الدمج التي حصلت عبر الحدود 
فـي السـنوات الاخيـرة، ارتفعت اصـوات ايضا 
تطالب بمراقبة اكثر تنسـيقا للقطاع المالي. وفي 
الوقـت الراهـن، فـان المراقبة في اوروبـا مجزأة 
اكثـر وتجري في قسـم كبيـر منها علـى الصعيد 

الوطني.
ممثلـين  ان  الاجتمـاع  فـي  مشـارك  وذكـر 
لمجموعـات مصرفيـة وشـركات تامـين اوروبية 
كبرى مدعوين الـى الاجتماع في نيس «يؤيدون 
رقابة اكثـر تناغما». واضـاف «لا يمكن ان يكون 

هناك 27 محاورا مختلفا».
فالـوزراء متفقون حيال العمـل على ان تكون 
الوطنيـة  السـلطات  تطلبهـا  التـي  المعلومـات 

للمراقبـة الاوروبية من المصارف متناسـقة «في 
العام 2012 على ابعد تقدير»، كما اعلنت الوزيرة 
الفرنسـية كريسـتين لاغارد التـي ترئس بلادها 

الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي.
وقالت لاغارد «اليوم عندما ينشط مصرف في 
كل دول الاتحـاد الاوروبي، فـان ما لا يقل عن 18 
حالة اعلان مختلفة ستتسلمها المصارف تتضمن 

في المعدل 22 الف وثيقة».
فـي  تتمثـل  مطروحـة  اخـرى  فكـرة  وهنـاك 
ان يعهـد بمراقبـة المجموعـات المصرفيـة او فـي 
مجال التامـين عبر الحدود الـى «مجالس» تضم 
المراقبـين المعنـين علـى الصعيد الوطنـي. وهكذا 
يكـون لمراقب الدولة التي تؤوي المقر الاجتماعي 
صوتـا غالبـا. الا انـه لا يمكـن لاوروبـا بمفردها 
ان تواجـه الازمـات التـي تنتشـر بسـرعة على 

المستوى العالمي نظرا لاستقلالية الاسواق.
وهكذا شـدد رئيـس البنك المركـزي الاوروبي 
جـان كلـود تريشـيه «علـى ضـرورة ان نكـون 
علـى مسـتوى تام مـن التنسـيق على المسـتوى 

العالمي».

اوروبا تريد ان تكون اكثر استعدادا لمواجهة الصدمات المالية في المستقبل

انقرة - من ايبون فيليلابيتيا:

تقـول تركيـا إنهـا سـتعطي دفعـة 
طويـلا  تعثـرت  التـي  للإصلاحـات 
للانضمـام للاتحاد الأوروبـي بعد أن 
أزيحت دعوى قضائيـة لحظر الحزب 
الحاكـم مـن الطريق لكـن الانتخابات 
الاقتصـاد  وتباطـؤ  القادمـة  المحليـة 
سيقللان من الرغبة في اتخاذ خطوات 

جريئة هذا العام.
وبـدأت أنقرة محادثـات للانضمام 
لعضوية الاتحـاد الأوروبي عام 2005 
لكـن معدل الإصلاحات منذ ذلك الحين 
تباطأ كما تقدمت المفاوضات الى الأمام 

ببطء شديد.
وصوتـت المحكمة العليـا في تموز/

يوليـو بفـارق طفيـف فـي الأصـوات 
ضـد إغـلاق حـزب العدالـة والتنمية 
لممارسـته أنشطة إسـلامية في قضية 
سياسـية  أزمـة  فـي  البـلاد  أغرقـت 

وألحقت أضرارا بالأسواق المالية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد قال 
إن التوترات بين الحكومة والعلمانيين 
اسـتهلكت الطاقـة السياسـية لتركيا 
والآن يتعهـد بإعطـاء دفعـة جديـدة 
لجهـود الانضمـام لعضويـة الاتحـاد 
الأوروبـي حـين يفتتـح البرلمـان فـي 

تشرين الأول/اكتوبر.
علـي  الخارجيـة  وزيـر  ويناقـش 
كبيـر  ايضـا  هـو  الـذي  باباجـان 
محادثـات  فـي  الأتـراك  المفاوضـين 
خطـط  الاتحـاد  لعضويـة  الانضمـام 
الإصـلاح الخاصـة بالحكومـة خـلال 

اجتمـاع لـوزراء الخارجيـة يعقـد في 
بروكسل يوم الاثنين القادم.

وقال فـي مقابلة مع رويتـرز «نعلم 
جيـدا مـا هـو متوقع منـا ومـا نحتاج 
أن نفعلـه علـى أيـة حـال... لدينا كل 
الأسـباب للمضـي قدمـا فـي تطبيـق 

جدول أعمالنا الإصلاحي».
لكن محللين يقولون إن الانتخابات 
المحليـة التي تجـري فـي آذار/مارس 
القـادم وتدهـور الاقتصـاد ستشـغل 
الحكومـة عـن تطبيـق تغييـرات قـد 
تشـعل مواجهة مع النخبـة العلمانية 

مجددا.
لكن وعـودا عديدة قطعـت من قبل 
بتسـريع وتيرة الإصلاحـات ولم يتم 
الوفـاء بهـا وتتوقـع قلة إحـراز تقدم 

كبير هذه المرة.
وكتـب الصحافـي المخضـرم محمد 
يقـول  الأسـبوع  هـذا  بيرانـد  علـي 
«مسـعى الانضمـام لعضويـة الاتحاد 
العدالـة  حـزب  يهـم  لا  الأوروبـي 
والتنمية فـي الوقت الحالي. الأولوية 
لمجلس الـوزراء ورئيس الـوزراء هي 

الانتخابات المحلية».
ومضـى يقـول «حتـى ذلـك الحـين 
لا يريـد مجلـس الـوزراء أن يمس أي 

شيء يؤثر سلبا على الحكومة».
ويشـكك ولفانجـو بيكولـي المحلل 
نوايـا  فـي  يوراسـيا  مجموعـة  مـن 
اكبـر مـن  الحكومـة بالضغـط بقـوة 
أجل إجراء إصلاحات. وفي الأسـبوع 
الماضي نشرت الحكومة وثيقة في 400 
صفحة تحـدد تواريخ وخططا لجهود 
لكـن  الأوروبـي  للاتحـاد  الانضمـام 

بيكولـي يـرى أن كلها تكـرار لأحداث 
سـابقة. وأضـاف «لا تملـك الحكومـة 
والوضـع  للمنـاورة  تذكـر  مسـاحة 
الداخلـي لا يسـمح للحكومـة بإجراء 

إصلاحات جريئة».
وعلى الرغم من حكم المحكمة لم ينته 
الاضطـراب السياسـي فـي تركيا بعد 
حيث يخـوض حزب العدالة والتنمية 
ذو الجـذور الإسـلامية صراعـا علـى 
السـلطة مع النخبـة المتأثـرة بالغرب 

بما فيها القضاة والجيش القوي.
وعـززت المزاعـم بالفسـاد المتصلة 
بالحكومـة والتي ينفيها حزب العدالة 
والتنميـة المعارضـة التـي يرجـح أن 
اقتـراب  مـع  كذخيـرة  تسـتخدمها 

الانتخابات البلدية.
وقال بيكولي إن قرار المحكمة تغريم 
لتقويضـه  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
العلمانيـة لتركيـا «وضعـت  المبـادئ 
الحـزب تحـت المراقبة» ممـا يعني أنه 
سـيحجم عن التعامل مع الإصلاحات 
التـي يطلبهـا الاتحـاد الأوروبـي مثل 
مزيد من الإشـراف على إنفاق الجيش 
ومنح حقوق ثقافية للأكراد العرقيين.

الاتحـاد  «عضويـة  قائـلا  وتابـع 
الأوروبي لم تعد قضية فوز بالأصوات 
 2007 او   2002 عـام  الحـال  كان  كمـا 
والحكومـة لديها قضايـا اكثر إلحاحا 

الآن مثل الاقتصاد».
وأظهـر اسـتطلاع للـرأي أجري في 
مؤسسـة  لحسـاب  حزيران/يونيـو 
الأمريكيـة  فانـد  مارشـال  جيرمـان 
ونشـر هذا الأسبوع أن 26 في المئة من 
الأتراك يعتقدون أن بلادهم لن تنضم 

لعضوية الاتحاد ابدا.
وبعد سـنوات من النمـو القوي بدأ 
الاقتصاد التركي يفقد حيويته وسـط 
تباطـؤ عالمي وارتفاع كبير في أسـعار 

الطاقة.
ومع توسع الاقتصاد بأبطأ معدلاته 
في ست سنوات وزيادة التضخم يقول 
محللون إن من المسـتبعد أن تسـتهلك 
الحكومـة وقتا فـي الإصلاحـات التي 
تسـعى اليها بروكسل والتي لا تحظى 
بتأييد بين المواطنين الأتراك العاديين.

عـام  ميزانيـة  البرلمـان  ويناقـش 
2009 في تشرين الأول/اكتوبر ويقول 
محللون إن هذا سيشـتت النواب عن 

إصلاحات الاتحاد الأوروبي.
وفتحت تركيا حتى الآن ثمانية من 
أصـل 35 فصـلا خاصـة بالإصلاحات 
المطلوبـة للانضمـام لعضوية الاتحاد 
وتأمل في بدء اثنين آخرين في الأشهر 
المتبقيـة من عـام 2008 تتعلـق بحرية 
حركة رأس المال وسياسـة الصوتيات 
وسـائل  تراخيـص  مثـل  والمرئيـات 

بالإعلام.
المفوضيـة  تنشـر  أن  المقـرر  ومـن 
الأوروبيـة تقريرها السـنوي المتصل 
بمـدى التقـدم الذي أحرز في تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
وقال دبلوماسيون إن أنقرة تحتاج 
الـى إظهـار تقدم فـي قضايا أساسـية 
منها منـح مزيد من الحقـوق للأقليات 
الدينية وسـن قانـون جديد للأحزاب 
السياسـية وفتح الموانيء امام حركة 

النقل من قبرص.
وعلـق الاتحـاد محادثـات عضوية 

بسـبب  هـذا  لرفضهـا  جزئيـا  تركيـا 
جمـود الموقف في قبـرص التي تعاني 
من انقسـام ومن المقرر إجراء مراجعة 

في منتصف عام 2009.
وبثـت محادثـات إعـادة التوحيـد 
اليونانيـين  القبارصـة  زعيمـي  بـين 
والقبارصـة الأتـراك بعـض الأمل في 
التوصـل الـى حـل للصـراع المسـتمر 
منـذ عقـود لكـن وسـطاء لا يتوقعون 

التوصل الى حل سريع.
وفي حين تحث بروكسل تركيا على 
الوصـول الـى إجمـاع علـى الإصلاح 
الرئيسـيان  المعارضـة  حزبـا  رفـض 
الأسبوع الماضي الاجتماع مع باباجان 
لمناقشة جدول أعمال الحكومة الجديد 
الخاص بالاتحاد الأوروبي مما يسلط 
الضـوء علـى المنـاخ السياسـي الذي 

يسوده العداء في أنقرة.
يعتريهـم  دبلوماسـيون  ويقـول 
الأوضـاع  إن  بالإحبـاط  شـعور 
السياسـية الداخلية المضطربة لتركيا 
دائمـا تعتـرض طريـق الأعمـال التي 

يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
ويشير دبلوماسـي اوروبي الى أن 
«المشـكلة فـي تركيـا هي نقـص ثقافة 
الحـل الوسـط والإجمـاع بـين القوى 

السياسية».
وأضاف «سـمعنا أن الأتـراك قالوا 
مـرات كثيـرة إن 2008 سـيكون عـام 
علـى  وسنسـمع  الأوروبـي  الاتحـاد 
الأرجـح (الرئيـس عبـد اللـه) جـول 
يقولها مجددا حين يفتتح البرلمان لكن 
المشـاكل الأساسـية للسياسة التركية 

ما زالت قائمة». 

السياسة والاقتصاد يبطئان الإصلاحات الأوروبية بتركيا

■ رومــا ـ رويترز: بذلــت الحكومة الايطالية 
جهودا مكثفة لانقاذ شركة اليطاليا من الانهيار 
امس الاحد قبل 24 ســاعة من احتمال اضطرار 
شــركة الطيــران لالغاء رحلات مــع عجزها عن 

تأمين امدادات وقود.
واثناء فترة توقف بــين محادثات طارئة مع 
النقابات رد وزير العمل موريتســيو ســاكوني 
بالايجــاب حــين ســئل عمــا اذا كان متفائــلا 

بالتوصل لاتفاق انقاذ في اللحظة الاخيرة.
ورفضــت النقابــات حتــى الان عرضــا مــن 
كونســورتيوم ايطالي لشراء اجزاء مربحة من 
شــركة الطيــران وخفض الوظائــف والمرتبات 
واعادة اطلاق شــركة طيــران اقليميــة اصغر. 
لكنهــم دعوا الــى التوصل لتســوية باعتبار ان 

التصفية هي البديل الواضح الوحيد.
وقال جيوسيبي كارونيا رئيس نقابة يو.اي.

ال.تي «نحن نحاول التوصل لحل لهذه الملحمة 
وما تــزال توجد كثيــر من العقبــات لكن المناخ 
مختلــف ويوجد وعــي بأنه لا بديــل للاتفاق». 

واضاف «انا متفائل بصورة معتدلة وحذرة».
وقالت هيئة الطيران المدني الايطالية السبت 
ان رخصة تشــغيل اليطاليــا اصبحت في خطر 
بعدما اكدت شركة الطيران تقارير صحفية عن 
انها تواجه مشــاكل في شــراء وقود الطائرات 

من الموردين القلقين.
وتعمل الشركة تحت اشراف مفوض افلاس 
والذي قــال ان البديل الوحيد لخطة الانقاذ هو 
التصفية وهي عملية احجم عنها منذ البداية مع 

استمرار المحادثات.
والســماح بانهيــار اليطاليــا ســيكون لطمة 
الايطالــي  الــوزراء  لرئيــس  كبيــرة  سياســية 
ســيلفيو برلســكوني الذي وعد الناخبين بأنه 

سيســتخدم اتصالاته في قطاع الاعمال للعثور 
على مشتر ايطالي للشركة.

ومع بقاء ســاعات قليلة للموافقة على خطة 
انقــاذ يتزايد قلق كل الاطــراف المهتمة. وقالت 
صحيفة لا ســتامبا اليومية انــه يوجد «اعتقاد 
راسخ بأن الانهيار ســيكون لطمة قوية خطيرة 
ليــس فقط للحكومــة وانما للنقابــات والعمال 
والمستخدمين .. وفي الحقيقة للبلاد بأسرها».

الاســتثمارية  ســي.ايه.اي  مجموعة  وقالت 
انها لن تقدم اي امتيازات اضافية لكن صحيفة 
لا ربابليــكا قالــت ان المديــر التنفيــذي روبرتو 
كولانينــو حســن عرضه بشــأن المرتبات وقلل 
خفــض الاجور الــى 20 في المئة مــن حوالي 25 

في المئة.
وتمثــل اليطاليــا رمــزا لازدهــار ايطاليا بعد 
الحرب العالمية الثانية لكن الشــركة تعاني منذ 

ســنوات من اللامبــالاة السياســية والنزاعات 
العماليــة والمشــاكل الماليــة فضلا عــن ارتفاع 
تكاليف الوقود حديثا والتي تؤثر على شركات 

الطيران في انحاء العالم.
وفي نيســان/ابريل رفضت نقابات اليطاليا 
اتفاقــا ابرم في ظل الحكومة الســابقة المنتمية 
ليسار الوســط لبيع الشــركة الى اير فرانس-
كيه.ال.ام وهــي صفقة قال برلســكوني الذي 
كان فــي المعارضــة حينئــذ انه ســيعرقلها اذا 

تولى السلطة.
وتمتلــك الدولــة 49.9 فــي المئــة من شــركة 
الطيــران وعلقت اســهم الشــركة المتداولة في 
البورصــة منــذ حزيران/يونيــو. ولــم تحقــق 
اليطاليــا ربحــا منــذ 1999 وبلغــت ديونها 1.2 
مليار يــورو (1.68 مليــار دولار) بحلول تموز/

يوليو. 

ايطاليا تبذل محاولة في اللحظة الاخيرة لانقاذ شركة اليطاليا

الرياض - من سهيل كرم:

قالـت شـركة الاتصـالات السـعودية امـس الاحـد انهـا 
سـتخفض 14 في المئـة من قـوة العمالة بها محليا وسـتزيد 
جهودهـا للتوسـع بالخـارج بعدمـا لقيـت رفضا من شـركة 

فيفندي الفرنسية بشأن حصة في اتصالات المغرب.
وقـال المدير التنفيذي سـعود الدويش انـه يأمل ان تغير 
فيفنـدي رأيها بعدما رفضـت المجموعة الاعلامية الفرنسـية 
بيـع حصتها فـي اتصالات المغرب للشـركة السـعودية لكنه 
قال فـي وقت لاحـق لتلفزيـون العربية انها لـم تقدم عرضا 

رسميا.
واضـاف لرويتـرز على هامـش احتفال بمناسـبة اطلاق 
شـعار جديد للشركة ان الاتصالات السـعودية قامت بجس 
النبض بالنسـبة لشـركة اتصالات المغرب لكنها لم تتلق ردا 

ايجابيا. واعرب عن امله في ان تغير فيفندي رأيها.
وقـال ان شـركة الاتصـالات السـعودية مهتمة بالشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا بصورة عامة لكنها تتطلع لشـمال 

افريقيا بصورة خاصة.

والاتصـالات السـعودية بـين المؤسسـات التـي تتنافس 
للحصـول علـى حصـة 25 فـي المئـة مـن الشـركة العمانيـة 

للاتصالات.
وتواجـه الشـركة السـعودية ضغطـا متزايـدا لتحسـين 
الربحية مع اشتداد حرب اتصالات اقليمية مع منافسين مثل 

زين الكويتية واتصالات الاماراتية.
وانفقت الاتصالات السعودية اكثر من ستة مليارات دولار 

على التوسع بالخارج في الشهور الخمسة عشر الماضية.
وبدأ التوسع يأتي بثماره. وفاق صافي ارباح الشركة في 
الربـع الثاني التوقعات وارتفع بنسـبة 24 فـي المئة في حين 

كانت تكافح لاظهار اي نمو على الاطلاق قبل عام.
وتمتلك فيفندي 53 في المئة من اتصالات المغرب التي تبلغ 

قيمتها السوقية حوالي 20 مليار دولار.
وقـال الدويش ان شـركة الاتصالات السـعودية ما زالت 
مهتمـة بالمشـاركة فـي الخصخصـة المتوقفـة حاليا لشـركة 

اتصالات الجزائر.
واضاف ان الاتصالات السـعودية مهتمة دائما بالجزائر. 

وقال انه بلد لديه امكانية هائلة. 

الاتصالات السعودية تنظر في التوسع بشمال افريقيا

■ الجزائر ـ ا ف ب: تعتزم السلطات 
الجزائريـة اقامـة حيـين للاعمـال فـي 
وفنـادق  ابراجـا  يضمـان  العاصمـة 
فاخرة ومتاجر لمواجهـة نقص المكاتب 
لاسـعار  الكبيـر  للارتفـاع  والتصـدي 
العقارات الذي يحد من تمركز شـركات 

اجنبية كبيرة في البلاد.
وتطمـح الجزائـر لان تصبـح مركزا 
ماليا هاما في المتوسط غير انها لا تملك 
حتـى الان موقعا يتيـح لرجال الاعمال 
مقـرات  تركيـز  والاجانـب  المحليـين 

شركاتهم او افتتاح محلاتهم فيه.
وتضـاف نـدرة المكاتـب الـى الازمة 
العاصمـة  تشـهدها  التـي  العقاريـة 
والتـي   2000 العـام  منـذ  الجزائريـة 
تسـببت فـي ارتفـاع اسـعار العقارات 
والمحـلات التجاريـة وفـي كبـح تمركز 
العلامـات الاجنبيـة وتطويـر عمليات 

التوزيع التجاري الكبيرة.
ودفع نقص المكاتب اصحاب الاعمال 
الى تخصيص مبالغ كبيرة لاسـتئجار 
فيلات وشـقق في احياء سكنية مؤمنة 
يقومـون بكييفهـا وفـق حاجاتهـم مـا 
تسـبب في بعثرة النشـاط الاقتصادي 
المكاتـب  نقـص  ويعرقـل  والمالـي. 
والمحـلات مثلا تمركـز العلامات الحرة 
(غيـر الخاضعـة للرسـوم الجمركيـة) 
وفتح فـروع جديـدة للبنـوك وتطوير 

عمليات التوزيع.
وقالت المحامية هند بنميلود رئيسة 
الجمعيـة الجزائريـة للعلامـات الحرة 

التـي تضـم ثلاثـين شـركة ان «تمركـز 
العلامات الحرة (الاجنبية) يتم بشكل 
بطيء بسـبب غياب المقار». واشـارت 
الـى ان «ايجـار مقـر ما يبلغ بـين 2500 
اكثـر  واحيانـا  شـهريا  يـورو  و5000 
والامـر مرتبط بمسـاحة المكتب والحي 
الـذي يوجـد فيه. هـذه اسـعار باهظة 

جدا».
ويتزامن النقص في مثل هذه المباني 
مع ما يشـهده الاقتصـاد الجزائري من 
نمـو سـريع ناجـم عـن ارتفاع اسـعار 

النفط.
وسـجلت فـي الجزائـر منـذ العـام 
2000، نسـبة نمو تفوق الخمسة بالمئة 
وتجاوز احتياطيها مـن النقد الاجنبي 

130 مليار دولار.
المجموعـات  مـن  العديـد  وظهـرت 
الخاصـة مثـل سـيفيتال (الصناعـات 
الغذائية والصناعة وتركيب السيارات 
(صناعـات  وسـيم  والسـوبرماركت) 
وبنـاء  (فنـادق  واركوفينـا  غذائيـة) 

المكاتب والسوبرمارك والتأمين).
وتمركـزت مجموعـات اجنبيـة فـي 
فـي  الجزائـر  فـي  الاخيـرة  الاعـوام 
مجـالات الهاتـف الجـوال والمصـارف 
والسـيارات وادارة الميـاه والمشـاريع 
الكبـرى للبنية التحتيـة والعقار، لكن 

كلا منها وجدت المكان الذي يناسبها.
ولحل هـذه الازمة قررت السـلطات 
اعمـال  مدينتـي  اقامـة  الجزائريـة 
احداهمـا «مدينـة الجزائـر» وتقـع في 

منطقـة الصنوبـر البحـري فـي خليج 
الجزائر في منتصف الطريق بين وسط 
المدينة والمطار الدولي شـرق العاصمة 
حيـث من المقـرر اقامة مسـجد الجزائر 

الكبير.
ومشـروع «مدينـة الجزائـر» الـذي 
اطلقتـه شـركة خاصـة فـي 2001 بـدأ 
اول  واقامـة  هيلتـون  فنـدق  بشـراء 
برج للمكاتب بدأ اسـتغلاله. وسـيضم 
المشـروع العديـد مـن ابـراج المكاتـب 
والفنـادق والشـقق الفاخـرة ومارينا 
ومركـز تجاري يضـم المخـزن العملاق 
كارفـور. ويفترض ان ينتهـي بناء هذا 
الحـي الـذي يمتد علـى مئة هكتـار في 
2018 وان تبلـغ قيمته 5.2 مليار يورو، 
بحسـب الشـركة التي تنفذه. وسـيتم 
تسـليم المرحلة الاولى من المشروع في 

2010 والثانية في 2017.
الـذي  الثانـي  الاعمـال  حـي  امـا 
ايضـا  الـزوار  ببـاب  انجـازه  يجـري 
فـي الضاحيـة الشـرقية مـن العاصمة 
قرب المطار، سـيتم تسـليمه فـي 2015 
وتقدر اسـتثماراته بعـدة مليارات من 

الدولارات.
فاخـرة  فنـادق  المشـروع  ويضـم 
مركـز  الـى  اضافـة  مكاتـب  وابـراج 
تجاري ومخزن كبيـر وخصوصا المقار 
الرئيسـية للعديد من الشركات العامة 
والخطـوط  الجزائـر  اتصـالات  مثـل 
الشـعبي  القـرض  وبنـك  الجزائريـة 

الجزائري.

انشاء مدينتي اعمال بالجزائر لمواجهة نقص المكاتب 

دبي - من جاسون بنهام:

قالت شــركة اعمار العقارية في دبي أكبر شركة عربية 
للتنمية العمرانية من حيث القيمة الســوقية اليوم السبت 
انها ســتبدأ إعادة شــراء اســهمها التي هوت نحو 50 في 

المئة هذا العام.
وقالت الشــركة فــي بيان ان برنامج اعادة الشــراء لن 
ينفــذ قبل اول تشــرين الاول/اكتوبر عمــلا بقواعد هيئة 
الاوراق المالية والســلع في الإمارات العربية المتحدة التي 
تقضــي الا تنفــذ الشــركات اعادة شــراء اســهم لها قبل 

خمسة عشر يوما من انتهاء الربع المالي.
واعلنت إعمار في كانون الأول/ديســمبر انها حصلت 
على الموافقة من هيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات 
لاعادة شــراء مــا يصل الى عشــرة في المئة من اســهمها 
وتمكنت من اعادة شــراء الاســهم خلال سنة من الموافقة 
التــي اصدرتها الهيئة في اجتمــاع لمجلس الإدارة في ذلك 

الشهر. 
وقــال محمد العبــار رئيس مجلــس ادارة الشــركة ان 
القــرار الذي اتخــذه مجلس الادارة لاعادة شــراء اســهم 
اعمار يعكس ايمان الشــركة ان تلك الاســهم مقومة حاليا 

بأقل من قيمتها في السوق.
وأضاف قوله ان الانخفاضــات التي طرأت في الآونة 
الأخيــرة على اســواق المنطقة لا تتوافق الــى حد كبير مع 
العوامل الأساسية لأغلبية الشــركات المدرجة هنا ومنها 
اعمــار. واســتدرك بقوله ان اداء الاســواق هنا في الاونة 

الاخيــرة يعكــس الاتجاهات العالميــة مثل ازمــة الإئتمان 
والتباطــؤ الاقتصادي العالمــي الذي يؤثر فــي معنويات 

المستثمرين.
جاء إعلان الشركة وسط هبوط حاد في الآونة الأخيرة 
لاســهم العقارات فــي دبي بســبب التحقيقــات الجارية 
فــي الشــركات العقارية وتطبيق قواعد جديدة لتحســين 

اجراءات تنظيم السوق العقارية المزدهرة بالإمارة. 
وهوت أسهم تمويل الاسبوع الماضي واصبحت شركة 
التمويــل العقــاري احدث شــركة فــي دبي تجــري معها 
تحقيقــات بعد ان احتجز رئيســها التنفيذي لاســتجوابه 

من قبل شرطة دبي. 
ولــم تقتصر انخفاضات اســعار الاســهم الحادة على 
الاســهم العقاريــة فــي دبــي اذ واصلــت البورصات في 
انحاء منطقة الخليج العربية هبوطها ويرجع ذلك أساسا 
إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وتزايد التوترات 

السياسية مع ايران في الاونة الاخيرة. 
وهبط ســهم اعمــار العقاريــة 3.57 في المئــة الى 7.56 
درهم فــي اغلاق الاســبوع الماضي منخفضا عن الســعر 
المســتهدف 19.95 درهم الذي قدرته مؤسسة آي.ان.جي 
في تموز/يوليو وسجل ادنى مســتويات له في 41 شهرا 

الاسبوع الماضي.
وقالت شركة التمويل العقاري الاسلامي (أملاك) في 
دبي في ايلول/ســبتمبر انها تلقت موافقة لاعادة شــراء 
خمسة في المئة من أسهمها. ولم تذكر الشركة متي ستبدأ 

اعادة شراء الأسهم.

اعمار الاماراتية تتجه الى حملة اعادة شراء 
اسهمها التي خسرت 50٪ من قيمتها في 2008

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قالـت مصـادر مطلعـة إن لوفتهانزا 
الألمانيـة تجري محادثات لشـراء شـركة الطيران الاسـكندنافية 
التـي تتكبد خسـائر سـاس وذلك في إطـار سـعيها وراء صفقات 
بأسـعار بخسـة بين شـركات الخطوط الجوية التـي يعصف بها 

ارتفاع أسعار الوقود وضعف الاقتصاد.
وأبلغ أحد المصادر رويترز «هنـاك مفاوضات حصرية» مضيفا 

أن ساس فاتحت لوفتهانزا بشأن صفقة محتملة في ايار/مايو.
وشـددت المصـادر علـى أن الاسـتحواذ علـى سـاس المملوكـة 
بنسبة 50 في المئة لحكومات السويد والنرويج والدنمرك وبأكثر 

من سبعة بالمئة لعائلة فالينبرج ليس نتيجة حتمية.
وقال مصـدر آخر مطلع على اسـتراتيجية لوفتهانزا «ليس من 
المؤكـد أن يفضـي هذا إلـى صفقة .. لـم يتضح تماما بعـد إلى أين 

سيمضي هذا».
وأكدت سـاس في بيان أنها تـدرس «خيـارات هيكلية مختلفة 
للشـركة» لكـن متحدثـا باسـمها أحجـم عـن قـول مع مـن تجري 
الشـركة محادثات. لكنها اضافت «يجب التأكيد على أنه لم يتخذ 
أي قرار».وقالـت سـيلفيا بروسـتاد وزيـرة التجـارة والصناعة 
النرويجية لـ»رويترز» إن سـاس تبحث اجـراء تغيير في الملكية 
وقالـت «نـدرك أن سـاس تـدرس إذا كان مـن المفيـد جلـب ملاك 

آخرين».
وامتنع متحدث باسـم لوفتهانزا عن التعقيب. وقالت الحكومة 

الدنماركية إنها تؤيد البيع إلى شركة من القطاع الخاص.

لوفتهانزا الالمانية تجري محادثات 
لشراء شركة ساس الاسكندنافية للطيران

■ نيويورك ـ رويترز: أظهر تقدير أولي للخسـائر 
باسـتخدام نمـوذج كمبيوتـر أن الإعصار ايـك الذي 
ضرب منطقة ساحل تكسـاس ذات الكثافة السكانية 
العالية قد يثير دعاوى تعويضات تأمينية قيمتها بين 

ثمانية و18 مليار دولار.
وقـال تـوم لارسـن وهـو احد كبـار نـواب رئيس 
مؤسسـة اكيـكات التـي تسـاعد شـركات التأمين في 
عمل نمـاذج لتقديـرا مخاطر الكـوارث لرويتـرز إنه 
وفقـا للبيانات التي اطلع عليها حتـى الآن فان تكلفة 
الاضـرار سـتكون علـى الارجح فـي حدود متوسـط 
هـذه الرقمين. وأضـاف أن نوافذ ناطحات السـحاب 
في هيوستون التي حطمتها الرياح القوية المصاحبة 
للاعصـار يتوقـع ان تتسـبب وحدهـا فـي دعـاوى 

تعويض بمبالغ كبيرة.
كمـا تواجه شـركات التأمـين مزيجا مـن الدعاوى 
مـن الشـركات والمتاجـر ومـلاك المنـازل فـي المناطق 
المنخفضة حول رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة. 
ووفقـا للتقديـرات الأوليـة لن يكـون ايـك قريبا بأي 
حال من حيث التكلفـة من الاعصار كاترينا قبل ثلاث 
سـنوات. وكان كاترينا هو الأعصار الاشد تكلفة على 
الإطلاق حيث تسـبب في أضـرار زادت قيمتها عن 80 
مليار دولار وقال معهد معلومات التأمين في نيويورك 
الذي تموله شركات التأمين إن شركات التأمين غطت 

نصف هذه التكلفة.

خبير: الاعصار ايك قد يكلف شركات 
التأمين ما يصل الى 18 مليار دولار
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القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

القمـة  مبـاراة  مـن  سـاعات  قبـل 
الأفريقيـة أمام الأهلـي اعترف الألماني 
للفريـق  الفنـي  المديـر  راينـر هولمـان 
الكروي الأول بنادي الزمالك بصعوبة 
موقـف فريقه فـي مبـاراة القمـة التي 
جمعـت فريقـه بالأهلـي في العاشـرة 
من مسـاء أمس الأحد باستاد القاهرة 
فـي الجولـة الخامسـة قبـل الأخيـرة 
مـن مباريـات دور الثمانيـة من دوري 
ابطـال أفريقيـا، مبديـا قلقـا كبيرا من 
وجـود نقـص حاد فـي صفوفـه حيث 
دخـل المبـاراة بقائمـة تضـم 18 لاعبـا 
فقط منهم سـتة مهاجمين ومشـيرا الى 
حتمية خوضه المباراة بخطة هجومية 
سـوى  امامـه  بديـل  لا  حيـث  بحتـة 

الهجوم من اول دقيقة.
وحـول فـرص فريقـه فـي المبـاراة 
اشـار هولمان الى أن فرصـة فريقه في 
تحقيق الفـوز تبلـغ 50٪ فقط حيث لا 
يمكـن تجاهل قـوة الأهلـي وجاهزيته 
الزمالـك  بعكـس  صفوفـه  واكتمـال 
الـذي يفتقد عـددا كبيرا مـن عناصره 

الأساسـية، مضيفـا «مواجهـة الأهلي 
ثلاث مرات في فترة زمنية وجيزة امر 

صعب جدا على اي فريق».
وسـخر هولمـان من شـائعة تفويت 
الأهلـي للمبـاراة قائـلا «عندمـا يكون 
عيد ميلادي اليوم ممكن ان يتركوا لي 
المبـاراة» معتبرا ذلك اهانة شـخصية 

له وتقليلا من شأنه ومن شأن فريقه.
ونفى هولمـان مهاجمة أي من لاعبي 
فريقـه أو طلـب عرضهـم للبيـع عقـب 
الهزيمـة الثقيلة التي منـي بها الزمالك 
أمام آسـيك ميموزا في الجولة الرابعة 
مـن دور الثمانيـة، نافيـا ان يكـون قد 
تحـدث لـي مـن وسـائل الاعـلام لأنه 
ببساطة توجه من أبيدجان الى المانيا 
مباشـرة، متوعـدا مـن ينشـر أخبـارا 
كاذبـة عـن الزمالك بمنعـه من حضور 

تدريبات الفريق.
وحول مستقبله مع الفريق في حالة 
خسـارة مباراة القمة، أكـد هولمان انه 
مسـتمر مع الزمالـك لنهاية عقده الذي 
ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكنه أكد 
اسـتعداده للرحيل في حالة شـعوره 
الادارة  مجلـس  لـدى  رغبـة  بوجـود 

بالاستغناء عن خدماته. 
من ناحيـة أخـرى ينتظـر ان يعلن 

المسـؤولون في نـادي الزمالـك اليوم 
الاثنين عن الجهة التي سـتحصل على 
حـق رعاية النادي لمدة ثلاث سـنوات 
قادمـة علـى الرغم مـن ان الاعلان عن 
الراعـي الجديـد للنـادي كان يفترض 
أن يتم يوم الجمعة الماضي في اجتماع 
مجلس الادارة. وأرجع الدكتور محمد 
الزمالـك  نائـب  بأعمـال  عامرالقائـم 
والمتحدث الرسـمى باسـمه أن تأجيل 
الاعـلان عـن الراعـي الجديـد للنادي 
تأخر للمرة الثالثة لدراسـة العروض 
المقدمة بشـكل افضل، فـي الوقت الذي 
تتـردد فيـه انبـاء قويـة عـن اعتـزام 
ممـدوح عباس رئيـس النادي شـراء 
حقوق الرعاية بنفسه لكنه يبحث عن 
الصيغة المناسـبة لذلك وحتى يحصل 
الجهـة  فـي  المسـؤولين  مباركـة  علـى 

الادارية.
ورفـض عامـر التعليـق علـى رغبة 
رئيس المجلس المعين في شـراء حقوق 
الرعايـة فـي سـابقة تعـد الاولـى في 
تاريخ الأندية المصرية، مكتفيا بالقول 
امـام  ان جميـع الخيـارات مطروحـة 
المجلـس لحـين اعـلان القـرار النهائي 
اليـوم مسـتبعدا أن يتـم التأجيل مرة 

اخرى. 

ويخشـى عباس من تعرضه لحملة 
هجـوم شـديدة فـي حالـة اعلانه عن 
شراء حقوق الرعاية من ماله الخاص 
حتى وان زاد المبلغ الذي سيعرضه عن 
المبلغ الذي يحصل عليه الأهلي ويبلغ 

76 مليون جنيه في ثلاث سنوات.
ومن المنتظر ان تنشر ادارة الزمالك 
اعلانا رسميا في الصحف القومية عن 
طرح مناقصة عامة وكراسـة الشروط 
الخاصة بانشاء قناة النادي الفضائية 
ليختار المجلس افضل العروض المقدمة 
للبـدء فعليا في الاجـراءات التنفيذية 

للقناة.
ومن جهة اخـرى  تصدر بتروجيت 
ترتيـب الـدوري المصـري لكـرة القدم 
مؤقتـا بتعادلـه مـع المقاولـون العرب 

1-1 في المرحلة الخامسة.
سـجل عـلاء ابراهيـم (20) هـدف 
بتروجيت، وصمويـل كيرا (77) هدف 

المقاولون.
ورفـع بتروجيت رصيده الى عشـر 
نقاط بفارق الاهداف امام الاسماعيلي 
وانبـي، في حين بان رصيـد المقاولون 
سـت نقاط. ويبقى لبتروجيت مباراة 

مؤجلة مع الأهلي ستقام في 25 المقبل
مـن  يعانـي  بتروجيـت  ان  يذكـر 

غياب قوته الهجومية الضاربة نتيجة 
الوصـل  الـى  جـوري  زيـكا  مغـادرة 
الأماراتي على طريقه عصام الحضري 
وسـيون  السـابق  الأهلـي  حـارس 

السويسري الحالي.
وفي مبـاراة ثانية، فاز فريق طلائع 
الشـرطة 4-3. سـجل  الجيـش علـى 
للاول محسن الشـحات (19) وسامح 
العيـدروس (38) وبابـا أركـو (43 من 
ركلـة جـزاء) ومحمـود شـيكو (90)، 
وللثانـي محمد الفيومـي (24 من ركلة 
جـزاء) وحسـن جمعـة (67) واحمـد 

دويدار (81).
ورفـع طلائـع الجيش رصيـده الى 
ست نقاط، واستقر الشرطة في المقابل 

في قاع الترتيب من دون اي نقطة.
وكانـت المرحلـة افتتحـت اول مـن 
امـس وشـهدت فـوز بتـرول اسـيوط 
على الاولمبي 2-1، وانبي على الاتحاد 
والمصريـة  1-صفـر،  السـكندري 

للاتصالات على المصري 1-2.
وتأجلـت مباريات الاسـماعيلي مع 
الاهلي، والزمالك مع الترسانة، وغزل 
المحلـة مـع حرس الحـدود الـى 25 من 
الشـهر الحالي بسبب مشـاركة نصف 

هذه الفرق في البطولات الافريقية.

قبل ساعات من مباراة القمة الافريقية بين قطبي الكرة المصرية 
هولمان: اليوم ليس عيد ميلادي حتى يخسر الأهلي أمام الزمالك

■ عمــان - ا ف ب: فاز الفيصلي والجزيرة 
على مضيفيهما شباب الحسين واتحاد الرمثا 
بنتيجــة واحــدة 2- صفــر في ختــام الجولة 
الاولى من النســخة الأولى لــدوري المحترفين 

الاردني لكرة القدم.
على استاد عمان الدولي، خاض الفيصلي، 
صاحب الرقم القياســي في عدد مــرات الفوز 
باللقــب (30 مرة)، اللقاء في غياب 9 من لاعبيه 
الاساســيين لاســباب مختلفــة أنــس حجــي 
ومؤيد أبو كشك ومؤيد سليم وحسونة الشيخ 

وشريف عدنان وقصي أبو عالية ومحمد زهير 
ومحمــد منير ومحمد خميــس، والاخير توجه 

للاحتراف مع الفجيرة الإماراتي.
ورغم ذلك، كان الفيصلي صاحب الأفضلية 
الهجومية على حســاب شــباب الحسين الذي 
أدى مبــاراة دفاعيــة معتمــدا علــى الهجمات 
المرتــدة فانتهــى الشــوط الاول ســلبيا بعــد 
سلســلة من الفــرص الضائعــة خصوصا من 

جانب الفيصلي.
واســتطاع الفيصلــي فــي الشــوط الثاني 

حســم النتيجة بواســطة المحترفين العراقيين 
علي صلاح (49) ورزاق فرحان (90)،

وخطف صــلاح الهدف الأول وســط زحمة 
مــن اللاعبــين فــي عمــق منطقة جزاء شــباب 
الحســين بعــد ركنيــة نفذهــا عــلاء مطالقــة 
واســتغلها العراقي وأودعها شــباك الحارس 
وســام حزين، فيما سجل رزاق فرحان الثاني 
بعدما اســتقبل كرة عرضية برأســه واودعها 

الشباك.
وعلى استاد الحســن في اربد، ظل التعادل 

الســلبي قائما مــع نهاية الشــوط الأول ايضا 
بعد تبادل الفرص المباشرة من الجانبين.

واعطى تفــوق الجزيرة في الشــوط الثاني 
بهدفــين  جهودهــم  اللاعبــون  وتــوج  ثمــاره 
متتاليين لبشار بني ياسين من ركلة حرة لعبها 
مباشــرة من مســافة بعيــدة غالطــت حارس 
اتحــاد الرمثا حســن الزيــود واســتقرت في 
شــباكه (55)، ورائــد النواطير الذي اســتقبل 
كرة أحمد عطيــة ليواجه المرمى ويســدد دون 

مضايقة (58).

كريسـتيانو  البرتغالـي  تلقـى  رويتـرز:   – لشـبونة   ■
رونالـدو جناح فريق مانشسـتر يونايتـد الانكليزي جائزة 
الحـذاء الذهبـي خـلال احتفـال في مسـقط رأسـه بجزيرة 
الواقعـة  بالجزيـرة  فنـدق  فـي  الاحتفـال  ماديرا.وجـرى 
فـي وسـط المحيـط الاطلسـي وذلـك تلبيـة لرغبـة رونالدو 
بالحصـول علـى الجائزة حيث ولـد اجلالا وتقديـرا لذكرى 

والده الراحل دينيز افيرو.
وابتعد احسـن لاعـب في اوروبـا والذي سـجل 31 هدفا 
في الدوري الممتاز الانكليزي الموسـم الماضي ليفوز بالحذاء 
الذهبي عن الملاعب منـذ خضوعه لجراحة في كاحله الايمن 

في تموز (يوليو) الماضي.
وانهـى اللاعب مسـيرته المحليـة بفارق ثمانـي نقاط عن 

اقرب منافسيه في السباق نحو لقب هداف اوروبا مع اعلان 
النتيجـة مـن قبل الاتحـاد الاوروبي لكرة القدم في السـابع 

عشر من حزيران (يونيو)  الماضي.
وحل المهاجم الاسـباني دانييـل جويزا فـي المركز الثاني 
بعد ان سجل 27 هدفا في دوري الدرجة الاولى الاسباني مع 
فريقه ريال مايوركا بينما سـاهم 33 هدفا سجلها كلاس يان 
هانتيلار لصالح فريق اياكس امسـتردام الهولندي في منح 

اللاعب المركز الثالث.
وكان الاسطورة ايزيبيو لاعب فريق بنفيكا اول برتغالي 
يفـوز بالحـذاء الذهبي في عـام 1968 ثم في عـام 1973 تلاه 
مواطنـه فرنانـدو جوميـز مهاجـم بورتـو فـي عامـي 1983 

و1985.

رونالدو ينال جائزة في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا 

■ سوسـة (تونـس) - ا ف ب: فاز 
النجم السـاحلي التونسي على المريخ 
السـوداني 2-1 في سوسـة فـي ختام 
الجولة الثالثة من منافسـات المجموعة 
الثانيـة ضمن الـدور ربـع النهائي من 
مسـابقة كأس الاتحـاد الافريقـي لكرة 

القدم.
 (51) الفالحـي  رضـوان  وسـجل 
والنيجيـري ايميكا اوبـارا (77) هدفي 
النجـم السـاحلي، وهيثم طمبـل (86) 

هدف المريخ.
وكان اشانتي كوتوكو الغاني تغلب 

على شبيبة القبائل الجزائري 3-1 في 
الجولة ذاتها.

ويتصدر النجم السـاحلي الترتيب 
برصيـد 6 نقـاط بفـارق الاهـداف امام 
اشـانتي كوتوكو مقبـل 3 نقاط لكل من 

المريخ وشبيبة القبائل.

كأس الاتحاد الافريقي:
 فوز النجم الساحلي على المريخ 1-2

■ بغــداد - ا ف ب: اكــد رئيس الاتحــاد العراقي لكرة 
القدم حســين سعيد ترشحه لرئاسة الاتحاد لولاية ثانية 

وذلك في الانتخابات المؤمل اقامتها مطلع العام المقبل.
وقــال ســعيد في اتصــال مــع وكالــة فرانــس برس 
«سأترشــح فــي الانتخابــات المقبلة على منصب رئاســة 
الاتحاد لولاية ثانيــة، والانتخابات القادمة مفتوحة امام 

الجميع حسب اللوائح المعمول بها».
وكان ســعيد (50 عامــا) تولــى رئاســة العراقــي في 
حزيران (يونيو) عام 2004 بالاجماع في الانتخابات التي 

اقيمت باشراف الاتحاد الدولي (فيفا).
وكان الفيفــا طلــب من الاتحــاد العراقــي الانتهاء من 
اعــداد لوائح الانتخابات المقبلة في موعد لا يتجاوز نهاية 
تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على امل اجراء الانتخابات 

مطلع عام 2009.

وعادت الكرة العراقيــة في الفترة الماضية الى الاجواء 
الآسيوية والدولية بعد ان كانت ترزح تحت وطأة المقاطعة 
الخارجيــة، فعــادت المنتخبــات العراقية الــى البطولات 
العربيــة وبطولــة كأس الخليــج والى الاســرتين الدولية 

والاسيوية.
وحقق المنتخب العراقي الاولمبي خلال الاعوام الاربعة 
الماضيــة افضل نتائجــه على صعيــد الــدورات الاولمبية 
بحصولــه على المركز الرابع في اولمبيــاد اثينا، فضلا عن 

فوز المنتخب بكأس اسيا 2007.
يشــار الــى ان حســين ســعيد يعــد واحدا مــن نجوم 
الكرة العراقية على امتداد ســبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضــي، ويشــغل الان عضوية لجنة اللعــب النظيف في 
الاتحاد الآســيوي وعضوية تنفيذيــة الاتحادين العربي 

والقاري فضلا عن عضوية اللجنة الاعلامية في الفيفا.

حسين سعيد
 يؤكد ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة العراقي لولاية ثانية

الظفرة يتعاقد مع النيجيري اكويغلادا

■ مدريـد- ا ف ب: تعادل برشـلونة 
 ،1-1 سـانتاندر  راسـينغ  ضيفـه  مـع 
وخسـر اتلتيكو مدريد امـام مضيفه بلد 
اكـرر  اشـبيلية..  وحقـق   ،2-1 الوليـد 
اشـبيلية.. فـوزا دراماتيكيـا على ضيفه 
خيخـون 4-3 في افتتاح المرحلة الثانية 

من الدوري الاسباني لكرة القدم.
في المباراة الاولى على ملعب نوكامب 
الفريـق  تابـع  متفـرج،  الـف   60 وامـام 
الكاتالونـي الذي مني في المرحلة الاولى 
نومانسـيا  امـام  تاريخيـة  بخسـارة 
نتائجـه  صفـر-1،  حديثـا  الصاعـد 
المخيبـة بقيادة مدربه الجديد خوسـيب 
غوارديولا الذي خلـف الهولندي فرانك 
رايـكارد، وارتضـى بنقطة لا تسـمن ولا 

تغني عن جوع.
وعجـز اي مـن الفريقـين عـن افتتاح 
التسـجيل فـي الشـوط الاول، وحصـل 
برشـلونة على ركلة جزاء مثيرة للجدل 
ميسـي  ليونيـل  الارجنتينـي  ترجمهـا 
الـى هـدف السـبق (70)، قبـل ان يدرك 

جوناثان بيريا التعادل (76).
وفي الثانية، شـوه اتلتيكـو، القطب 
الثاني في العاصمـة، الصورة التي ظهر 
عليها في الجولة الاولى عندما هزم ملقة 
العائد الـى الاضواء برباعية نظيفة، من 
خلال سـقوطه امـام بلـد الوليـد العائد 
بدوره والذي اسـتطاع بعشـرة عناصر 
الحـاق الهزميـة باحـد الفرق المرشـحة 
للمنافسـة علـى اللقـب اثـر طـرد بـدرو 
لوبيز في وقت مبكر (21). وافتتح انخل 
فيفار دورادو التسجيل لاصحاب الارض 
مبكـرا وتحديـدا فـي الدقيقـة الثالثـة، 
واضـاف خافيير باراخا الهـداف الثاني 
(28 من ركلة جزاء) بعد دقائق قليلة من 

طرد لوبيز لنيله الانذار الثاني.
وانتظـر الفريق الزائر حتـى الدقيقة 

التاسـعة مـن الشـوط الثانـي لتقليص 
الفارق عبر الارجنتيني سيرجيو اغيرو 

.(54)
رامـون  ملعـب  علـى  الثالثـة  وفـي 
اشـبيلية  احتـاج  بيزخـوان،  سانشـيز 
المتجدد الى جهـود اضافية لتحقيق فوز 
صعـب على ضيفـه خيخـون العائد الى 
الاضواء بعد سـنوات طويلة قضاها من 

دوري الظل.
سـريعين  بهدفـين  خيخـون  وتقـدم 
لنجمـه مـات بيليتـش (18 و20) قبل ان 
يقلـص الاوروغوياني ارنسـتو خافيير 
تشـيفانتون الفارق سريعا (22) ويدرك 
المالـي فريديريـك  زميلـه فـي اشـبيلية 
كانوتيه التعادل (36) ويمنحه الايطالي 
انـزو ماريسـكا التقدم بعـد دقيقة (37)، 
لكن بيليتش اعاد الامور الى نصابها في 
نهايـة الشـوط الاول مكمـلا الثلاثية من 
ركلة جزاء (45) ليتعادل الفريقان 3-3.

وفي الشـوط الثاني، اضاف اشبيلية 
هـدف الفوز الرابـع عن طريـق كانوتيه 
بعـد مضـي ربـع سـاعة (60) ليخطف 3 
نقـاط ثمينة بعد تقلبات دراماتيكية قلما 

تحصل.
وفي لاهـاي  حقق فيينـورد روتردام 
فـوزا كبيرا علـى ضيفه فولنـدام العائد 
الـى الاضواء بعد غيـاب طويل 5- صفر 
في المرحلة الثانية من الدوري الهولندي 

لكرة القدم.
وسجل الدنماركي يوم دال توماسون 
ودييغـو  جـزاء)  ركلـة  مـن  و29   14)
بيسيسوار (74 و82) ومايكل مولز (90) 
الاهداف فعوض فيينورد الخسارة ثقيلة 
التـي تعرض لها امام مضيفه هيراكليس 
الميلـو 1-3 فـي المرحلـة الاولـى. وحقق 
دن هاغ فوزا صريحـا على ضيفه الكمار 
الشـوط  فـي  سـجلت  نظيفـة  بثلاثيـة 

الثانـي بعد النقص العـددي في صفوف 
الضيـف مع صافرة الشـوط الاول بطرد 
بريت هولمان بالبطاقـة الصفراء الثانية 

.(45)
وسجل ريتشارد كنوبر (54) ويوري 
كورنيليـس (71) وهورسـوت ميريتش 

(85) الاهداف.
وحقـق ايندهوفـن محتكـر اللقب في 
المواسم الثلاثة السابقة، فوزا متواضعا 
وصعبـا علـى ضيفـه سـبارتا روتـردام 
بهـدف يتيـم للمهاجـم الدولـي من اصل 

مغربي ابراهيم افيلاي (59).
وتعـادل تونتي انشـكيده مـع ضيفه 
نيميغن بهدف لايليارو ايليا (28) مقابل 
هدف لجويل تشيبامبا (88)، وهيرينفين 
مـع هيراكليـس الميلو بهدفـين للكرواتي 
دانيـال برانييتش (5 و12) مقابل هدفين 

ليان فويتنز (45) وباس دوست (66).
ليـون  اولمبيـك  حـول  باريـس  وفـي 
صاحـب الصـدارة تأخره الـى فوز 2-3 
على ضيفه نيس بفضل ركلة حرة مثيرة 
للجـدل مـن البرازيلي جونينيـو وركلة 
جزاء في الوقت المحتسـب بـدل الضائع 
نفذهـا بنجـاح كـريم بنزيمة فـي دوري 
الدرجـة الأولـى الفرنسـي لكـرة القدم.  
وتعادل اولمبيك مرسـيليا صاحب المركز 
الثانـي 1-1 خـارج ارضـه مـع بـوردو 
قبـل ثلاثة ايام مـن مباراتي الفريقين في 
دوري ابطـال اوروبـا امـام ناديـين مـن 
انكلترا. وبعد مرور خمسـة اسـابيع من 
عمر المسـابقة يملك ليون حامل اللقب 13 
نقطة متقدما بفارق نقطتين على مرسيليا 
فيمـا يأتـي جرينوبل الوافـد الجديد في 
المركـز الثالـث برصيد عشـر نقـاط بعد 

تعادله 1-1 مع مضيفه فالنسيان.
وخسـر لومـان صاحب المركـز الرابع 
الذي يملك تسـع نقاط مثل نيس صاحب 

المركـز الخامـس 2 -1 علـى ارضـه امام 
تولوز.

وتقدم نيـس 2- صفر بعـد 20 دقيقة 
عـن طريق حبيب باموجـو ولويك ريمي 
قبـل ان يقلـص جونينيو الفـارق بهدفه 
مـن ركلة حرة قبل سـت دقائق من نهاية 
الشـوط الأول. واضاف جونينيو لاعب 
خط وسـط منتخب البرازيل لكرة القدم 
الهـدف الثاني له ولليون بعـد 73 دقيقة 

من ركلة حرة بعيدة المدى.
ان  رغـم  الهـدف  الحكـم  واحتسـب 
مساعده اشـار الى ان فريدريك بيكيون 

مهاجم ليون كان في موقف تسلل.
وتدخل نفس المسـاعد مرة اخرى في 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع وأشـار 
بلمسة يد على فنسـنت هوجنون مدافع 
نيس واسـتطاع بنزيمـة ان يحرز هدف 
فـوز فريقـه والهـدف الخامـس لـه فـي 

خمس مباريات بالدوري.
وبدأ ليون اللقاء بتشكيل معدل بدون 
بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا وجيريمي 
تولالان وسيدني جوفو ثم تلقت شبالكه 
اول هـدف هـذا الموسـم في الـدوري عن 
طريـق باموجـو مـن هجمـة مرتـدة في 

الدقيقة الثالثة.
واضـاف ريمي مهاجم ليون السـابق 
الهـدف الثانـي لنيس بعـد 17 دقيقة من 
المرمـى  فـي  اتجاههـا  حولـت  تسـديدة 
قبل ان ينتـزع جونينيـو وبنزيمة الفوز 
لليون بطل الدوري الفرنسي اخر سبعة 

مواسم.
وقـال جونينيـو لمحطة كانـال بلوس 
«اسـتطعنا  الفرنسـية  التلفزيونيـة 
الاحتفـاظ بهدوئنـا وشـعرنا ان لاعبـي 
نيـس اصيبـوا بالتوتـر بعد ان سـجلنا 

الهدف الاول.»
دور  فـي  مبارياتـه  ليـون  ويفتتـح 

المجموعـات بـدوري ابطـال اوروبا هذا 
الموسـم يوم الاربعاء القـادم امام ضيفه 

فيورنتينا الايطالي.
يسـتضيف  الـذي  مرسـيليا  وتقـدم 
ليفربول الانكليزي يـوم الثلاثاء القادم 
فـي الدقيقـة الأولـى عـن طريق بـكاري 
كوني مهاجم منتخب ساحل العاج الذي 
حول الكـرة في المرمى من مسـافة قريبة 
اثر عرضية من زميله السـنغالي مامادو 

نيانج.
مهاجـم  الشـماخ  مـروان  وادرك 
منتخـب المغرب التعادل لبـوردو بعد 24 
دقيقـة بعد تحـرك جيد شـارك فيه يوان 

جوركوف وجيرالدو ويندل.
ويحـل بـوردو وصيف بطـل الدوري 
الموسـم الماضـي والـذي لم يخسـر على 
ارضـه امام مرسـيليا فـي 31 عاما ضيفا 
دوري  فـي  الانكليـزي  تشيلسـي  علـى 

ابطال اوروبا يوم الثلاثاء القادم.
وعـاد ماثيـو فالبوينـا للملاعـب في 
ان  الثانـي مـع مرسـيليا بعـد  الشـوط 
غاب عـن بدايـة الموسـم بسـبب اصابة 
فـي الفخـذ. وكان فالبوينـا احـرز هدف 
الفريـق  فـاز  عندمـا  الوحيـد  مرسـيليا 
1- صفـر علـى مضيفه ليفربول الموسـم 

الماضي في دوري ابطال اوروبا.
وقال ايريك جيريتس مدرب مرسيليا 
للتلفزيون الفرنسـي «انـا حزين للغاية 
لاننـا كنـا نسـتحق نتيجـة افضـل. كان 

يجب ان نسجل هدفين او ثلاثة.»
وردا على سـؤال ما اذا ما كان يشـعر 
بالتفاؤل قبل لقاء الثلاثاء القادم اضاف 

غيريتس «لا شيء مضمون.»
وأحرز بارك تشو يونغ لاعب منتخب 
كوريا الجنوبيـة اول هدف له في دوري 
الدرجـة الاولى الفرنسـي ليقود موناكو 

للفوز 2- صفر على لوريان.

البطولات المحلية الأوروبية: تعادل برشلونة مع سانتاندر 
وخسارة اتلتيكو مدريد امام بلد الوليد وفوز دراماتيكي لاشبيلية في بطولة اسبانيا

■ الدوحـة - ا ف ب: حقـق الريـان فـوزا سـاحقا علـى 
السيلية بخمسة اهداف لهدفين في افتتاح منافسات الدوري 
القطري لكرة القدم، في حين ثأر قطر من الخور الذي اسقطه 

ثلاث مرات في الموسم الماضي وتغلب عليه 1-2.
فـي المباراة الاولى، سـجل البرازيلـي ريكاردينيو (2 من 
ركلـة جـزاء و46) والعاجـي امـارا ديانـي (12) ومصطفي 
عبـدي (16) وعادل لامي (86) اهـداف الريان، والبوركيني 

عبد الله سيسيه هدفي السيلية (45 و79).
قـدم الريان عرضا جيدا واثبت جديته في المنافسـة على 
لقـب البطولة التي اخفق في تحقيقها منذ موسـم 1995، كما 
اكـد نجاحه هذا الموسـم فـي التعاقـد مع محترفـين مميزين 
لاسـيما صانـع الالعـاب ريكاردينيـو الذي سـد فراغـا كان 
يعاني منه الفريق كثيرا، وامارا دياني الذي نال استحسان 
الجمهـور بمهاراته وبهدفـه الجميل اثر تسـديدة من خارج 

منطقة الجزاء.
وكان بمقـدور الريـان ايضـا تحقيـق رقـم قياسـي مـن 
الـذي انهـار فيـه  الاهـداف خصوصـا فـي الشـوط الاول 
السـيلية بسبب اهتزاز شـباكه 3 مرات في 16 دقيقة، فاهدر 
لاعبو الريان الفرص السهلة وفي مقدمتهم امارا والبرازيلي 

الويزو والعماني عماد الحوسني.
اما السـيلية فلم يكن سـيئا رغم الخسـارة القاسـية بعد 
ان لاحـت له بعض الفرص التي كانـت كفيلة بتقليص فارق 

الاهداف واهدرها سيسيه اخطر لاعبي فريقه.
وفـي المبـاراة الثانيـة، ثأر قطر مـن هزائمـه الثلاثة امام 
الخـور في الموسـم الماضـي وهزمـه بهدفـين لسيباسـتيان 
سـوريا (9) والبرازيلي روجـر (36) مقابل هدف للبحريني 
السـيد عدنـان (19 مـن ركلـة جـزاء). وكان قطـر خسـر 
مبارياته الثلاث امام الخور في الموسـم الماضي، ومرتين في 
الموسـم قبل الماضي ما شـكل ضغطا نفسـيا على لاعبي قطر 

لرد اعتبارهم.
ورغـم تفـوق قطـر فانه ظـل مهـددا باهـدار الفـوز حتى 
الدقيقة الاخيرة من زمن المباراة بسـبب سيطرة الخور على 
مجريات الشـوط الثاني اضافة الى تصـدي العارضة لكرة 

من رأس السيد عدنان في نهاية الشوط الاول.
وعمـل قطـر على تأمـين دفاعـه ومرمـاه والاعتمـاد على 
الهجمـات المرتـدة التـي شـكلت خطـورة بالغـة وسـنحت 
للفريق من خلالها بعض الفرص ابرزها تسـديدة مارسـيو 

التي حفت العارضة (81).

بطولة قطر: 
بداية قوية للريان وقطر يثأر من الخور

بطولة الاردن: فوز الفيصلي والجزيرة على شباب الحسين واتحاد الرمثا 2-صفر

الظفـرة  تعاقـد  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
الاماراتـي لكـرة القـدم مـع النيجيـري 
كينيـث اكويغـلادا مدافـع المبـرة بطـل 
كأس لبنـان علـى ان يتـم الاعـلان عن 
قيمـة ومـدة العقد فـي مؤتمـر صحافي 

يعقد لاحقا.

ووصل كينيث (24 عاما) الى ابوظبي 
يوم السبت، وجاء انضمامه الى الظفرة 
بتوصيـة مـن المـدرب السـوري محمـد 
قويض الـذي حل بديـلا للمصري ايمن 

الرمادي في تدريب النادي الاماراتي.
ويعرف قويض امكانات كينيث جيدا 

من خلال عملـه لفترة طويلة في لبنان، 
اذ سـبق لـه تدريـب العهـد ومنتخـب 
لبنـان، كمـا سـبق لـه ترشـيح النجـم 
النيجيـري للعـب فـي صفـوف الكرامة 
السوري في الموسـم الماضي عندما كان 

يشرف على تدريبه.

■ بالـي - ا ف ب: احـزرت السويسـرية باتي شـنايدر المصنفة 
ثانيـة لقب بطلـة دورة بالـي الاندونيسـية لكرة المضـرب البالغة 
جوائزهـا 157 الـف يورو بفوزها على النمسـاوية تاميرا باتشـيك 

6-3 و6- صفر الاحد في المباراة النهائية.
واللقـب هـو الاول لشـنايدر (29 عاما) منذ ثلاث سـنوات حيث 
خسـرت فيها سـبع مباريات نهائية، ويعود لقبها الاخير الى دورة 

سينسيناتي عام 2005.
وفشـلت باتشيك (17 عاما) في المقابل في احراز لقبها الثاني في 
مسـيرتها الاحترافية بعـد ان كانت توجت بطلة فـي دورة كرواتيا 

عام 2006.

شنايدر تحرز لقب دورة بالي للتنس

الفرنسي سيمون
 يحرز لقب بطولة رومانيا للتنس

■ بوخارسـت – رويتـرز: احـرز الفرنسـي جيل سـيمون لقب 
بطولـة رومانيا المفتوحة للتنس للرجال بعد فوزه على الاسـباني 

كارلوس مويا الاحد.
في الدور النهائي للبطولة فاز سيمون المصنف الثاني على مويا 

المصنف السادس بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و4-6.

كريستيانو رونالدو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
تشافيز يحرجنا كعرب 

■ شافيز رجل لا ما زال يعتقد أن للرجال في بلاده مستقبلا واعدا، 
وأن للشــباب مهام أهم من مشــاهدة الأرداف التي تهتز على شاشات 
القنــوات التلفزيونية العربية، أو محاولة تقليد ذلك الهز... نحن صرنا 
نعتقد أنه لا مســتقبل لدينا وهذا اليأس دفع شــبابنا إلى وهم نجمات 
الفيديو كليب، أما كبارنا فلا وقت لديهم للتفكير في مســتقبل الشباب 
لأتهم يطاردون قطار الشــباب والنجمات والملــذات الذي فاتهم لعلهم 
يســتطيعون اللحلــق به في ما تبقى مــن أعمارهم ورحــم الله من قال: 
«كبارنا حيارى ســكرانين وهم مــن قلنا مســؤولين.. صغارنا اتعلموا 
الموسيقى والتمباك وســب الدبن.. كيف الشورى يا أهل الدين التغيير 

يجينا متين»؟
هاشم الهادي

قوة المبدأ وسلطة المال
■  قــد يقــول قائل انه لولا الثــروة النفطية التي تتمتــع بها فنزويلا 
ما اســتطاع شــافيز اتخاذ هذا القرار، اقول ان الرجل رغم ما يمكن ان 
يجنــي من الامريكان اذا ما تعامل معهم فانه خاصمهم، وفضل نصرة 
اخيــه في الكفاح ومشــروعه السياســي الذي امن بــه، فكيف كان رد 
فعلنا تجاه اخواننا في الدين والعروبة، فهل اعدنا النظر والاعتبار في 

ما نرى ونصوب ما اخطأنا فيه؟
محمد عبد الفتاح

عواء في الصحراء!
■  قولوا ياعرب الردة مرثية.. أيهم الميت ان القبر يزخرف.

ذكرتني بمقطع شعري للاستاذ مظفر النواب، قال فيه :- سنصبح 
نحــن يهود التاريخ ونعــوي في الصحراء بلا مأوى يا ســيدي العزيز 

رحم الله العرب والمسلمين فهم اموات وهل الميت يشعر بشيء؟
سائد داود

النساء سئمت هكذا رجال
■  لســوء الحظ على المــدى القريب لــن يكون لدينا شــافيز عربي، 
فالرجــال الاكارم الذين حــرروا الجزائر وليبيا والمغــرب رحلوا. وكما 
تقول امي فقد حل العفن مكان الرجال، فلا كرامة بقيت ولا مســؤولية 
ولا شــجاعة. ولم تعد كلمة عيب تعني للرجال العرب في هذا الزمن اي 

شيء. فقد بتنا امة جبانة تقرأ عن الشجاعة في نشرات الاخبار. 
كــم انا متمنية ان يكون شــافيز رئيســا لنــا، كما يتمنــى الكثير من 
المواطنــين العــرب فهو رمز للفخر والشــهامة، تماما كمــا كان الرئيس 
الراحــل ابو مدين مبعث عزنــا. لا زلنا نتذكر مقولته المشــهورة لم ولن 
اخذ اوامري من امريكا وعليها بالمقابل البعد عن التدخل في شــؤوننا. 

فرحمه الله وكرم روحه الابية. 
وعليه ســأكف عن التفكير بهكــذا زعماء عرب ضعفــاء يجلبون لنا 
الغم ووجع القلب والمعدة. لكن لن نقبل ابدا ان نكون قطيعا يســاق الى 
مذبحه، فامرأة مثلي تنتظر اشارة من الرجال كي تخرج للشارع وتقول 
كفى هزلا كفى ضعفا وهوانا، لكن للاســف ليس لدينا رجال جاهزون 

لهذه المهمة بعد؟!
فاطمة عرابي - الجزائر 

أين انت يا ابو مدين؟
■  انا اعتقد ان حالة الذل والهوان التي نحن فيها هي مسؤولية كل 
شــخص منا والذنب ذنبنا جميعا قبــل ان يكون ذنب حكامنا. فمثلا لو 
ان حكام مصر يخشــون من تحرك شــعبي عارم لما تجرأوا على ايقاف 

قوافل المساعدات المرسلة الى غزة. 
المشــكلة اننــا بعــد قــراءة اي مقال مثــل هــذا المقال نكتفــي برمي 
المســؤولية على حكامنا والدعاء عليهم في احسن الاحوال ان اصابتنا 

نفحة من النخوة او اعراض من الحسرة والاسف على أنفسنا.
 انا لا اتكلم ولا ادعو الى ثورات مسلحة ضد انظمة الحكم في الوطن 
العربي, ولكــن ما اقوله اننا على الاقل يجب ان نوصل الى الحكام اننا 
لســنا راضين عــن حالة الذل التي نحــن فيها. حتى يشــعر حكامنا ان 

لديهم شعبا يقف خلفهم عند اتخاذهم مواقف وطنية. 
انا متأكد انه على ســبيل المثال لو وقف الشعب المصري وقفة رجل 
واحد في موضوع ارســال المســاعدات الى غزة وفتــح معبر رفح فان 
مبارك ســيقول لاســرائيل انه لا يستطيع فعل اي شــيء في وجه هذا 
الســيل الشعبي وان وقوفه في وجه شــعبه قد يؤدي الى انقلاب على 

سدة الحكم.
نبيل يوسف 

كما تكونوا يولى عليكم!
■  التحليل سليم، لكن المشــكلة في العالم العربي تكمن في الشعب 
قبــل ان تكون في اهل الحكم. فهكذا شــعوب تمــرغ كراماتها بالوحل 
كل يوم وتقودها شــراذم من المخابرات وتنكل بها الشــرطة وتسرقها 
حكامها بشــخوص وهمية مثل ابن العم وابن الخال والاصهار وابناء 
البيت واقارب الزوجة، هكذا شــعوب يجب ان تترك تعوي لوحدها اذا 
لم تشــعر بكرامتها وتنتفض كما ينتفض شــافيز وغيره. وكما تكونوا 

يولى عليكم.
محمد طراونة - كندا 

طرد السفراء الأمريكان
■  القيــادات في فنزويــلا، وبوليفيا، والهنــدوراس، والإيكوادور، 
كلهــا قيــادات وطنيّة منتخبة وتســتقوي بشــعوبها، امّــا الحكومات 
العربيّة فهي مكاتب سمســرة لحســاب الغرب وهــذا امر معروف منذ 

زمن طويل مع الأسف. 
كلّ مــن هذه المكاتب منعزلــة عن بعضها البعــض، وكل مكتب يدير 
سمســرته حســب ما يراه مناســبا من قمع وقهر وإذلال للشعب الذي 
ســقط في يده. أمّا السّفارات الأمريكيّة او الغربيّة في كل منطقة عربيّة 
فهي عبــارة عن الحكومــة الحقيقيّة. فــلا فائدة في البحــث عن الفرق 

والحسرة. ليس هناك اي مكان للمقارنة بين الأسود والأبيض.
علي العريبي - فرنسا

الأولى بشافيز الحد من الجريمة ببلده!
■  أخالفك الرأي أســتاذ عبد الباري، فأنا أراه متهورا، خطاباته كل 
يوم على التلفاز يســب ويلعن .. هذا السلوك أعتبره مرضيا.. الأولى به 
أن يحد من إرتفاع الجريمة في بلده التي وصلت إلى أرقام مخيفة، وأن 
لا يرتكب نفس خطأ كاســترو الذي خدعه خروتشوف, وأن يركز على 
تنمية بلده وأن يفكر في شــعبه, فموراليس على حق لأن السفير تدخَل 
في شؤون بلده، أما شافيز فهو يريد جلب الإنتباه وهو المرض بعينه!
عزيز التونسي

تعليقا على: رئيس 
قضاة السعودية 

يبيح قتل أصحاب 
فضائيات عربية

■  أعتقد أن هذا الشيخ يعيش 
فــي فلــك آخــر وكأنــه لا يعرف 
كــم جنــدي أمريكي علــى أرض 
الحجــاز يعبثــون شــرا بحرمــة 
الأرض المقدسة وبحرم المسلمين؛ 
ألم يقــرأ كــم طنا مــن المخدرات 
تمســكه الشــرطة وكــم ضعفــا 
لهذا لا تمســكه؛ فمن جاء بهؤلاء 
الــى أرض النبوة، من الذي يوزع 
الفضائيات  لهــذه  هذه الأمــوال 
ويحــرم منهــا المســلمين الجياع 
حتى على أرض الجزيرة؟ أسئلة 
كثير تنتظر ايجابات من سماحة 

الشيخ، ونحن بانتظار الاجوبة.
محمد جاسر 

فتوى في
 وقتها وزمانها

■  بــارك الله فيكم شــيخونا 
اصواتكــم  فلتعــل  الافاضــل 
بذلك - مــن للفضيلة ان ســكت 
الرذيلة  بلغــت  فقد  الربانيــون.. 
مبلغا كبيــرا منا وما عــاد هناك 
مراقب لاحوال الناس وتجشعت 
فينــا  ليتبعــث  القــادة  امــوال 
الرذيلة والوهن والانصراف عن 
الدين ومــكارم الاخلاق لتمطرنا 
والتســالي  والتفاهات  بالجنس 
الفارغة من اي قيمة انســانية او 

دينية. وبات حاميها حراميها.
د. أحمد رزق

من يقتل من؟
أي  ان  فضيلتــه  يقــول    ■
محطة تنشــر مسلسل نور تكون 
قد اعلنــت حربا علــى الله وعلى 
ورســوله، ولــم يقل لنــا حضرة 
الشــيخ مــا حكم الشــرع في من 
يحاصــر مســلما الى حــد القتل 
كغــزة ويؤلــب عدوا كافــرا على 
قتل مســلم كمــا وقع فــي لبنان 
والعــراق، هــل هــؤلاء يحاربون 
اللــه ورســوله ام هــم يقدمــون 

طقوسا تعبدية لله ورسوله؟!
خولة التونسي

ابن اللحيدان على حق
وتقديــر  اجــلال  تحيــة   ■
للقاضــي صالــح ابــن اللحيدان 
والشــيخ الجليــل عبدالعزبز آل 
الشيخ، الحقيقة ان هذه الفتاوى 
ليســت غريبة او شــاذة بل تأتي 
ضمــن الســياق العام للشــريعة 
الاســلامية تجاه أعمال البشــر( 
الثــواب والعقــاب) لمــاذا نغالط 
فعــل  نعــرف  ونحــن  انفســنا 
مثــل هــذه البرامــج علــى الكثير 
مــن الشــباب فــي مجتمعاتنا - 
والموبايل  ولانترنت  الفضائيات 
والصحــف والمجــلات وغيرهــا 
مثل (الفــأ س التي يســتخدمها 
البنــاء ممكن أســتخدامها للهدم 

أو للبناء) مع تحياتي للجميع.
أحمد ابوعيسى - بغداد 

سلاح ذو حدين!
لاينحصــر  الاعــلام  دور    ■
فــي نشــر الاخبــار بل يجــب ان 
يعلــم النــاس التحــرر وحقــوق 
وتجــارب  وحرياتــه  الانســان 
خاصة  تحررت،  التى  الشــعوب 
اذا كان اعلامــا ناطقــا بالعربية، 
التــي تعانــي عجــزا بليغــا فــي 
وحقــوق  وتجاربهــا  الحريــات 
الانسان وطريقة حفظها.. علموا 
الحريــة بــدلا من تعليــم الرقص 
وبرامج التســلية والترهات على 
التي تمــول غالبها  فضائياتكــم 

من الخليج.
عمرو غريب - الاسكندرية 

كلها قنوات سعودية
■ ألا يــدرك شــيخنا الجليــل 
أن عــدداً كبيــراً من الســعوديين 
يمتلكون قنوات فضائية خاصة، 
محطــات  مجموعــة  بينهــا  مــن 
mbc التلفزيونية وقناة العربية 
الإخباريــة، إضافة إلى مجموعة 
قنوات «روتانا»، وart، وأوربت، 
ولحســن حظ هذه القنوات انها 
تبث من خارج المملكة. وهذه هي 
القنــوات التي تبث مــا يعارضه 
الشــيخ، فهل يقصد الشيخ هذه 

القنوات ام غيرها؟
ربى معروف

■ وزيــرة خارجية سويســرا تصرح وامام اكثر من مئة ســفير، 
انها مستعدة للحوار مع اسامة بن لادن، والاكثر غرابة هو تصريح 
وزيــر الخارجية النرويجي اســتعداد بــلاده للحوار مــع بن لادن، 
والغرابــة فــي الامر هــو ان كلا التصريحــين جــاءا متتابعين ومن 
وزيرين ترتبط علاقاتهمــا الاقتصادية ارتباطا عضويا بالاقتصاد 
الامريكي، بل وان السياســة النرويجية تقودهــا الولايات المتحدة 
الامريكية، والتي لها في النرويج اضخم شــبكة تنصت في العالم، 
ولهذا السبب فان التصريح يأتي في وقت انهكت الحرب الافغانية 
كاهــل الناتو مجتمعا، وكلما اعلنت قيادة الناتو انها تســيطر على 
الامور في افغانســتان، تأتي عقب التصريحات مباشــرة ضربات 
قويــة وقاتلــة لعديد هذه القــوات والتــي باتت لا تســيطر الا على 
مقراتها، وبدت هذه القوات انها دخلت نفقا طويلا ومســدودا في 
حربها ضد طالبان، والتي كلما مضى يوم اشــتد عودها، وضعفت 
قــوات التحالف، وانكشــفت هالــة الكــذب الكبيرة والتــي دخلت 

قــوات التحالــف بســببها افغانســتان، والتي تحولت مــن قوات 
لــزرع الديمقراطيــة الى مجرد قــوات تحمي زارعي المخــدرات لبلد 
اســتطاعت فيه طالبان ان تقضي على زراعة الافيون والحشــيش، 
والــى مجرد قــوات تحمي الفســاد المتفشــي في اوصــال الدولة 
المفتتة، وقــوة طالبان تعكس معها ايضا قوة تنظيم القاعدة والذي 
راهــن الغرب على القضاء عليه، والــذي قضى على اغلب خصومه 
بمن فيهم رئيس التحالف نفســه جورج بوش والذي يجهز نفســه 
لينــال الضربة القاضية علــى ايدي طالبان افغانســتان والمقاومة 
العراقية في ولاية دامت ثماني ســنوات اقســم علــى كل ما يؤمن 
به انه ســيهزم بن لادن والعراق لكنه انهزم بمرارة لم يذقها رئيس 

امريكي قط.
 من السهل للغرب ان يبدأ حوارا دعا له بن لادن نفسه ومنذ زمن 
طويل، ومن السهل جدا على الغرب ان يبدل كل حلفائه، ولكن ماذا 
عن اؤلئك المساكين الذين انجرفوا وبسرعة وراء الدعاية الامريكية 

ودون افق، وتحولوا الى سكاكين ومخارز تطعن انصار القاعدة ولم 
تترك غمزا او لمزا الا والصقوه في القاعدة، بل وسارعت الكثير من 
البلدان الاسلامية الى اهداء حملة فكر القاعدة هدية التكفير مجانا 
وذلك من اجل ارضاء سيد التحالف في البيت الابيض، والذي يعد 
العدة للتفاوض مع بن لادن ولكن باسماء وعناوين ملونة وشتى، 
والاغرب مــن كل هذا ان بعض الدول ســارعت بالقاء القبض على 
المعارضين وتحت ســمع وبصر ســيد البيت الابيــض، وتحت زعم 
الانتمــاء الى تنظيم القاعدة، بل وتحولت بعض القنوات الى مجرد 
اداة للتشهير بالقاعدة وذلك لارضاء لواشنطن، ومع اني لست من 
تنظيــم القاعدة على اي حال ولكني ومنــذ البداية كنت مع الحوار، 
ويبدو ان هذا الحوار سيكون بشروط قاعدية بعد ان كان بشروط 
امريكية، وسأتســاءل بعد ذلك في ما لو حصــل الحوار (حتودوا 

وشكوا فين من القاعدة) يا أنظمة بلا قاعدة.
د. محمد رحال. السويد

ماذا لو تصالح الغرب مع اسامة بن لادن؟!

■ هــذه ترجمــة مقالــة لِ GENE JOHNSON وقــد نشــرتها 
«وكالة اسوشــييتد بــرس» التي يعمل فيها، وذلك يــوم الأربعاء وفي 
الثالث من شــهر أيلول (ســبتمبر) 2008، وهي بعنــوان: حرب العراق 

مهمة إلهية، ويقول الكاتب. 
قالت ســاره بولن لمجموعة من طلاب الوعظ في كنيستها السابقه، 
إن الولايــات المتحده إنما قامت بإرســال الجنود للحــرب العراقية في 

مهمةٍ من الله. 
وفي خطابٍ ألقته في شــهر تموز (يوليــو) الماضي فقد قامت نائبة 
مرشح الرئاسة الأمريكيه عن الحزب الجمهوري بالتمني على الطلاب 
لكــي يصلوا من أجــل خطةٍ لجمع مبلــغ 30 مليــار دولار من أجل خط 
أنابيب للغاز الطبيعي وقد ســمتها إرادة الله. وقد طلبت بالين منهم أن 
يصلوا من أجل الجنود في العراق، ونوهت إلى أن مســار خطى إبنها 

الأكبر قد جعلت إرساله إلى هناك أمراً متوقعاً. 
إن قادة أمتنا يرســلونهم إلى الخارج في مهمــةٍ من الله، والحديث 
لبالــين، هذا ما يجب علينــا أن نتأكد أننا نصلي مــن أجله، وأن هنالك 

خطة وهي خطةٌ إلهية. 
 Wasilla Assembly of» لقد وجد شــريط الفيديو على موقــع

أخرى.  مواقع  إلى  طريقه  يجد  أن  قبل  وذلك  الإنترنت  على   «God
لقد قالت بالين لفوج الخريجين في مدرســة الكنيســه، ما أريده هو 
اقتناص صفقةٍ منكم يا رجال. فكما يبشــرون بحب اليسوع في كافة 
أنحاء ولاية ألاســكا، والحديث لها، فإنني أعمل على تطبيق إرادة الله 
من مكتب المحافظ، بما في ذالك خلق المزيد من فرص العمل ببناء خط 

أنابيب لإحضار غاز منطقة الشمال إلى أسواق أمريكا الشمالية. 
وأضافــت قائلــةً، يجــب أن نحقــق إرادة اللــه في توحيــد الناس 
والشــركات لبنــاء خط الغاز هــذا.  بإمكاني أن أقــوم بوظيفتي هناك 
في تطوير المصادر الطبيعية وعمل اشــياء مثــل إنجاز تعبيد الطرقات 

والتأكــد من من تأمين المركبات والزي الرســمي والأســلحة لدوريات 
الأمن وكذلك التأكد من تمويل المدارس. ولكن كل هذه الأشــياء لا تنفع 

إذا كانت قلوب أهالي آلاسكا ليست قويمة مع الله. 
لقــد انتظمَــتْ بالين مع الكنيســة الأنجيليكانية منذ كانت في ســن 
المراهقه، وحتى عام 2002، هذا ما قالته الكنيســه في تصريح نشــرته 
على موقعها. لقد استمرت في حضور المؤتمرات والإجتماعات هناك. 

وقد رحب المحافظون 
المتدينون باختيار جون مكين لها لتكون شريكته في حملته. 

Assemblies of God التــي ينتمــي إليها ثلاثة ملايين عضو، 
هــي الأكبــر فــي مــا يســمى بِـــ Pentecostal group مجموعــة 
البنتاكوســتال ، بما فــي ذلك أغلب الكنائــس الأنجليكانيه. ويؤمنون 
بتعميد الروح المقدســة. حيث يعتقدون أن بمقدورهم تنقية النفس من 
خلال حديث اللســان، وكذلك القدرة على التنبــؤ في العصر الراهن و 
معالجــة الإيمــان. وتقوم تعاليمهــا على أن تعميد الــروح يجب أن يتم 
بملازمته لنطق اللســان. ومع ذلك فإن بعض مرتادي هذه الكنائس لم 

يبلغوا هذه التجربه. 
لقد أبدى المتحدث باســم (الأمريكيون متحدون في فصل الكنيسة 
 Americans United for Separation of Church عن الدولة
and State) السيد Rob Boston عن خيبة أمله لملاحظات بالين، 

ويقول. 
أحن لتلك الأيام التي كان فيها القساوســة يقومون بإلقاء الخطب 
في المناســبات الدينيه ويقوم السياسيون بإلقاء الخطب السياسيه.. 
إن الولايات المتحد تتباين في الديانات بشكل متزايد. ووظيفة الرئيس 
هي توحيد الناس على اختــلاف انتماءاتهم ليلتفوا معاً على الأهداف 
السياســيه، وليس أن يلعب دور القســيس القومي لجلــب الناس ألى 

الله. 

إن رابــط موقع الكنيســة الــذي كان يعرض الفيديــو الخاص بهذه 
المناسبة قد أغلق يوم الأربعاء. 

وقــد تم وضع إعلان يقول بأن الموقع لم يكن مســتعداً للتعاطي مع 
هذا الكم من الزوار الذين توافدوا إليه خلال الأيام القليلة الماضيه. 

 كانــت هذه ترجمــة قمت بها نقــلاً عن «الأسوشــييتد برس»، وقد 
ذهلــت للتغير الهائل والســريع لهذا المــزج بين السياســة والدين في 
دولــة علمانيــة كأمريــكا، بل وحتــى التحدث باســم الله فــي تحديد 
إرادته وإســقاطها على كل ما يحبون إقناع الجمهــور المتدين بجدواه 
وشــرعيته.   وهنا لا يجد السياســي صعوبةً فــي التملص من عواقب 
أي عمــل طائشٍ أو فاشــل، حيث أن بأمكانه الآن أن يســتعمل الإرادة 
الإلهية كشماعة لغسيله القذر، ويصبح من يتذمر منها فهو إنما يتذمر 

من إرادة الله. 
هــذه الســيدة التي تســتعد لإقتحام أخطــر منصب فــي العالم مع 
ثــه هو الآخر عن  شــريكٍ ينتمي إلى نفس المدرســة، لميراثٍ تحدث مُورِّ
الحروب الصليبية إبان البدء بحملته على الإرهاب وقد عاد ليســميها 

زلة لسان أو أنها فُهمت بشكل مخالفٍ لما يعنيه. 
إن واقع الأمر يشــير إلى أن الرئيس الأمريكي قد وجد المرجعية في 
اتخاذ القرارات، وهو لا يحتاج إلى الإلتزام بدســتور الولايات المتحدة 
ولا القانون الدولي، وخاصةً إذا كانت التجمعات الكنســية تؤيد هذه 

الفهم وتتبناه هي الأخرى. 
اليســت هي نفس المســوغات التي اســتعملها الملوك والإقطاعيون 
الأوروبيون من أجل تســويق حروبهم الصليبيــة وتجييش الجيوش 

من فقراء شعوبهم خدمةً لأطماعهم التوسعية؟
ولو ســألنا الســيدة بالين عن الأعمال التي لا تدخل في أطار المهمة 
الإلهيــة، لوجدنــا أن الإجابة المنطقية لهذا الســؤال هــي، معارضة أو 
مقاومة الذين يقومون بمهمة إلهية حتى ولو كانت هذه المهمة تستدعي 

إحتلال بلادهم ونهب خيراتهم. 

زياد علان العينبوسي نيويورك 
 aol. com@zallen1217

ثقافة الفرح وتعاسة الوطن
■ انفجــارات ، أصــوات القنابــل ، هديــر الدبابــات ، دخــان ، 
تقلصــات بالأفــق ، هــذا هو المشــهد المعتــاد العام الذي نــراه في 
الأراضــي المحتلة، وهــذه هي الصــورة العامة التي تعــد جزءا من 
ثقافــة وأمزجة الشــعب الفلســطيني ، بل أصبحت عــادةً طبيعية 

تتدخل بكل المظاهر الاحتفالية والمآتم على السواء.
في يوم فــرح أو عرس أو في أيام رمضان وأيــام العيد يتزاحم 
الأطفال والبالغين لشــراء المفرقعــات الاصطناعية معلنين فرحهم 
وملبــين نداء أمزجتهــم لكي يحتفلوا بهــذه الأيــام بالطريقة التي 
تتناسب واحتياجاتهم. هذا هو واقع معظم القرى والبلدات والمدن 
الفلســطينية الآن وهو يستقبل رمضان ويســتعد لاستقبال العيد 
السعيد أيضاً . هذه الصورة تثير عدة أسئلة من باب التفكير النقدي 
للثقافة الســائدة في المجتمع... هل تعتبــر فعلاً أصوات المفرقعات 
من الأشياء التي تُســر وتدخل الفرحة في قلوب مستخدميها ؟ لم 
يعد أمام الشباب الفلسطيني مجالات للبحث عن الفرح والانبساط 
إلا من خلال الاســتمتاع بأصوات المتفجــرات والقنابل ؟ والى أي 

مدى يرضي هذا الاستخدام ثقافة القوة الذكورية ؟ 
 لا شــك بأن مشــهد الاحتلال والحــرب القائمــة داخل المجتمع 
الفلســطيني التي اســتمرت أكثر من 50 عاماً زرعت بــذوراً ثقافية 
جديدة ومنها ثقافة الاحتلال وثقافة الهزائم والمقاومة والنضال و 
.........الخ إلى أن أصبح المجتمع الفلسطيني يعاني من جراء القمع 

الجســدي والنفســي وحتى الثقافــي الممارس عليه. هــذا الجانب 
يفســر لنا عدة مظاهر وســلوكيات لأفــراد المجتمع الفلســطيني . 
فلا شــك بأن الحياة الطبيعية داخل المجتمع الفلسطيني هي حياة 
شــعب تحت الاحتلال يعانــي ولكن المعاناة تكون أحيانا قســرية 

وأحيانا اختيارية. 
 لا أريــد القول هنا بــأن الاحتلال هو الســبب الوحيد بأن تكون 
فرحة شبابنا وأطفالنا مستلبة ومرهونة بالجو السائد لبلد محتل 
لا تُسمع فيه سوى دوي القنابل والمتفجرات، وإنما أقول يستطيع 
المجتمع الفلســطيني أن يختار وسائل احتفالية ومظاهر ابتهاجية 
ليضفــي علــى حياتــه نوعاً مــن المرح وليعبــر عن غريــزة الحاجة 
للتســلية واللهو الذي يعطي النفوس قســطاً من الراحة الســنوية 

على الأقل.
 يبحث الإنسان الفلسطيني عن نور يضيء له حياته لكي يشعر 
ولو قليلاً انه من الشعوب التي تستحق الحياة ، فينكب على التعلم 
لينجــز مســافة لا بأس بها للحصــول على شــهادات وينكب على 
العمل ليوفر قوته وقــوت أهله وليتوازن اجتماعياً في دائرته التي 
يعيــش فيها. ولكن كيف يســتطيع أن ينفق جزءا مما كســبه لكي 
يشــتري المفرقعات لأبنائه وأخوته ليفرحهم ؟ هل هذا ظلم للنفس 
وإصرار على بقائها مهمومة لا تسمع إلا المفرقعات وصوت القنابل 
؟ كيف يستطيع مجتمع أو شعب محتل أن يحرر نفسه من احتلال 
قوي ما دام يكرس هذا الاحتلال في ثقافته وفي أبســط الأشــياء 
بالمظاهر الاحتفالية التي عادةً تكون مصدراً للراحة النفسية وفيها 

أيضاً تتجلى الثقافة الحقيقية للمجتمع الأصلي ؟ 
من جهــة ثانيه الذكور الشــباب الأطفال يبتهجــون ويحتفلون 

برمضان وبالعيد عن طريق المفرقعات، فما هو حال الإناث ؟ كيف 
يستقبلن هذه الأيام وكيف يبتهجن ويعلن عن فرحتهن ؟

 ســأترك الإجابــات على الأســئلة لمــن يعطيه عقله القــدرة على 
الإجابة ولمن يمتلك حيرةً تمكنه من النظر الثاقب للثقافة الســائدة 
التي اعتقد بأنها ثقافة المســلوب كلياً والتي تعيد إنتاج نفسها عبر 
آليات ووســائل اقترحها الاحتلال وكرسها الشعب المحتل سواءً 

بوعي أو بغير وعي . 
 أعتقد بأن هناك العديد من المظاهر الاحتفالية التي تمكن المجتمع 
من إبــراز ثقافتــه الأصلية والتــي تضفي فعــلاً أجــواءً ابتهاجية 
فرحة، تســر الكبار والصغار والرجال والنســاء على حد سواء .. 
فما هو المانع الذي يقف أمام عقد احتفالات وسهرات يعرض فيها 
الفلكلور الفلســطيني ويعرض فيها مواهب إبداعية في تلك القرية 
أو في هذه المدينة؟ هل هناك عوائق أمام المجالس البلدية أو الأندية 
الموجودة في مختلف القرى والبلدات والمدن تمنعهم من دعوة أهل 
تلــك البلد أو تلك القرية لحضور لقاءات احتفالية وســهرات تبهج 

البلد ؟ 
الإنســان العاجز عن العمل والذي لا يمتلك الإرادة والشــجاعة 
للوقوف أمام نفســه بأخطائها و بإيجابياتها وسلبياتها بالتأكيد 
ســيلجأ إلى لــوم الآخرين وســيكون أي آخر مختلف هو الســبب 
الحقيقي في فشــله أو في تعاسته . فحقيقةً لا بد من النظر بذواتنا 
بــدون مزايدات وبــدون مهاتــرات ولنترك بعضنــا البعض لنقف 
وقفة المتأمل مع أنفســنا لنفهم ولو جزءا منها لكي نستطيع تقدير 

السلوك الملائم والعمل المنتج....  
بسام عورتاني 

■ بلمســة مباركة مــن القيادة المباركة فــي البلد المبــارك، وبأوامر 
مباركة من الوريث المبارك، فقد تم الاعداد لمشروع قرار قضائي يقضي 
بالحكــم بالاعدام على جبل المقطم ، وذلك بســبب اعتدائه وبوحشــية 
علــى جيرانــه في حــي الدويقة مع ســبق الاصــرار والترصــد، حيث 
ســمح لمياه المجارير الصحيــة بالنفاذ الى جذوره، ممــا ادى الى تآكل 
الطبقة الســفلية منه، وبشــهادة التقارير الجيولوجيــة والتي صدرت 
قبــل ســنوات ، ومن اهم التهــم الاخــرى الموجهة للجبــل المذكور هي 

تهمة الفساد الشــديد، وهي نفس التهمة التي تجعل المحاكم المختصة 
فــي مصــر تخفف الاحــكام الاخــرى المصاحبة لهــذه التهمــة ، وكان 
القضــاء المصــري المعروف بنزاهته قــد اصدر حكما غيابيــا بالاعدام 
شــنقا على البحــر الاحمر في منطقة بــاب المندب ، وذلك لتســببه في 
غــرق عبارة الســلام المصرية  وعلــى متنها اكثر من الف شــهيد  حيث 
ثبــت ان البحر الاحمر هو المتســبب الرئيس في الغــرق، فلولا وجوده 
لما حصــل الغرق اصــلا، وفي حكم ســابق ايضا فقد اصــدر القضاء 

المصري احكاما بالســجن الشــديد على الهواء الذي تســبب في حرق 
قطار الدرجة العاشرة (للغلابة) ابناء الصعيد، والذي لولاه لما احترق 
القطــار، وتقوم الاجهــزة الامنية المختصة بملاحقة مابقــي من الهواء 
وجمعه في اكيــاس نايلون للقبض عليه واحضاره للعدالة، وقد عللت 
الدولة المباركة اســباب تأخــر القبض على الهــواء بالثقوب الموجودة 
في الاكياس بســبب الفســاد، وقد ارتاح الحزب الوطني الحاكم لهذه 
الاحكام الشــديدة، وجاء ذلك على لســان رئيس قسم السياسات في 
الحزب الوطنــي الحاكم في مصر مع تحفظه على تعويضات الاضرار 

للمتضررين.
د. محمد رحال. السويد
globalrahhal@hotmail.com

عاجل... الحكم بالموت على جبل المقطم

سارة بولين والمهمات الإلهية
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التنظيف على طريقة العسكر بشمال دارفور 

سياسة الكنيسة في المغرب العربي

عن الإسلام والسياسة(2-1) 

مـن  العالمـي  الغـذاء  برنامـج  أطلقهـا  إسـتغاثة     ■
تكـرار الهجمـات علـى قوافله فـي إقليم دارفـور والتي 
فقـد جراءهـا سـبعين شـاحنة وثلاثـة وأربعين سـائقاً 
اعتبرهـم فـي عـداد المفقوديـن، إضافـة لمائـة شـاحنة 
كانت قـد تعرضت لهجمات مما حدا بـه التهديد بتعليق 
عملياتـه وبالتالي حرمان ثلاثة ملايين متضرر من تلقي 
المعونات، الحكومة التقطت القفاز وبدأت حملة أسـمتها 
ابين وقطاع الطرق  حملة تنظيف شـمال دارفور مـن النهََ
اسـتخدمت فيها الطائرات والأسـلحة الثقيلـة وأعلنت 

أنها تحقق نجاحاً فيها. 
لكـن كلما أعلنـت الحكومة تنظيف منطقة ما اشـتكت 
حـركات دارفـور الموجـودة فـي الشـمال مـن هجمـات 
تشـنها الحكومة علـى مناطقها، وبرغـم بيانات الجيش 
السـوداني التي يؤكد فيها أنه لا يفعـل أكثر من مطاردة 
فة) مع مناطق تقول  النهابين إلا أن تطابق المناطق (المُنظََ
حـركات دارفور أن الجيش أخرجها منها يؤكد أن نظافة 
مـن نوع آخر تجري بشـمال دارفور فـي ظل تصريحات 
للدكتور نافع علي نافع مسـؤول ملف دارفور أكد فيها ألا 
قوة ستمنعهم من استعادة أراضيهم وبتزامن مع مقولة 
لدينـق ألـور وزيـر الخارجية فـي حوار له مـع صحيفة 

الة للحل العسكري.  الصحافة بأن الحكومة ميََ
إذن قد نكون أمام الشكل الجديد من أشكال التنظيف 
الذي تسـتعيد فيـه الحكومة الاراضـي التي كانت تحت 
أيـدي حركات دارفـور وبغطاء قـد يكون أكثـر أخلاقيةً 
للـدول التـي ترفـض الحـل العسـكري  وأكثـر إقناعـاً 
للمنظمـات العاملـة بدارفـور، ولعـل ظـروف إدعاءات 
ودول  الصديقـة  الـدول  ودعـوات  الجنائيـة  المحمكـة 
المنطقة لحل قضية دارفور عبر الحوار جعلت من البحث 

عن غطاء أمرٌ ضروري. 
الحملة تسـتهدف منطقة صحراوية ذات طرق معقدة  
ل  و مسارات قد لا يعلمها إلا أهل المنطقة أنفسهم مما يسهِِ
تهريـب الإمـدادات والسـلاح وحتـى تحـرك الحـركات 
المسـلحة بين مناطق دارفور، ومنذ بداية العمل المسـلح 
بدارفور كان الشـمال من الأراضي التي تحكم الحركات 
السـيطرة عليهـا، كذلـك يرتبـط شـمال دارفـور بطرق 

صحراوية مع دولة تشاد وأخرى مع ليبيا عبر ممر كرب 
التـوم الحدودي وكلا المسـارين قد يسـهل تلقـي الدعم 

الرسمي أوعبر التهريب عن طريق أي دولة جارة. 
أهـم ما يمكـن أن تحققه حملات (التنظيـف) هذه هو 
اسـتعادة الطرق الرئيسـية التي تربط دارفور بدولتي 
تشـاد وليبيا، فقد اسـتعادت الحكومة مناطق حدودية 
على الشريط مع ليبيا أهمها كرب التوم ووادي العطرون 
وفقـاً لما أعلنه أحد فصائل حركـة التحرير، كذلك أعادت 
السـيطرة على مناطـق مناطق بئر مزة وديسـا وتارني 
ومناطق بشـرق جبل مرة كما قال عدد من فصائل حركة 
التحريـر والجبهة المتحـدة وبذلك تتمكـن الحكومة من 
السـيطرة على طـرق داخلية هامة تربط مناطق شـمال 
دارفـور بعضها البعـض، و تكون قد وضعـت الحركات 
الموجـودة في الشـمال أمـام خياريـن لا ثالث لهمـا: إما 
المـوت تحت قصف حملة التنظيـف أو التوجه للتخندق 
بجنـوب دارفور وفي هـذه الحالة  تتجمـع كل الفصائل 
في مناطق تخبرها الحكومة مما يسهل من التعامل معها 

عسكرياً. 
الهدف الثاني هو إضعاف الحركات الحاملة للسـلاح 
عسـكرياً فإما اختارت الإلتحاق بإتفاق أبوجا أو جاءت 
إلـى التفاوض وهـي خالية الوفاض من أراض تسـيطر 

عليها وبموقف تفاوضي يساوي ما تحكمه من أرض. 
ولأن المناطق التي اسـتهدفت هي مناطق تتبع لحركة 
تحرير السـودان الوحـدة (إلا منطقة واحدة في شـرق 
جبـل مرة بهـا قـوات لعبـد الواحد) فـإن حركـة العدل 
والمسـاواة السـودانية هي آخـر من يتأثر بهـذه الحملة 
لوجـود قواتها فـي منطقة جبـل مون كمـا ورد في بيان 
للحركة، لكنها شـاركت في الحملة المضـادة ببيان قالت 
فيه أن متمردين تشـاديين كانوا ضمن القوات الحكومة 
مما يجعل للأمر بعداً آخـر.  كذلك لم تتأثر حركة مناوي 
رغـم تصريحات أحد عناصر قيادتها المسـتهجنة لعبور 
قوات الحكومة باراضيها مـا يناقضه الواقع الذي يؤكد 
فتـح حركـة منـاوي لأراضيهـا للجيـش الحكومـي منذ 

توقيعها لأبوجا. 
الآثار السـالبة التي قـد تترتب على هـذه الحملة هو 

ردة فعـل الحركات المسـتهدفة وغير المسـتهدفة، فحركة 
منـاوي اعتبرت الأمـر خرقاً لإتفـاق أبوجا لأنـه تم عبر 
قـت حركة تحريـر السـودان الوحدة كل  أراضيهـا، وعلََ
الإتفاقـات الموقعة مـع الحكومة وأبرزهـا اتفاق انجمينا 
لوقـف إطـلاق النـار فـي 2003 ممـا سـيزيد مـن حـرج 
الحكومة أمام المجتمع الدولي، كذلك هددت حركة العدل 
والمسـاواة السـودانية بنقـل المعركة لمناطـق أخرى، و( 
أخـرى) وهنـا تنفتح الإحتمـالات كثيـرة أهمها هجمات 
إنتقامية تسـتهدف مرافق هامة أو ربمـا عمليات إغتيال 
منظمة كما ألمحـت لذلك بعد صدور أحـكام الإعدام بحق 
بعض منسـوبيها المشـاركين فـي أحداث أمدرمـان، لكن 
أحـكام الإعـدام ذاتها كانـت أكبر اختبار لقـدرات حركة 
العـدل مـن قبل الحكومـة، فغيـاب ردة فعلهـا تؤكد أنها 
فقـدت الكثير مـن كوادرها أبان احداث العاشـر من ايار 
(مايـو) إمـا بالأعتقـال أو الملاحقـة أو القتـل، وفـي ظل 
اسـتبعاد العودة للعاصمة من جديد للإجراءات الأمنية 
المشددة التي اتبعتها الحكومة بعد الأحداث لجأت حركة 
العـدل لاسـتخدام ورقـة اخـرى مفادها قولها بإشـراك 
متمردين تشاديين في حملة الحكومة بشمال دارفور في 
اشارة لإستمرار الحكومة السودانية في إيواء متمردي 
تشاد ما يعقد الوضع المعقد أصلاً بين السودان وتشاد. 

أثر سـالب آخر لهذه الحملة هو إحتمال إدانة المجتمع 
الدولي لما يجري بعد تأكيد القوات المشـتركة اليوناميد 

على قصف الحكومة لبعض مناطق الحركات. 
وفوق كل ذلك فإن استعادة أراضي شمال دارفور لن 
يؤثر كثيراً فـي موقف الحركات التفاوضي فقد أصبحت 
مطالـب الإقليـم أوضـح مـن أن تتأثر بحجم المسـاحات 
التي يسـيطرون عليها، إلا إذا هدفت الحكومة من إعادة 
ترسـيم الخارطة العسـكرية بدارفـور التمهيد لحركات 
دون أخـرى للوصـول إلى كراسـي الحكم ضمـن حزمة 
التسـوية التـي قد تتوصـل إليها مـع المسـلحين، وربما 
أرادت من كل ذلك الجلوس على طاولة المفاوضات وهي 

تشعر بالهيبة. 

٭  كاتبة سودانية

■ بعد أن خســرت الكنيســة الوافدة أغلب مواقعها في بلدان المغرب 
العربي، مع اندحار الاســتعمار الفرنسي والإســباني والإيطالي، الذي 
كانت تتوارى خلفه، والذي حاولت لاحقا أن تجهد نفســها في التملّص 
من تبعاته والتطهّر من إرثه، لتســلك سياســة مغايــرة تتلاءم مع حقبة 
ما بعد الاســتعمار. تحاول أن تعرض رســالتها فــي الراهن تحت مبرّر 
الشــهادة الاجتماعية. وإن لم تحقق الكنيسة في سالف عهدها اختراقا 
يذكر، يبرّر ويشــرعن حضورها في المنطقة، بفعل تلاحم النظر للكنيسة 
والاســتعمار في المخيال الشــعبي، وهو ما حدّ من توغّلها في الأوساط 
الاجتماعية، برغم امتزاج أنشــطتها الخيرية والتبشــيرية، التي امتدت 

على ما يناهز القرنين، قبيل الاستعمار وأثناءه.
الكنيســة تســتند في تبريــر حضورها علــى ادعاء، يتلخّــص في أن 
المنطقة تابعة تاريخيا لحيز المســيحية الرومانية، والحقيقة أن شــمال 
إفريقيا ما تنكّر لماضيه المســيحي، فقــد كان معقلا من معاقل هذا الدين 
الجليل، حيث صعّد عدة بابوات لســدّة البابوية وقدّم قوافل الشــهداء 
والعلمــاء، بيــد أن مــا يجحــده القساوســة أو يحاولــون نكرانه، وهو 
التطور العقدي الذي مرت به المنطقة، من الديانات البدائية إلى التوحيد 

الخالص مع الديانة الإسلامية.
فقد فرضت حقبة الاســتقلالات على الكنيسة سياسة جديدة، هيمن 
فيهــا التعامــل مع المغــرب العربــي ضمن معطيــين: أحدهمــا برغماتي 
والآخــر اســتراتيجي، يتمثــل الأول في التســليم على مضــض بهيمنة 
الإســلام والطابع العروبي على المنطقة، والثاني في مواصلة نقض تلك 
البنية الحضارية الموســومة بســمة الغزو، مما يحوّل الإســلام والبعد 
العربــي إلى دخيلين وطارئين، أملا في العودة بالمنطقة إلى فترة ما قبل 
الفتح الإسلامي. هذا الطرح نجده متطوّرا بالأساس مع أسقف الجزائر 
الســابق هنري تيســيي، خصوصــا في كتابــه غير المنشــور بالعربية: 

«مسيحيون في الجزائر: الكنيسة الواهنة» 2004.
ولكــن تلــك السياســة الكنســية الحديثــة قابلهــا نوع مــن الصحو 
التاريخــي، عندما عبر أهالي المغــرب العربي عن تعامل واع مع ذاكرتهم 
الدينيــة، لعــل أبــرز تلك المناســبات بتنظيــم الملتقــى العالمــي للقديس 
أوغســطين، برعاية المجلس الإســلامي الأعلــى بالجزائر، الــذي هلّلت 
لــه الكنيســة واغتاضت منــه. وإن أقررنــا بعظمة القديس أوغســطين، 
فللتاريــخ، كان الرجل اليد الطولــى للإيديولوجيا الرومانيــة، ومن ألدّ 

أعداء الكنيسة المحلية الدوناتية الإفريقية.
فالكنيســة الغربية اليوم الباحثة عن عودة للغرب الإســلامي، تحت 
مســوّغات تاريخية، تتنكر للمســيحية الدوناتية، كما تتنكّر للمسيحية 
التوحيديــة الأريوســية، مصنفــة إياهما في عــداد الهرطقــة والبدعة. 
وتســتغل تردّي مبحث تاريــخ الأديان ومقارنتها فــي جامعات المغرب 
العربي لتطرح مشروعيتها، ولذلك ما لم تع نخب المنطقة تراثها الديني، 

فســيبقى الفضاء الاجتماعي عرضــة للاختراق وســيبقى تراثها نهبا 
للتوظيف.

فما حققته الكنيســة في الفترة الاســتعمارية من ضئيل التوفيق في 
قضــم الوئــام الديني في المنطقة، عبر تنشــئة بعــض الناكصين أمثال: 
برتيليمي بن ميرة وميشال العربي وروش الصغير في الجزائر، وجون 
محمد عبدالجليل في المغرب، تدعمها سياســة التجنيس الاســتعمارية 
المكثفة التي اتبعتها فرنســا في تونس، لدفع الناس للتجنّس بالجنسية 
الفرنســية، وهو ما خلّــف نفورا لــدى الأهالي من المتجنّســين، فعزلوا 
اجتماعيا ودينيــا، بلغ حد رفض دفنهم في مقابر المســلمين باعتبارهم 
خانــوا الوطن وارتــدوا عن الدين. حالــة العزل تلك اغتنمتها الكنيســة 
الكاثوليكيــة لتحتضــن أبناءهــم تربويــا، وليرحل جلّهم مــع جحافل 

المستعمر، الأمر الذي جعلهم يعيشون حياة مفرْنَسة وتربية مسيحية.
وإن كانــت الكنيســة الكاثوليكية فــي الفترة الاســتعمارية اعتمدت 
التنصيــر التحتي الشــعبي، عبر بنــاء المياتم والمدارس وإنشــاء القرى 
المســيحية المغلقة، كما الشأن بمنقلات وعطّاف بالجزائر. فإنها تحاول 
في الحقبة الحديثة احتضان المثقّفين، عبر مجلاتها ودورياتها ومراكز 
بحوثهــا ومكتباتهــا. يســتقطب إليها الأســاتذة والباحثــون والطلاب 
ممــن لهم منزع فرنكفونــي أو ممن لا يعلمون. ولتدّعي الكنيســة، بفعل 
الأوضاع المأزومة التي تعيشها دول المنطقة، أنها معقل الحداثة، المدافع 
عن حقوق الإنســان وحقــوق المرأة والحريات الشــخصية. والحال أن 
الكنيسة في مقرها التقليدي في الغرب، تعدّ معقلا للمحافظة والتناقض 

مع الحداثة والعقلانية والحرية.
وإن توجهــت الكنيســة الكاثوليكية، في خطابها إلــى النخبة المثقّفة 
الهرِمــة، فــي تونــس والجزائر والمغــرب، فلمــا تلمس لديهــا من هوى 
فرنكفونــي دفــين، هدفها فــي ذلك تحويــل المجتمعات الإســلامية إلى 
مجتمعات متقبّلة للمســيحية، عبر مســوّغات حقوق الإنســان وحرية 
الضمير وما شــابهها. فــإن الكنائــس الإنجيلية، ونظرا لتدنــي إلمامها 
بالواقع المغاربي، تحســبه أرضا بورا قد تفلح يوما ببذرة الإنجيل، فهي 

تندفع نحو الشرائح الدنيا، إغراء تارة وتشكيكا أخرى.
وفي غمرة خشية أنظمة المغرب العربي من الإحياء الإسلامي، ولتعبر 
عــن انفتاحهــا بطريقة انتهازيــة، كان التســاهل مع موجــات الأنجلة، 
بفســح المجال للنشاط الكنســي الممزوج بالعمل التربوي والاجتماعي. 
حيث تملك الكنيسة الكاثوليكية وحدها ما يفوق الألفي عون عاملين في 
المنطقة، بين أساقفة وقساوسة وشماسين وراهبات، مكلّفين بالخدمة 

الرسولية.
ســألت جامعيا مغاربيا عن ســبل التعامل مع تحدّيــات الأنجلة التي 
تتطلّــع للمنطقة، فردّ بحســرة: جامعاتنا المغتربة لا حــول لها ولا قوة، 
وختم قوله بـ»الله يبعّــد علينا وْلاد لحْرام وبنات لحرام اللّي لا ينامو لا 
يخلّو مــين ينام» «ربّنا أبعد عنّا أولاد الحــرام وبنات ممن لا ينامون ولا 

يتركون من ينام».

٭  كاتب من المغرب

■   الإسلام الذي نقصده ليس محصورا في المساجد والزوايا 
فقط، إنه دين ودنيا، الإسـلام «عقيدة وشـريعة» كما قال الإمام 

الأكبر الراحل محمود شلتوت. 
  وكل الأديان كانت لها وظيفة اجتماعية، اليهودية أخذت بيد 
البشرية في طفولتها الاجتماعية، «وطالبتهم بالطاعة وحملتهم 
على مبلغ الاسـتطاعة» كما يقول الإمام محمد عبده، والمسيحية 
جاءت لتوجه الناس «نحو الملكوت الأبدي وتغلق أبواب السماء 
في وجه الأغنياء»، ثم جاء الإسلام خاتما لرسالات السماء، وقد 
بلغ سن الاجتماع البشري أشده، ومن ثم وجدناه يخاطب العقل 

و»يجعل من الدنيا مزرعة للآخرة».
  حملـت اليهودية كدين دعوات توجيه دنيوية، تقول التوراة 
«أني أنـا الباقي إلهكم الذي أخرجكم من مصـر منزل عبوديتكم، 
فـلا تتخذوا آلهة غيري، ثم لاتشـرك بي شـيئا، لاتعمل في اليوم 
السـابع . أكـرم أبـاك وأمـك . لاتقتـل، لاتزن، لاتسـرق، لاتشـهد 
علـى قريبـك شـهادة زور، لاتسـلب مـال قريبك، لاتشـته زوجة 
قريبك»(سـفر الخروج ـ إصحاح 20- الآيـات2-17)، كانت تلك 
دعوة اليهودية إلى التوحيد ووصاياها العشـر إلى مجتمع تميز 
بالطابع القبلي، ثم جاء المسـيح عليه السلام لينزع عن الوصايا 
الدنيوية لباسـها القبلـي، ويحيلها إلى مواقف تتميز بالشـمول 
الإنسـاني وترتكن إلى الـروح المبرأة من شـوائب الواقع، يقول 
السـيد المسـيح «سـمعتم أنه قيل تحب قريبـك، وتبغض عدوك، 
أمـا أنا فأقـول لكم : أحبوا أعداءكم وباركـوا لاعنيكم ..» (إنجيل 
متى ـ إصحاح 5)، ثم تطورت رحلة الوصايا العشر مع الإسلام، 
وصـارت نظاما للمعاملات في دنيا إنسـانية تتجاوز القبلية ولا 
تنأى بالروح عن الواقع . جاءت الوصايا متتابعة في ثلاث آيات 
من سورة الأنعام: «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا 

به شـيئا وبالوالدين إحسـانا ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكـم وإياهم ولا تقربـوا الفواحش ما ظهر منهـا وما بطن ولا 
تقتلـوا النفس التي حـرم الله إلا بالحق ذلكـم وصاكم به لعلكم 
تعقلـون ولا تقربـوا مال اليتيـم إلا بالتي هي أحسـن حتى يبلغ 
أشـده وأوفوا الكيل والميزان بالقسـط لانكلف نفسـا إلا وسـعها 
وإذا قلتـم فاعدلـوا ولـو كان ذا قربـي وبعهـد اللـه أوفـوا ذلكم 
وصاكـم به لعلكم تذكـرون وأن هذا صراطي مسـتقيما فاتبعوه 
ولاتتبعوا السـبل فتفرق بكم عن سـبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 

تتقون» .
  والإسـلام / الدنيا لا يقتصر على الوصايا العشـر، إنه شـرع 
تبليغي وتطبيقي معا، الإسلام جملة قواعد وآداب ملزمة لجماعة 
المسـلمين، والشـرع الإسـلامي يكون نظاما «بالمعنـى الحقوقي» 
ويلزم نفاذ أحكامه في حياة المسلمين بدون توقف على إرادتهم، 

ويلزم إيقاع جزاء دنيوي على مخالفيه منهم.
  وقد درج الفقهاء على تقسـيم الشـرع الإسلامي إلى عبادات 
ومعاملات : المعاملات تجمع بين الطبيعة الدينية والدنيوية، أما 
العبادات فأقرب إلى الطبيعة الدينية، وتشـكل ـ كما هو معروف 
ـ أحكام الإسـلام الخمسة( الشهادة ـ الصلاة- الصوم ـ الزكاة ـ 
الحج)، ويرى الشـيخ محمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة 
وشـريعة): «أن العبـادات عمـل يتـوب به المسـلمون إلـى ربهم 
ويستحضرون به عظمته ويكون عنوانا على صدق إيمانهم به»، 
وان الغاية منها: «تطهير القلب وتزكية النفس واسـتحضار قوة 
مراقبـة الله التـي تبعث على امتثال أوامـره»، ويرى آخرون في 
أمر العبادات ماهو أبعد، فالعبادات يتم اداؤها بشكل جماعي بما 
يحقق مصالح دنيوية إلى جوار المصالح الدينية، وشهادة أن «لا 

إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسـوله» ليست إعلانا عن الإيمان 
والتسـليم بالتوحيد فقط، وإنما إعلان من الشاهد بانتمائه إلى 

النظام الإسلامي بما يرتب من حقوق وواجبات.
  وعكسـت الصفـة المزدوجـة ـ الدينيـة والدنيوية ـ للإسـلام 
نفسـها في دولة المدينـة، وامتزجت السـلطة الروحية والزمنية 
في شـخص الرسول والقائد معا، كانت دولة المدينة نواة للدولة 
العربية الإسـلامية، ونقلـت علاقات العرب المسـلمين من الطور 
القبلـي إلى طـور أرقى، وأعطت قيادة الرسـول لها معنى موحدا 
للحيـاة، ثـم كان زوال «الدولـة / المثـال» بوفـاة الرسـول بداية 
لطرح سؤال السياسة الممتزج بسيرة الإسلام على طول تاريخه 

الملئ بالفرق والأحزاب وبالطموحات والانتكاسات .
  والبعض لا يرى في دولة المدينة معنى السـلطة السياسـية، 
ويقصـر معنـى الحكـم فـي القـرآن الكـريم علـى أعمـال القضاء 
والفصل في الخصومات والمنازعات، ويستبعد معنى السياسة، 
وأن سـلطة الرسـول في دولة المدينة لم تأت مـن كونه حاكما بل 
نبيـا يوحى إليـه، وأن القرآن الكـريم كان يحض المسـلمين يوم 
ذاك على طاعة النبي، وأن النظام الإسلامي لدولة المدينة استمد 

مقوماته من الوحي المرشد إلى ما فيه مصلحة المجتمع.
  ورأى كهـذا فيـه بعـض الحـق، لكنـه يغفـل جوانـب مهمـة، 
ولا ريـب أن إقامـة دولة يقودها نبـي كانت حدثا اسـتثنائيا في 
التاريخ، حكم الرسول المدينة بدستور عرف باسم «الصحيفة»، 
وعرف أهل دولة المدينة من المسـلمين واليهود والمشـركين باسـم 
«أهـل الصحيفـة»، كانـت الصحيفـة دسـتورا بالمعنـى العلمـي 
الحديث للكلمة، ولعلها أول «دسـتور وضعي»عرفته البشـرية، 
نعـم وجـدت قبلهـا ألـواح رومـا الاثنـي عشـر (45 ق.م) ووجد 

قانـون دراكـون فـي أثينـا (620 ق.م) ووجـد قانـون حمورابي 
(2000 ق.م)، لكـن تلك كلها أقرب إلـى «القــــانون» بالمعــــنى 
الحديث وليسـت دسـاتير، أمـا «الصحيفة» فلم تكـن مجرد عقد 
ينظـم العلاقـات بين النـاس، بل نظامـا متكاملا للحيـاة يصوغ 

المجتمع ويلزمه بأحكامه .
  كانـت دولـة المدينة ـ إذن ـ مثالا مجسـدا للنظام الإسـلامي، 
بعدها صار الأمر شـورى علـى عهد الخلفاء الراشـدين الأربعة، 
ثم تحولت الدولة الإسـلامية إلى ملك»كسـروى» عضود على يد 
معاوية، بعد معارك «الجمل»و»صفـين» وخديعة التحكيم، وبدأ 
نزال السـيف والقلم حول المجتمع الإسلامي الصحيح .. ماهيته 

ونظام حكمه . 
  تفـرق المسـلمون إلـى «مرجئة» ومعتزلة وسـلفية أشـعرية 
وشـيعة إمامية وزيدية وخـوارج، وولدت من الفرق الرئيسـية 
عشـرات وعشـرات مـن الفـرق الفرعيـة المتقاتلـة  كان شـعار 
الخـوارج «إن الحكـم إلا لله»، لكـن الجميع اتفقـوا على وجوب 
الإمامة، يقول ابن حزم «اتفق جميع أهل السـنة وجميع المعتزلة 
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وإن الأمة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوس 
بأحكام الشـريعة حاشـا النجـدات من الخوارج، فإنهـم قالوا لا 
يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم»، 
ولم يكن نجدات الخوارج وحدهم، بل ساند رأيهم فقهاء آخرون 
مثل الأصم والفوطى، وكانت حجتهم بسـيطة وواضحة: فليس 
ثمـة نص ديني في القرآن أو السـنة المتواترة يوجب الإمامة، ثم 
إنه ليس هناك إجماع على وجوبها شرعا، فلا إجماع بغير نص، 

والبيعة ليست إجماعا إن وجد مسلم واحد يرفضها.

  وربمـا كان منطق العقل يوجب الإمامـة، فلا مجتمع بلا دولة 
ولا دولـة بـلا حاكـم، ورافضـوا الإمامة فـي التاريخ الإسـلامي 
يبـدون أقرب إلـى فكرة زوال الدولـة في اليوتوبيا الشـيوعية، 
يقـول الأصـم: «لـو تـكاف النـاس عـن المظالـم، لاسـتغنوا عن 
الإمام»، لكن تلك ليسـت المشـكلة، فثمة مشـكلات أفدح في طرق 
أخذ البيعة وصيغة أهل الحل والعقد التي اختلفت حولها الآراء، 
وثمة مشـكلة أهم في ربط وجوب الإمامة بنظرية الوازع الديني 
«حتـى يتم الحكم في المسـلمين وعليهم من غير إنـكار» كما يقول 
المـاوردي في كتابـه (الأحكام السـلطانية)، وهو مـا فتح الباب 
لدعوى السلطة الدينية التي انفرد بها الشيعة، واستند الشيعة 
علـى النص والوصية التي قيل إن  النبي عليه الصلاة والسـلام 
تركهـا للإمـام علي بن أبي طالـب وجعله وذريته مـن بعده أئمة 
للمسـلمين إلـى يوم الدين، وقضية الإمامة لدى الشـيعة ليسـت 
قضيـة سياسـة واجتهـاد كما لـدى عموم المسـلمين، إنهـا قضية 
إيمان وعبادة، حتى إنهم ـ إي الشـيعة ـ أضافوها كركن سادس 

لأحكام الإسلام الخمسة.
  وقـد رفضـت دعـوى الشـيعة فـي «السـلطة الدينيـة» وفي 
«الحكـم بالحـق الإلهي» مـن الجميع، رفضهـا السـنة والمعتزلة، 
ورفضهـا الغزالـي وابـن تيمية، ووضـع الجميع حـدود التمييز 
بـين الدين والسياسـة في قضيـة الإمامة، بل وقـال المعتزلة «إذا 
تسـاوي اثنـان فـي خصـال الإمامـة، وكان أحدهم أفقـه بالدين 
والآخر أسـوس، فإن الأسـوس أولى بالإمامـة، لأن حاجة الأمة 

إلى السياسة آكد من حاجتها إلى العلم والفقه».
  ويبقى، بعد الإجماع الغالب حول مدنية السلطة والإمامة في 
الإسـلام لادينيتها، أن الـكل يتفق على الوازع الديني أو الشـرع 
الإسـلامي كنظام للحيـاة، ولا نكاد نختلف مـع تلك التوصيفات 

في عمومها، لكن التفاصيل تسكنها «القنابل الموقوته». 

٭ كاتب من من مصر
hotmail.com@kandel2002

سلمى التيجاني٭

د. عزالدين عناية٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

مرحباً بالعقوبات العربية ضد الفلسطينيين..!

ذكرى 11 ايلول: وعود كثيرة دون نتائج

■ «إن العقوبات التي تلوّح الدول العربية بها ضد الفلســطينيين ستكون 
ضــد الجميع إذا لــم يتصالحوا..، أنا غاضب أشــد الغضب علــى المنظمات 
الفلســطينية.. هل لهم دولة ليتعاركوا علــى مناصب وزارية.. نحن ضحكنا 
على أنفســنا وســميناها دولة فلســطين» تلــك الكلمات جاءت على لســان 
الأمين العام للجامعة العربية الســيد عمرو موســى في مؤتمر صحافي عقد 

في القاهرة (9/9) على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب،
وقــد علّــق وزيــر الخارجيــة الســعودي الأمير ســعود الفيصــل قائلاً: 

«المسؤولية يجب أن يتحملها الفلسطينيون..»
وتعليقاً على ذلك فليس عيباً أن يُقال أن الفلسطينيين قد وقعوا في شرك 
الســلطة قبل تحرير الأرض، وظنوا بأنفسهم أنهم أصبحوا حكومة وسلطة 
مستقلة، ورئيس دولة، ودولة الرئيس، ومعالي الوزير..، ولكن ذلك لم يكن 
وليداً ذاتيــاً يعيش في الصحراء، فالدول العربية أيضاً تتحمل المســؤولية 
عن واقع السلطة الرديء، عندما باركت مسيرة التسوية السياسية العاثرة، 
وباركت اتفاقيات أوسلو وإفرازاتها السياسية المدمرة للواقع الفلسطيني، 
وهــي الدول ذاتهــا التي ما زالت تتمســك بخيار التســوية، وتدعم الرئيس 
عباس في مفاوضاته مع الاحتلال الذي يســتغل العجز العربي، والانقسام 
الفلســطيني، والحصــار، والوقت، لمصادرة الأرض وتوســيع الاســتيطان 
وتهويــد القــدس.. كنا نتوقــع أن ينصب الغضــب العربي وغضب الســيد 
عمرو موسى على استمرار تمســك العرب بخيار التسوية والمبادرة العربية 
للســلام التي لم تنجز بقدر الحبر التي كتبت بــه. تلك المبادرة التي تجاهلها 
الاحتلال واســتغلها لتدمير الضفة الغربية (حملة الســور الواقي نيسان/
ابريــل 2002)، ولفــرض المزيد مــن الوقائع على الأرض، وابتــزاز المفاوض 
الفلســطيني المكشوف حتى العظم، ألا يســتحق هذا الواقع المسؤول ـ دون 
تبرئة الفلسطينيين أنفسهم ـ عن تدهور الواقع السياسي الفلسطيني، دعوة 
من الأمين العام لتصحيحه نصرة للقضية الفلسطينية التي لا يمكن أن تتقدم 
إلا بمصالحة فلســطينية ـ فلســطينية، وعربية ـ عربية، لأن العرب هم العمق 

الطبيعي لفلسطين، والسياسة الفلسطينية هي انعكاس للواقع العربي.
في ذات الســياق، فإننا نتســاءل عن الجهة التي تتحمل المســؤولية عن 

واقع الانقســام الفلسطيني. نعم الفلســطينيون يتحملون مسؤولية، ولكن 
المســؤولية الأكبر تقع على العرب الذين انســاقوا وراء السياسة الأمريكية 
برفضهم التعامل مع إفرازات الانتخابات الفلســطينية (كانون ثاني/يناير 
2006)، التــي جــاءت ببرنامج المقاومــة وبحركة حماس إلى ســدة القيادة 
و»الحكم». العرب هم من يتحملون المسؤولية قبل الأمريكان عندما انحازوا 
لطرف فلســطيني على آخــر، وعندما دعموا الأقلية في المجلس التشــريعي 
ضد الأغلبية، وعندما قام بعض العرب بدعم الأجهزة الأمنية الفلســطينية، 
ومحتكري السياسة والأمن بالسلاح والمال العربي لقلب الواقع الديمقراطي 

الفلسطيني الجديد الذي جاء ببرنامج المقاومة، الذي لم يرق للبعض.
كنا نأمل مــن اجتمــاع وزراء الخارجية العرب أن يعلنــوا غضبتهم، ولو 
فــي الأشــهر الأخيرة من ولايــة الرئيس بــوش، معلنين رفضهم لاســتمرار 
الحصــار وإغلاق معبر رفح، اســتدراكاً منهم لبقية من حمية، واستشــعاراً 
منهــم بأخــوة العروبة والدين التــي تجمعهم بالفلســطينيين الذين يعانون 
مــن الجوع في رمضــان، في الوقت الــذي تزخر فيه موائــد العرب بفائض 

العائدات النفطية. 
يعلم الساسة العرب، كما يعلم السيد عمرو موسى أن المسؤول الأول عن 
وقف الحوار والمصالحة الفلســطينية، هو الفيتو الأمريكي وبعض الساسة 
«الفلسطينيين»، وبعض العرب المرتبطة مصالحهم بواشنطن. ونذكّر القارئ 
هنا بكلمة السيد عمرو موسى أثناء حضوره لاجتماع الدول المانحة لسلطة 
رام الله (برلــين 24/6/2008)، عندما وجه كلامه للمؤتمرين بحضور وزيرة 
الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، قائلاً: «يجب رفع الفيتو عن المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس»، الأمر الذي استدعى تدخلاً من وزيرة الخارجية 
الأمريكية للرد على الهواء مباشرة، مطالبة حماس الالتزام بشروط الرباعية 

وبالاتفاقيات السياسية الموقعة، أي الاعتراف بإسرائيل.
إذا كان الأمــر كذلك، فلم التحامل على الفلســطينيين كل الفلســطينيين، 
ولم لا يشــار إلى الأطراف المسؤولة فلسطينية كانت أم عربية بعيداً عن لغة 
التعميــم والخداع الإعلامي. ألا يكفي الفلســطينيين ما هــم فيه حتى يتوعد 
العرب كل الفلســطينيين بعقوبات هي أشــبه ما تكون بسياســة العقوبات 

الجماعية..؟!

٭ كاتب فلسطيني مقيم في دمشق
Em:elhela246@hotmail.com

■ كلمـا تقادمـت أحداث الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) للعـام 2001، وباتت مادة 
للذكـرى، مجـرد الذكرى والسـلوان، كلما تدافعت الأسـئلة والتسـاؤلات حـول تبعاتها 
وتداعياتها، والتوظيفات المتأتية على خلفيتها، على المستوى الأمريكي الصرف، كما على 

مستوى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، الجلي منه كما المبطن سواء بسواء.
والواقـع أن مـا تعرضت لـه الولايات المتحـدة، أوائل هـذا القرن، لم يكـن حدثا عاديا 
بالمـرة، ولا مـن قبيـل مـا قد تتجـاوز عليه القـوة الأعظـم بالعالـم. إنه طـاول، ولربما لا 
يـزال يطـاول، كبرياء دولة ذهبت، أواسـط أربعينات القرن الماضي، لحـد ضرب اليابان 
بالسـلاح النووي المباشـر، لمجـرد تجرؤها على اسـتهداف الأسـطول الأمريكـي المرابط 

بالمحيط الهادي، والراسي بأمان بمرفأ بيرل هاربر.
وعلى هذا الأسـاس، فـإن ضرب أفغانسـتان وإطاحة حكـم جماعة طالبـان بها، على 
خلفيـة إيوائهـا لزعيم تنظيم القاعـدة، وتمنعها في تسـليمه للأمريـكان، إنما كان ضمن 
نطاق الـرد العفوي الآني، الضروري لكن غير الكافي لرد الاعتبار، وامتصاص منسـوب 
الغضب المرتفع المترتب عن ضربة مانهاتن، والعدد الضخم من ضحايا البرجين، وجزء من 
البنتاغـون، دفع الجيش الأمريكي لأن يدفع بعشـرات الصواريخ (كل واحد منها بمليون 

دولار) بغرض اغتيال شخص واحد، متخف بالأدغال والجبال الشديدة الوعورة.
لم يكن لذات المنسـوب أن يخـف ويتراجع إلا بإقدام الولايـات المتحدة، أحاديا وضدا 
علـى رأي مجلـس الأمـن، على غـزو العراق وإسـقاط نظام الحكـم القائم بـه، وتنصيب 
حكومـة للاحتـلال من بـين ظهرانيه، تنشـد أمقـت الطائفيات، وأبشـع صـور القتل على 
الهويـة، وينفث أعضاؤها، شـخصيات وأحزابا، البغض والثأر بوجـه بعضهم البعض، 

حتى بات العراق قاب قوسين أو أدنى من الحرب الأهلية والتقسيم.
إن الذي ترتب عن أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)2001، لم يكن إلا ظاهريا، 
من قبيل ردة فعل الغاضب الذي لم يسـتطع لجم غضبه بعقلانية، بل كان فعلا مدروسـا، 
مدققـا فـي تفاصيلـه، محـددا فـي غاياتـه، واضحـا في أسـلوبه. لذلـك رأينـاه بغزوتي 
أفغانستان والعراق تحديدا، كما لو أنه ترجمة فعلية لاستراتيجية قائمة وثابتة وسابقة 
علـى الأحـداث، أحـداث الحادي عشـر من سـبتمبر، لا بـل أن هنـاك من يزعـم أن تفعيل 
الاسـتراتيجية الأمريكية كان على قدم وسـاق بدون هذه الأحداث، أو بظل شـبيهات لها 
أقـل دموية، بدليل توفر «مشـروع القرن الأمبراطوري الأمريكـي الجديد» لدى المحافظين 

الجدد، منذ العام 1997.
والدليل أن عداء الأمريكان لحركة طالبان وتنظيم القاعدة، كما للنظام الوطني القائم 
بالعراق في حينه، كان سـابقا على ذات الأحداث، والنية في التخلص منهم جميعا كانت 
قائمـة وثابتـة، والأداة المحبـذة لبلوغ ذلـك مرصودة، ولـم تعمل ذات الأحـداث إلا على 
إخراجهـا للوجـود، إلى تسـريع العمل بها، إلى تقريـب آجال ترجمتها علـى الأرض، إلى 

تفعيلها وإدخالها حيز التنفيذ أولوية بأولوية.
إن المتأمل في سـلوك الأمريكان بعد أحداث ايلول (سـبتمبر) 2001، وطبيعة الخطاب 
الخشـن المـلازم لفعـل لا يقل عنه خشـونة، إنمـا يخرج بقناعـة مفادها أن كل شـيء كان 
مرتبا لجعل القرن الحادي والعشـرين، قرنا أمبراطوريا أمريكيا بامتياز، ولم يكن ينتظر 
بالتالي، إلا شـرارة التدشـين: فباسـم «الحرب الكونية على الإرهاب»، لم يعد الأمريكان 
ملزمـين أخلاقيـا باحتـرام القانـون الدولـي للقـرن العشـرين، أو الانصيـاع لمسـاطره 
وإجراءاته، بل باتوا في حل منه، حيثما تراءى لهم أن ثمة من المخاطر الآنية والتهديدات 
المسـتقبلية، مـا يهدد مصالحهـم، أو يعـرض أرواح رعاياهم للخطر، أو يحـول دون بقاء 
حلفائهم بالسلطة بهذه الجهة من العالم أو تلك، حتى وإن كانت شعوبهم تلفظهم، وتتبرأ 

من ممارساتهم و»تحالفاتهم».
لا ينحصـر مفعـول «الحـرب الاسـتباقية» هنـا (وهـي الرافـد الأسـاس للحـرب على 

الإرهـاب) لا ينحصـر مفعولهـا على الـدول أو الجماعات «المارقة» بالشـرق الأوسـط، أو 
بإفريقيا، أو بآسيا أو بأمريكا اللاتينية، بل يتعداه ليطاول المنظومات الفكرية والتربوية 
والثقافية التي تمتطي ناصية الجهاد، أو ترفع لواء الممانعة والمقاومة، أو تزايد عل النفوذ 

الأمريكي، أو تندد بالسلوك الأمبراطوري المعتمد في التعامل مع هذه القضية أو تلك.
إن ابتزاز كوريا الشمالية، وتهديد سورية وإيران، كما التحرش بالسودان، والتلميح 
إلـى تفجيـر السـعودية ومصر من الداخل بأفق تقسـيمهما، إنما يدخل بسـياق درء شـر 
البعـض قبلما يتقوى، واسـتباق ما قد يقـدم عليه «كارهو أمريكا»، فيعيدوا على أسـاس 
مـن هذا الكره، يعيـدوا إنتاج فواجع أخرى، قـد تتجاوز فاجعة الحادي عشـر من ايلول 

(سبتمبر) قوة وتداعيات.
+ وباسـم «الأمـن القومـي»، الواسـع المجال والشاسـع المضمـون، لم يعـد الأمريكان 
يأبهـون بحرمـة الـدول، ولا بحصانة مواطنيها، كما أسـس لذلك القانـون الدولي للقرن 
الماضـي، بل تجاوزوا علـى ذلك جملة وتفصيـلا، ففتحوا معتقلات لهـم (وضمنها معتقل 
غوانتنامو الذائع الصيت)، زجوا بها من كل الأعمار والألوان والجنسـيات، دونما سـند 
قانوني يعتد به، دون محاكمة، لا بل ودونما توجيه صكوك اتهام بحق البعض، قد يكون 
من شـأنها أن تفضي إلى تبرئة من اعتقل على أسـس واهية، من قبيل «نيته القيام بكذا»، 

أو «استعداده للقيام بكذا»، وهكذا.
لم يكتـف الأمريكان بذلك، بل تعدوه لدرجة اللجوء للتنصـت على العالم، كل العالم، 
وعلى بعضهم البعض أيضا، وعمدوا إلى تجفيف مصادر «تمويل الإرهاب»، لتطال أبسط 
الجمعيات العاملة بالمجال الخيري، فعمموا بذلك «سياسـة التخويف الشـامل»، لتصيب 
المعمـورة برمتها، وتصيبهم هم أيضا أشـخاصا ومؤسسـات، ويصبح العالـم كله إما مع 

العالم وإما ضد العالم.
لـم ينحصر هاجـس الأمن القومـي على ذلك، بل امتد لدرجة اسـتفزاز روسـيا وجس 
نبضهـا بالقوقـاز، فكانـت حربها مع جورجيـا، ثم إبـرام الأمريكان لاتفاقية مـع بولونيا 
بغرض نشـر جزء من الدرع الصاروخي، على أبواب الدب الروسـي الناهض من سباته، 

بعد طول غياب بإقليمه المباشر، كما بمعظم جهات ودول العالم.
ليس ثمة من حاجة لتكرار القول بأن كل ما صدر عن الإدارة الأمريكية، بأعقاب الحادي 
عشـر من سـبتمبر، إنما يؤشـر على نية الأمريكان تحويل القرن الحادي والعشرين إلى 

قرن أمريكي صرف، لا ينازعهم على زعامته أحد، دولة كان أم تنظيما أم مجموعة أفراد.
هـل نجح الأمريـكان في ذلـك، بالقياس إلى السـبع سـنوات التي عملـوا خلالها على 

تجسيد استراتيجيتهم، استراتيجية إدراك المصالح الكبرى بالإكراه؟
يبدو أنه من المكابرة حقا، القول ولو مؤقتا، بأنهم فشلوا. إنهم باحتلالهم لأفغانستان 
وللعـراق، قد وضعوا اليد على إحدى المواقع الجيوسـتراتيجية الكبـرى بالعالم، وعلى 
مصـادر ضخمـة مـن الطاقـة المتواجدة بآسـيا، وباتـوا بذلـك يتحكمون في نقـط تزويد 

الاقتصاديات الصاعدة كالصين، أو العائدة لتوها للمسرح الدولي كروسيا.
إنهم قد أحكموا بذلك الطوق على أكثر من قوة اقتصادية وعسـكرية وتجارية، وهذا لا 
مجال للمزايدة بشأنه كبير. إلا أن ذات النجاح يبقى، مع ذلك، محدودا وغير ثابت، مهددا 
وعالـي الرهان والتكلفة. لا يروم التلميح هنا إلى تعثر تواجدهم بأفغانسـتان والعراق، 
وارتفـاع تكلفـة تواجدهم بمسـتنقعين، يتزايد مـن بين ظهرانيهمـا مد المقاومـة يوما عن 
يـوم، بل ويروم أيضا إلى تزايد منسـوب الكراهية المرفوع بوجـه الأمريكان حيثما حلوا 
وارتحلوا. من غير المسـتبعد، والحالة هاته، أن تكون إحدى سـبل تصريف هذا المنسوب 
ضربـات أخرى قد تطاول أمريكا من حيث لا تدري، طبيعة وحجما. حينها، وحينها فقط، 
سـيكون بمقدورنـا الجزم بـأن سياسـة التخويـف (أو منطق الحكـم بالتخويـف) التي 
أشـاعها الأمريكان منذ الحادي عشـر من ايلول(سـبتمبر)، قد بدأت تنقلب عليهم وترتد، 

ولن تجلب لهم بالمحصلة إلا الخوف المستدام، من الآخر...ومن أنفسهم.

٭ باحث وأكاديمي من المغرب
elyahyaoui@elyahyaoui.org

أحمد الحيلة٭

يحيى اليحياوي٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نكسة جديدة للحرب على الارهاب

   في الذكرى السابعة: الحرب الاستباقية أعظم تهديد للسلام العالمي

رؤساء من غرف التحنيط وفتنة من قاعات التحرير

■ يقول روبـرت غيتس فيما يقول مؤخـرا في مرافعاته 
الدفاعية عن ادارة الرئيس بوش امام الكونغرس الامريكي 
بـان الولايـات المتحـدة الامريكيـة وصلـت الـى ما يسـميه 
بـ»نهايـة اللعبة» في العـراق، لكنه يضيف» بـان عليها ان 
تتحـرك بحذر فـي سـحب قواتها مـن البلد المضطـرب وان 
قراراتها اليوم وفي الاشهر المقبلة ستكون حاسمة لاستقرار 

المنطقة ومصالحها الامنية القومية»!
 والمقصود هنـا بالطبع المصالح الامنيـة القومية لامريكا 
وليـس لـدول المنطقـة، فالمنطقة هي آخـر ما يهم واشـنطن 
لاسـيما بعد ان قررت مغادرتها على ما يبدو وتركها تتخبط 

بين بعضها البعض!
والقصـة وما فيها، كما يقول اهـل بلادنا هي ان من تبقى 
مـن جماعـة المحافظـين الجـدد واصحـاب نظريـات الحرب 
الاسـتباقية ايقنـوا او يكادون بان سـيناريو اعـلان الفوز 
والنجـاح فـي العراق كما كانـوا يتصـورون او الانقضاض 
على ايـران بحجج وذرائـع ملفقة في دوائر الاسـتخبارات 
كمـا كانـوا يعـدون فـي سـياق توجيـه الضربـة القاضيـة 
لمنافسـهم باراك اوباما قد سـقط ولم يعد بالامكان التعويل 
او المراهنـة عليـه، وبات من الضـروري كما تقـول التقارير 
الـواردة مـن واشـنطن بـان يصوت جـون مكين هـو الآخر 
لصالـح اوباما، على الاقـل فيما يخص باقفـال ملف العراق 
ولـو تدريجيـا والتوجه الى افغانسـتان لانقـاذ بعض ماء 

الوجه هناك فالوضع خطير جدا!
والتركيـز علـى افغانسـتان امريكيـا مـن الآن فصاعـدا 
سـيصبح اولويـة للجميع لاسـباب عديـدة اهمهـا محاولة 
العـودة من حيث ابتدأ المشـروع الامبراطوري الامريكي اي 
«الحـرب العالمية على الارهاب» تلـك الحرب التي ليس فقط 
لم تحقق حتى تفكيك الخلايا الاساسـية للقاعدة والطالبان 
اللتـين كانتـا وراء حـوادث 11 ايلول/سـبتمبر التـي تمـر 
ذكراهـا هذه الايام، بـل ان هذا الخصم الذي اشـعل كل تلك 
الحـروب من حول العالم ضد امريكا كما يقولون بات اليوم 
اقوى ممـا كان وها هو يعود ليهدد كابـول من جديد ويضع 

هيبة حلف الاطلسي في الميدان!
واذا ما اضفنا الى ذلك انطلاق شرارة الحرب الجورجية 
الحمقـاء باعتـراف العديد من الكتـاب والمحللين الامريكيين 
علـى قاعدة مـن الحسـابات الخاطئـة والتـي ايقظت ليس 
فقط الدب الروسـي واعطته الحجج والذرائع للحديث عن 
انتهاء عصر حكم الاحادية القطبية للعالم فاننا سنفهم ماذا 
يعنـي غيتس بكلامه عن اننـا اقتربنا من الدخول الى نهاية 

اللعبة في العراق؟!
فاليقظـة الروسـية اليـوم والتحفـز الذي تتصـرف فيه 
موسـكو تجـاه حكـم الامبراطوريـة الامريكية بـات بمثابة 
القشـة التي يحاول ان يتمسـك بها العرب لاستعادة بعض 
مـا يحلمون به مـن عدالة من المجتمع الدولـي، فيما يحولها 
الايرانيـون وجماعـة امريـكا اللاتينية من اليسـار الثوري 
الجديد الى جسر عبور الى عالم ما بعد الامبريالية، وهو ما 
يجعل حكام واشنطن المنهكين اصلا بالحروب المنتشرة الى 

الانكفاء قليلا لعلهم ينقذون بعضا من كبريائهم المهدور!
ليس مهما ان يكون الروس صادقين مع العرب وملتزمين 
بقضاياهـم اومتضامنـين مـع الايرانيـين مسـاندين لهم في 
ملفهـم النووي ام لا، بقدر ما هو مهـم للعرب والايرانيين ان 

يدركوا بان عالم ما بعد جورجيا هو ليس عالم ما قبله!
ومـرة اخـرى ليس المهـم فيما حصـل حـول جورجيا بل 
قصة جورجيا نفسـها مع الامريكيين اولا ومع الروس ثانيا، 
بقـدر ما ان القصـة اصبحت في مكان آخـر والعبرة لمن يقرأ 

الاحداث مبكرا ويقرأها بشكل حسن!
فما حصل في جورجيا كما يقرأه البعض هنا من المتتبعين 
مبكـرا لحـروب الطاقة ومعارك السـيطرة على المـوارد، هو 
آخـر ما في جعبـة المحافظين الجدد من محاولات السـيطرة 
الامبراطوريـة علـى العالـم بطريقة الحكم الاحـادي والتي 
يبـدو انها فشـلت علـى صخرة عقيـدة بوتـين ـ ميدفيديف 
الجديـدة للسياسـة الخارجيـة الروسـية القائلـة فـي اهم 
مبادئهـا بـان زمن حكم العالـم بالاحادية القطبيـة قد ولى، 
والتي نراها كيف تترسـخ اليوم علـى خلفية مبادئ منظمة 

شنغهاي للتعاون بالشراكة مع الصين!
يـوم انفصـل العالـم الاوراسـيوي الجديد عـن الاتحاد 
السـوفياتي السـابق حيث يشـهد جـزء مهم منـه الآن وهو 
القوقاز آخر حروب المحافظين الجدد قبل مغادرتهم المسـرح 
الدولي نهائيا بعد عدة اشهر، حاول الامبراطوريون الجدد 
فـي واشـنطن وقتهـا الانقضاض سـريعا علـى مجموعة ما 
سمي بالدول الاسيوية والقوقازية منها الحديثة الاستقلال 
عبـر الاغـراءات الكبـرى والمتنوعـة لتسـويق ثرواتها عبر 
خطوط متعـددة ليس فقط لفصلها نهائيـا عن المركز القديم 
اي روسـيا بـل ولربـط مصالحهـا نهائيـا بالغـرب والاهـم 
للسـيطرة على ثرواتها الهائلة من خلال الشركات المتعددة 

الجنسية الشهيرة!
لقـد دخلـوا بقـوة الـى جمهوريـة اذربيجـان الحديثـة 
الاستقلال ولا يزالون فيها عبر قنوات تجارية متعددة، منها 
الاسـرائيلية ومنهـا التركية ومنهـا اللبنانية – السـعودية 
الخاصة المتعاونة مع مجموعات ديك تشيني النفطية وغير 
النفطية العملاقة وكذلك فعلوا في تركمنستان التي سموها 
بكويت الخزر نسـبة الى بحر الخـزر او بحر قزوين او بحر 
مازندران، حسب التسـميات المختلفة للدول الخمس المطلة 

عليه والتي اهمها هي ايران وروسيا!
ومـن بـين مغامراتهـم الاولـى محاولـة اغـراء الفصائل 
الجهاديـة الافغانيـة التـي كانـت تتنـازع السـيطرة علـى 
العاصمة الافغانية كابول بالمال وبالعقود والتعهدات لاجل 
تأمين طريق آمـن لنقل الطاقة الحديثة التحرر من سـيطرة 
الـروس الـى الميـاه الخليجيـة الدافئـة جنوبـا، ووقتها لم 
يبـق احد الا ودفعوا له او اغـروه بالدفع لاحقا من الجنرال 
شـاه مسـعود الذي لقب باسد بانشـير وقتها الى الطالبان 
الذيـن كانوا قد ظهروا على السـاحة لتوهم، وكانت واجهة 
التعاملات شـركة اوكسـيدنتال المتعددة الجنسية المعروفة 
والتـي كان للقطاع السـعودي الخاص دوره في المسـاهمة 
والترويـج لهـا فـي حينـه حتـى تأخـذ طريقهـا الـى قلوب 
الافغـان! لكنهم لـم يفلحوا، تمامـا كما لم يفلحـوا مع ايران 
التـي حاولوا الدخـول اليها من باب حـوار الحضارات ايام 
الرئيس السـابق محمد خاتمي والسـياح الامريكيين الذين 
ارسـلوا خلسـة الى ايران ليتسـللوا الى منابـع الطاقة من 
البـاب الخلفـي عبـر اغـراءات خطي باكـو - بنـدر عباس 

وعشق آباد ـ تشابهار!
لـم يبـق امامهـم اذن الا خط باكـو ـ جورجيا ـ شـيحان 
وهكـذا فعلـوا ظنـا منهم بانهـم افلحوا في تطويـق الروس 
مـن  تركيـا  واغـراء  والهنـد  الصـين  ولجـم  ايـران  وعـزل 
خـلال جرهـا الى مزيـد من التعـاون بعيـدا عن ضـرورات 
وبروتوكولات حسـن الجـوار واقدار الحيـز الحيوي الذي 

تسبح فيه روسيا!
لكـن لما كانت، غلطة الشـاطر بالف، كما يقـول المثل، ولما 
كان، الملـك يبقـى مـع الكفـر ولا يبقـى مـع الظلم، كمـا يقول 
الحديث الشريف، فقد جاءت غلطة العدوان الجورجي على 
اوسـيتيا الجنوبية بمثابة، القشة التي قصمت ظهر البعير، 
كمـا يقول المثـل العربـي الشـهير، وهكـذا انكشـف الغطاء 
واصبح الامبراطوريون الجدد مكشـوفين في العراء بعد ان 

كانوا ملتحفين بغطاء الاصدقاء!

عندما تقترب»اللعبة 
الامريكية» من نهاياتها! رأي القدس

■ الكـوارث العظمى في التاريـخ لا تنقضي بانقضاء 
أزمانهـا. ليسـت لها ذاكرة محـدودة بأحداثهـا الواقعة، 
مـا دامـت نتائجهـا المباشـرة وغير المباشـرة قـد دخلت 
فـي نسـيج كل حاضـر يتبعها. فقـد نجحـت إدارة بوش 
فـي تحويل شـعار القرن الواحـد والعشـرين من صفته 
الأمريكيـة، إلـى كونـه هـو العصـر الإرهابـي. والعولمة 
التي تسـلحت بمفردات الانفتاح الاقتصادي، هي نفسها 
التـي أعادت حصار العالم في المعتقل الأمني. فإن تحرير 
السـوق مـن ضوابطه الأخلاقيـة أجاز اسـتباحة حقوق 
الإنسـان، وبالتالي صـار مفهوم الأمن قـادراً على تبرير 
إعادة حكـم العالم بمبـدأ القوة وحدهـا دون حاجة إلى 
أيـة مشـروعية. فإن تبريـر اللجوء إلى صيغـة (الحرب 
الاسـتباقية)، أجـاز إمكانيـة فـرض العقـاب قبـل وقوع 
الجريمـة. هكـذا تصبـح أمم العالم جميعاً سـاقطة تحت 
تصنيـف الشـبهة تجـاه بعضهـا، لـن تُحصـر الإدانـة 
بحسـب  وحدهـا،  (الشـريرة)  الـدول  بزمـرة  المسـبقة 
التصنيف الأمريكي. سـيطرةُ المعاييـر الأمنية وحدها ما 
فوق المشـروعيات الكونية كلها، تـؤذن بتحويل المجتمع 

الدولي إلى مجتمع من الأعداء فحسب.
اختراع مصطلح الحرب الاسـتباقية لم يدخل تصنيفاً 
جديـداً لنوعية الحـروب المعروفـة، بل كأنما أريـد له أن 
ينتـزع آخر علائـم المعقولية التي تسـربل واقعة الحرب 
التقليديـة. هـذه المعقوليـة التـي تحـرص علـى إبـراز 
الأسـباب الموجبة والتي لا بد أن تسـبق انفجار الصراع 
الدمـوي. فتبـدو الحـرب في هـذه الحالـة كما لـو كانت 
نتيجـة محتومـة ولا مفـر منهـا. بـل لقـد رأى المنظـرون 
دائمـاً أن الحـرب ليسـت فـي حـد ذاتهـا خيـاراً، بل هي 
ضرورة ذاتها، لأنها تسـجل فشـل كل الأسباب الأخرى، 
أو الوسـائل المجديـة لتجنبها. فليس ثمـة حرب تقع قبل 
أسـبابها. ومـع ذلـك فلقـد انشـغلت إدارة بـوش طيلـة 
السـنوات السـبع السـابقة بافتعال الحروب ثم بفبركة 
أسـبابها، أو بالبحث عن مبرراتها غير المطلوبة أصلاً من 

منفذيها، وإنما من قبل الرأي العام المحلي والدولي.
ذلك أن الاسـم الحقيقي الـذي يخفيه مصطلح الحرب 
الاسـتباقية، هو العدوان. إنـه التعبير الفج الذي يحتقر 
كل تعليـل منطقـي أو مشـروع يُلصـق بـه، فـلا يأبـه إلا 
بتحقيـق هدفـه. فتأتـي واقعـة التحقيق هذه مشـفوعة 
بهالـة النصر، أي بالقضاء على العـدو المفترض مادياً أو 
معنويـاً، أو بهما معاً. ذلك أن هذا النصر هو المنوط به أن 
يشرعن كل ما سبقه من العنف. وقد تبنت فلسفة القانون 

الدولي مذهب السياسة الواقعية التي لا تشترط اقتران 
القـوة بالحـق. فتقبل بإضفاء الشـرعية على مـا ينتجه 
العنـف مـن وقائع عامـة. مبـادئ الأمم المتحـدة تعترف 
بالعـدوان تحت صيغة الاحتـلال، وتحاول التمويه على 
الاعتـراف بضـرورة حمايـة المدنيين. وهكذا تجـد ثقافة 
الحرب، بكل أشـكالها وتفريعاتها مكانهـا المحفوظ دائماً 
لها في مختلف أحوال العلاقات الدولية، على أسـاس أن 
(الحق) ليس هو وحده المنتج للمشروعية، ولكنه ينبغي 
له أن ينخرط في جدلية الصراع الدائم مع كل من العنف 
السياسي والآخر العسكري، بدعوى الحد من أضرارهما 
إزاء السلم العالمي، مفهوماً كمصطلح دبلوماسي، وليس 
كمعيـار أخلاقـي أنطولوجـي. علـى هذا الأسـاس يمكن 
للحـرب الاسـتباقية التظاهـر بعـدم التعـارض مـع هذا 
السلم العالمي، لأنها قد ترقى إلى مستوى ادعاء أصحابها 
أنها لا تقع إلا باسم حماية هذا السلم من أخطار متوقعة، 
وليسـت حاضـرة فعـلاً. ومن هنا سـوف ينحـدر مفهوم 
السـلم كأقنوم كلي أعلى تلتقي عنده كل الحضارات على 
اختلافهـا، إلـى مفهـوم (الأمن) الـذي يفرق بـين الدول، 
إذ تحـدد مصالـح كل دولـة الاعتبارات الأمنيـة الخاصة 
بهـا أولاً. فالحرب الاسـتباقية إنمـا تنتمي إلـى مرجعية 
الأمن الذاتـي لكل دولة، كمـا تقدره حكوماتهـا المتعاقبة 
بحسـب ظروفها السياسـية والاقتصادية.في حين يبقى 
أقنوم السـلم شأناً إنسانياً جامعاً، ومحلقاً فوق أنانيات 
الدول ومصالحها الضيقـة؛ فالتناقض كامن في الصميم 
مـن ثقافـة المشـروعية التـي يتداولهـا أقطـاب النظـام 
العالمي اليوم، في أسـاليب تعاملهم مع القضايا الساخنة 
والمصيريـة التـي تجتـاح خارطـة العصـر. وقـد يُصنّف 
هـذا التناقضُ عـادة لدى المثقفـين، ما بين حـدّي المبادئ 
الجيوفلسـفية المحركـة للتاريـخ الإنسـاني، والدواعـي 
الكيانـات  خصوصيـات  فـي  المتحكمـة  الجيوسياسـية 

السلطوية للقوى العظمى.
أيـن تقـع الحقبـة الإرهابيـة الراهنـة في سـياق هذه 
الجدليـة، الأنطولوجيـة – إن صـح التعبيـر – قد يكون 
الجـواب السـريع وغيـر المتسـرع، هـو فـي هـذه الغلبة 
تحـدد  لا  مطلقـة،  شـبه  كحاكميـة  للأمـن  الاسـتثنائية 

إزاء  للثقـة  الفاقـدة  الـدول  بـين  الخارجيـة  العلاقـات 
بعضها فقط، ولكنها تنتقل من ضواحيها الجيوسياسـية 
مـع ضواحيهـا وأندادهـا، إلـى دواخلهـا البيْذاتيـة مـع 
مجتمعاتهـا. هكذا تغـدو العالمية كشـعار كينوني جاذب 
لطلائـع الأمم، وجامـع لأفـق المثاليـات العليا المشـتركة 
فيمـا بينهـا؛ وفي عصـر الأرض قرية التواصل البشـري 
والعولمـة التلقائية، تغدو هذه (العالميـة) وطنَ المخاوف 
الملتبسـة،  العـداوات  أشـكال  واجتـراح  والشـكوك 
والكراهيات المتبادلة المنحدرة والمتسـاقطة من مسـتوى 
الأمميـات إلـى القومويـات، ومنهـا إلى أدلجـات التدين 
والتطويف والتمذهب والعنصرة الأشد تعصباً وانغلاقاً 

على الغريزة والقوقعة الصماء البكماء.
الحقبة الإرهابية تعيد صياغة أفكار الناس وعقائدهم 
وسـلوكاتهم. تقلب حركة التاريخ من الخاص إلى العام، 
نحو الـردّة المجنونة إلى آلية الخوف والتخويف بين كل 
أحد وأحد. إنها العولمة الأمنية التي تنقضّ على أمها التي 
ولدتها: العولمة الاقتصادية، فتجّرد رأسـماليتها من آخر 
أوراق التوت السـاترة لعوراتها المسـتديمة. فتجعل من 
غاً ببراميـل النفط  قتـل شـعب وحضارتـه كل يوم مُسـوَّ
التي عليها أن تفتدي أنهار الدم. يقول بوش إنه نجح في 
إعادة الإرهاب إلى مواطنه الأصلية بعد أن غزا أمريكا في 
عقـر دارها، وكان يمكـن أن يُفقدها سـلامَها الداخلي إلى 
غيـر رجعة. وتلـك هي الحجة التي أصبـح العقل الغربي 
يتمسـك بها لتبرير إمعان سلطات حكوماته في الافتئات 
على حقوق الإنسان، حتى المواطن الغربي نفسه وليس 
المهاجر أو الأجنبي وحده. هناك جموح سلطوي متعاظم 
نحـو الشـروع فـي سـن القوانـين (الأمنيـة) للحـد مـن 
هوامش الحريات الفردية المكتسبة، بالرغم من ترسخها 
التاريخي، ومأسسـتها التشريعية والسلوكية في جميع 
مناحي الحيـاة العامة والخاصـة؛ فالليبرالية الأمريكية 
المحافظة تهز بعنـف متفاقم جذور الشـخصية المفهومية 
لنمـوذج المواطنـة الحداثيـة كمـا هـو سـائد فـي الغرب 

الأوروبـي. وتـكاد النخب المجتمعية تستسـلم لتحولات 
جمهوريـة الديمقراطيـة التمثيليـة، نحـو أنظمـة الحكم 
الرئاسـي. كل يوم تقتـرح بعض هذه الرئاسـيات المزيد 
مـن التشـريعات التي تمنـح الدولة سـلطة (تفييش) أو 
توثيق الحياة الخاصة لشـرائح متعاظمة من مواطنيها، 
ة من الرقابة الشاملة على  بما يحقق للأجهزة الأمنية مظلَّ
أدق خصوصيـات التاريـخ الشـخصي وتصنيف أفكاره 
وأفعالـه وعلاقاتـه السـابقة والآتيـة تحت خانـات من 

التقييمات الاستعلامية الدامغة. 
هكـذا تنجـح الحقبـة الإرهابيـة فـي فرض ما يشـبه 
غة عادة بظروف  العيـش في ظل قوانين الطوارئ المسـوّ
الحـروب الكبرى. إنهـا العولمة الأمنية التـي تفترض أن 
(الطـوارئ) مـن الأخطـار واقعـة على الجميـع، وفي كل 
زمـان ومكان. كأنمـا يفقد العقـل الغربي قدرتـه النقدية 
فينسـاق مع شـعوبه فـي حـروب طواحين الهـواء. ذلك 
إنمـا  المسـتوردة  أو  الغازيـة  المحافظـة  الليبراليـة  أن 
تنمـو هيمنتهـا فـي علاقة عكسـية مـع تقهقر مكتسـبات 
الديمقراطية التمثيلية التي هي امتياز مفهوم الجمهورية 
كمـا حددته شـرعة حقوق الإنسـان، وحققـت نجاحاته 
المتراكمـة أجيـال مـن الثـورات والتحـولات المجتمعية، 
الدمويـة منهـا، والأهليـة والحضارية ضداً علـى الأولى 
وتراكباً مصيريـاً معها. بقدر ما يعمل الإعلام والكثير من 
إنتاجات الثقافة اليومية على نشر تهاويل الإرهاب، بقدر 
ما يسهل على أقطاب الرأسمالية المتوحشة الانقلاب على 
الديمقراطيـة حتى فـي مواطنها الأصلية. هـذا بالإضافة 
إلـى تعزيز انقسـام العالم بما يشـبه العنصرية العرقية 
التـي تسـاهم بدورها في عزلـة الغرب عن بقيـة العالم، 
بادعاء الحفاظ على مكتسباته الحضارية،الى أن ينقلب 
زعمـاؤه السياسـيون على أفضـل ثمراتهـا، وهي حرمة 
الحريات، وأقـدس ما فيها من تمتـع الفرد بخصوصيات 

شخصيته الإنسانية.
ينقضـي حكم بـوش، لكـن حقبـة التهويـل الإرهابي 
باقية. وأغرب علامات هذا البقاء أن تتلقف أوروبا أسـوأ 
ما فيها من التركة البوشـية المشـؤومة. هنالك اسـتعادةٌ 
لنظـام الدولـة الرأسـية علـى حسـاب تخـاذل المجتمـع 

المدنـي في الدفـاع عن مكتسـباته،وهو واقع تحت طائلة 
العودة إلـى الأدلجات القوموية المقنعة وراء الضرورات 
الأمنيـة. حينما ينتزع الأمـن دور الحاكمية الأولى، ومن 
دون أسـباب حقيقية، سوى الحاجة إلى تضخيم الخطر 
واختـراع العدو، يفقد المجتمع حصانتـه الحضارية أمام 
تصاعد الدولة البوليسـية. تنعـدم الفوارق النوعية بين 
: دولـة الحداثـة المتحكمة في السـلطة، ودولة  نموذجـيْ
التخلف التابعة للسـلطة المسيطرة. كأنما أمست أوروبا 
غير قـادرة علـى حمايـة ديمقراطيتهـا بالعزلـة وإعادة 
الأوائـل  فالجمهوريـون  العنصريـة.  أمـراض  اجتـرار 
كانـوا يؤمنـون أن عصـر الحريـة آت علـى الإنسـانية 
جمعـاء، وليـس علـى فئـة منهـا ضـد أخـرى. لا يمكـن 
القبول بأسـطورة انقسـام العالم إلى قطب للديمقراطية 
وآخر للإرهاب. فمن يريد قسـمة عالـم اليوم هم أعداؤه 
الحقيقيـون. لا يمكن للإنسـانية أن تظـل تعيش الحرب 

وقوانين الطوارئ معها.
إذا كان ثمـة دلالـة لحقبة الإرهاب البوشـية فهي أنها 
قدمت المثـال المصغر عما سـتكون عليه أحوال البشـرية 
إن نجـح كبـار لصوص أمريـكا في تعميم شـرعتهم على 
أمم الأرض كافة. فلقـد انبعثت في هذه الحقبة كل ما يقع 
تصنيفه في خانة الوحوش النائمة من شرور العصبيات 
التي تحاول الحضارة أن تتناسـاها وتتجاوزها بالوهم 
ربمـا  وهكـذا  أخـرى.  تـارة  النسـبي  وبالتقـدم  تـارة، 
يدخـل الوعي مجدداً حالـة اليقظة الإنسـانية ضداً على 
حيوانيتهـا المتجددة. ذلك أن السـلام العالمـي ينبغي أن 
تتجنـد فـي جيوشـه كل أمم العالـم ضـداً علـى وحوش 
الاسـتبداد فـي كل مـكان، وبـدءاً مـن أوطـان الأقويـاء 
الطغـاة أنفسـهم. فهـم الذيـن ينتجـون كل يـوم ملايين 
الضحايـا موزعـة علـى خارطـة العالـم، دون اسـتثناء 
لأوطانهـم بالـذات، ومـن بـين هـذه الضحايـا قـد يقوم 
ل وأَوْلَـى الثائرين على الطغيان هم  الإرهابيـون. فإن أوَّ
عبيده. إنهم المواطنون السـباقون لإشـادة دولة الحرية 

للإنسانية جمعاء.
تلـك هـي بداهـة الوعـي في كل عصـر ظلامـي. وهذه 
البداهة هي الممنوعة إطلاقاً في عصر الأمركة المتصهينة، 
حيثمـا تقف الحـرب الاسـتباقية في المرصاد لكل شـعب 

حر.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ قدّمهـا أحد المواقـع الإخبارية الجزائرية على أنها «إشـاعة صيف»، 
لكن سرعان ما سارع الموقع نفسه إلى تصديقها وبدأ يبني القصور حولها. 
الخبر أو إشـاعة الصيف (المتأخرة) تقول إن هناك احتمالا كبيرا أن يعود 
الجنـرال اليمـين زروال إلـى سـدة الحكم في الجزائـر خلفـا للرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة المقرر أن تنتهي عهدته الدسـتورية في نيسـان (أبريل) 

.2009
يقـول موقـع (لوماتـان) إن بعـض رفقاء الجنـرال زروال الـذي تولى 
منصـب الرئاسـة فـي الجزائـر بـين 1994 و1999 وعـددا من السياسـيين 
وممثلين عن المجتمع المدني طلبوا منه الترشـح لخلافة الرئيس بوتفليقة، 
وقـد أقنعه هـؤلاء أنه يمثـل (البديـل الوحيد) لإنقـاذ البلـد بحكم رصيد 
الثقة الذي يحظى به في الأوسـاط الشـعبية التي ترى فيه الرجل النزيه 
والوطني المخلـص. ويضيف التقرير الإخبـاري أن الجنرال زروال تحفظ 
علـى الـرد على مريديه لكنه شـاطرهم الـرأي في أن حصيلـة فترتَيْ حكم 
الرئيـس بوتفليقـة كانـت كارثية وأن الأمـور لا يمكن أن تسـتمر على هذا 
النحو. ثم جاءت البشـرى تقول إن الرئيس الجزائري السابق لا يستبعد 
الترشـح لمنصب الرئاسة في انتخابات نيسان (أبريل) 2009، لكن بشرط 
أن يُنتخب بطريقة ديمقراطية وأن يحظى بمسـاعدة من أجل دفع الجزائر 
نحـو طريـق التجديـد الديمقراطـي. ويتسـاءل كاتـب التقريـر إن كانت 
اللوبيات التي بدأت تتحرك من أجل تجسـيد خيار عودة زروال إلى سدة 
الحكم تنسـق مع أصحاب القرار الفعليين. وأصحـاب القرار الفعليون هم 
بطبيعـة الحال أولئك الذين يقررون من يصلح للترشـح لمنصب الرئاسـة 
فـي الجزائـر ومـن لا يصلـح وأيضـا مـن هو سـعيد الحـظ الذي سـيقود 

الجزائريين.
أصحاب القرار هم الذين يعرفون أحسـن من الأحزاب السياسية ومن 
كل الشعب الجزائري من يليق لحكم الجزائر ومن لا يليق، وبعد أن يقرروا 
وفق المعايير التي يضعونها لأنفسهم بأنفسهم من سيكون رئيسا للجزائر 
يكشفون عن اسمه ويقولون للشعب والأحزاب هذا هو رئيسكم فرشحوه 
وزكوه ثم انتخبوا عليه بطريقة ديمقراطية وتكون النتيجة طبعا مطابقة 
لمـا هو متوقع لأن السياسـيين والناخبين لا يعصون لأصحـاب القرار أمرا 

ويفعلون ما يؤمرون.
سـبعة أشـهر عـن الموعـد الرسـمي المقـرر للانتخابـات الرئاسـية ولا 
أحـد يعلـم لحـد الآن إن كان أصحاب القـرار قد فصلوا فـي أمرهم أم ليس 
بعد. الضجيج اشـتد حول تعديل الدسـتور لتمكـين الرئيس بوتفليقة من 
الترشـح والفوز بفترة ثالثة، لكن الرئيس نفسـه لـم يفصح لحد الآن عن 
موقفه إن كان سيتقدم لفترة ثالثة أم سيكتفي بفترتين كما ينص الدستور 
الحالـي. المقربون منـه واللاهثون وراءه يحاولون أن يفهموا الشـعب أن 
بقـاء بوتفليقـة على كرسـي الرئاسـة أمر مفـروغ منه، لكـن كل ذلك يبقى 
مجـرد أمنيات لا يمكن أن تتحقق ما لم يصدر مجلس إدارة أصحاب القرار 

قراره النهائي. والظاهر أن القوم لم يتفقوا بعد 
ما دام اسـم الجنـرال زروال قد أخـرج للتداول 

العلني.
السـاحة السياسـية تعج بما يسـمى أحزابا 

سياسـية وهي ممثلة في البرلمان وتعقد اجتماعاتها في كل مرة، لكنها لحد 
الآن غيـر قـادرة على الخوض في أمر الانتخابات الرئاسـية لأنها لم تتلق 
إيعازا يخبرها ماذا عليها أن تعمل. والحال أن الإيعاز لن يخرج عن أمرين 
اثنين، تقديم مرشـح عنها يكون سـندا للمرشـح الفائز وديكـورا يزين به 
العرس الانتخابي ويعطي مصداقيـة للانتخابات الديمقراطية والنزيهة، 
أو تزكيـة مرشـح مجلـس إدارة الجزائـر وحملـه علـى الأكتـاف إلى حين 

الإعلان عن فوزه بنتيجة ديمقراطية ونزيهة وشفافة.
ولعـل الإعلان عـن خيار الجنـرال زروال يكون قد أربك عبيد السـلطة 
الفعلية في الجزائر وهم لا يريدون أن يخرجوا لمساندة مرشح يتضح لهم 
فـي نهايـة المطاف أنه ليس هو المرشـح المختار للفوز. وأي خطأ سـيكلفهم 
إبعادا من فلك السـلطة وحرمانا من لبن البقرة الحلوب ولا أحد منهم يريد 
أن يدفـع نفسـه إلى الانتحـار. ولكم أن تتخيلـوا مدى الحيـرة التي تعلو 
وجـوه خدام السـلطة وهـم يقـرؤون أن هنـاك احتمالا بترشـح الجنرال 
زروال. هـل هذا معناه أن قرار التخلـي عن بوتفليقة قد اتخذ أم أن جماعة 
من داخـل مجلس إدارة الحكم الفعلي في الجزائـر أرادت أن تدفع باتجاه 
هذا الخيار؟ كم يجب على الجزائريين أن ينتظروا ليعلموا من هو رئيسهم 
القـادم حتـى يتحضـروا للانتخـاب؟ الذين تحدثـوا عن الجنـرال زروال 
يقولـون إنـه لم يوافـق صراحـة كما أنـه لم يرفـض العـرض، والرئيس 
بوتفليقـة بدوره لا يزال ينتظر مصيره ولا يزال بطبيعة الحال يضغط من 

أجل ترجيح كفته وإعلان ذلك في عرض مسرحي جميل.
أمـا الشـعب الجزائـري فعليه أن ينـام قرير العـين ويتأكـد أن أعضاء 
مجلـس إدارة الحكم سـيراعون مصلحته وسـيختارون الأصلح والأليق 
مثلما عودوه منذ سـنوات الاستقلال. فلكل اختصاصه، واختيار الرئيس 
هـو من صلاحيات العين السـاهرة على الجزائر ما ظهـر منها وما بطن. ثم 
إن منصب الرئيس منصب حسـاس ولا يمكن أن يُترك أمره لشعب قاصر. 
فهـو عاجـز عن اختيار رؤسـاء البلديـات ونواب البرلمـان فكيف بمنصب 
رئيـس الدولة. أما القلة القليلة من السياسـيين الذيـن يحاولون الوقوف 
حرمون  في وجه إرادة عصبة الحكم فإن الإقصاء سـيكون مصيرهم وسـيُ

من نصيبهم في الكعك.

الجنـرال زروال اختيـر سـنة 1994 ليتولـى 
منصب رئيـس الدولة بقـرار مباشـر من عصبة 
الحكم، ثم اختيـر بعد عام ليكون لمرشـح الفائز 
وديمقراطيـة  شـفافة  رئاسـية  انتخابـات  فـي 
شـارك فيها متسـابقون آخرون رضـوا بأن يكونوا أرانـب يجرون وراءه 
ويوصلونـه إلى خـط النهاية معـززا مكرّما وبطريقـة ديمقراطية محكمة. 
وشـاءت الأقدار السـاخرة أن يحكم الجزائر رجل لم يكن يحلم يوما بذلك 
المنصب ولم يكن حتى يطمح إليه، بل فقط لأن العصبة قررت أن يكون هو 
الرئيس صار رئيسـا ولم يقدر على إكمال فترته الرسـمية فقرر الاستقالة 
ودعا لانتخابات رئاسـية مبكرة اختير أن يكون بوتفليقة فائزا فيها، وقد 
اشـترط هـو الآخر قبـل الموافقة على قـرار أصحاب القـرار أن يكون فوزه 
بعد انتخابات حرة وديمقراطية وتعددية، فجرت الانتخابات وانسـحب 
جميع منافسـيه من مضمار السـباق في آخر لحظة وأعلن هو فائزا بنسبة 
مريحـة وبطريقة شـفافة وديمقراطية وتسـلم مقاليد الحكـم من الجنرال 
زروال ولا أحـد يعلـم بعد إن كان سـيرد له أمانته أم سـيحتفظ بها لفترة 

أو فترات أخرى.
لا أحد يعلم متى سيُكتب للشعب أن يختار رئيسه بنفسه ووفق قناعته 
ولا يضطر لانتظـار قرار فوقي يملي عليه ماذا يختار ويفرض عليه حكاما 
جاهزيـن وقادرين علـى العودة إلى الحيـاة بمجرد رفـع التحنيط عنهم. 
كثيـر من السياسـيين يعلنـون هنا وهناك رفضهـم للطريقة التـي يتم بها 
اختيـار الرئيس، لكنهم يرضون لأنفسـهم بدخول قاعة التحنيط مع باقي 
الشـلة طمعاً في أن يأتي دورهم ويقع عليهـم الاختيار يوما ويخرجوا من 
علب الأرشـيف لينتخبهم الشـعب بطريقة ديمقراطية لا غبار عليها. حتى 
أننا نسـمع كثيرا منهم يقول إنه لن يترشـح إلا إذا اختاره الجيش ليكون 
مرشحه، أي المرشح الفائز، أو أنه لن يترشح إذا تأكد له أن الجيش اختار 

مرشحا آخر لأن قواعد اللعبة تنص على هذا.
أحد السياسيين الفطاحل الذي شارك أكثر من مرة في سباق الرئاسيات 
راضيـا أن يكـون أرنب سـباق، اشـترط هـذه المـرة، مقابل مشـاركته، أن 
يحضـر العرس الديمقراطي الجزائري القـادم مراقبون دوليون ليضمنوا 
للانتخابـات مقـدارا أعلى مـن النزاهة والشـفافية ويكونوا شـهودا على 
الخطـوات الديمقراطيـة التي تخطوها الجزائر بثقة واعتزاز، ثم اشـترط 
بعـد ذلـك أن لا يكـون الرئيـس بوتفليقة ضمـن قائمة المرشـحين رغم أنه 
سـانده في وقت سـابق، وهو وحده الذي يعلم إن كان شـرطه هذا مبررا 

لعـدم ترشـحه للانتخابات أم أنه تسـرب إليه أن الورقـة الرابحة لم تعد 
بوتفليقة بل شخصا آخر ربما هو الجنرال زروال!

انتقـد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيـى صحافة بلده واتهمها 
بتأجيـج نـار العنـف من خـلال طريقـة تناولها للأخبـار الأمنيـة، ثم عاد 
الناطـق باسـم الحكومة الأسـبوع الماضي إلـى التأكيد على هـذه النقطة، 
داعيا الصحافيين «إلى عدم الوقوع في فخ الترويج للإعتداءات الإرهابية 
وترويـع المواطنـين بهـا». وأعلـن أن «التحقيـق فـي العمليـات الإرهابية 
الأخيـرة كشـف أن  الجماعـات الإرهابيـة متأثـرة من الحصـار وتضييق 
الخنـاق عليهـا، وعـادت مـن خـلال التفجيـرات الانتحاريـة لتبحث عن 

الصدى الإعلامي لعملياتها والذي وجدته في وسائل الإعلام».
طبعـاً الصحافة هي التـي تتحمـل كل أوزار وخطايا الدنيـا، فهي التي 
تشـجع علـى انتشـار ظاهـرة الانتحـار المتفاقمة لأنهـا تتكلم عن شـباب 
وشـيوخ ونسـاء انتحروا فـي أماكن عـدة مـن الجزائر لأسـباب مختلفة 
منها الفقـر والضغوط الاجتماعية والقهر المسـلط عليهم. وهي أيضا التي 
جعلت أغلبية شـباب الجزائـر يفكر في الهروب من بلـده على متن قوارب 
الموت لأنها لا تتوقف عن نقل أخبار الشباب الحراقة الذين يفضلون الموت 
غرقـا أو العيـش في مراكـز إيـواء المهاجرين غير الشـرعيين فـي البلدان 
الأوروبيـة على أن يبقـوا في بلدهم دون كرامة ولا خيط أمل في مسـتقبل 
مضـيء. والصحافـة هي التي سـاهمت في نشـر الفسـاد والاختلاس في 
عموم البلد لأنها تملأ صفحاتها كل يوم بأخبار الاختلاسـات والمختلسين، 
وهي التي وسعت دائرة الفقر والأمية في الجزائر لأنها لم تجد من الأخبار 
والتحقيقات ما تنجزه غير الغوص في هذا العالم المشين. وهي التي ترفع 
كل عام نسـبة البطالة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات وهي التي 
جعلت الإجرام ظاهرة متفشـية بسبب افتراءاتها، وها هي الآن تقف وراء 
الترويج للأعمـال الإرهابية لأنها لا تتوقف عن نقـل العمليات الانتحارية 

التي تنفذها جماعات الإرهاب هنا وهناك.
والحـل؟ ليـس هناك أسـهل منه. قرار واحـد يصدره صاحـب الفخامة 
أو نائبـه يقضـي بغلـق كل الصحف وحبـس كل الصحافيـين أو ترحيلهم 
وسـيرى الجميـع كيـف أن الجزائـر سـتتحول فـي زمن قياسـي إلـى بلد 
النعيم، تسجل فيه أعلى نسبة نمو وأقل نسبة بطالة ولن يبقى فيه مجال 
لأي شخص أن يفكر في الهرب أو الانتحار أو السرقة أو السطو أو تعاطي 
الرشـوة والمخـدرات. ولن يكون هناك مجال أيضا لأي حديث عن السـطو 
علـى إرادة الشـعب أو تزويـر الانتخابات. بلـد بدون صحافـة جنة فوق 

الأرض، فلنجرب لعل العالم يقتدي بنا!

كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ دخلــت الحرب الامريكية علــى الارهاب في افغانســتان فصلا 
جديدا يوم امــس، عندما تعهــد الرئيس الباكســتاني آصف زرداري 
ورئيس وزرائه يوســف رضا جيلانــي بالدفاع عــن بلدهما في وجه 
توغــلات الجيش الامريكي واطلاقه صواريخ فــي المنطقة القبلية عند 

الحدود مع افغانستان.
فهــذا القــرار الباكســتاني يعنــي حدوث شــرخ كبير فــي الحلف 
الامريكي الباكســتاني في هذه الحرب ربما يؤدي، اذا لم يتم تطويقه 
بســرعة، الــى انهيار هــذه الحــرب كليا، وخــروج الولايــات المتحدة 

وحلفائها الغربيين مهزومين فيها.
الغــارات الامريكية علــى منطقة القبائل، جاءت بقــرار من الرئيس 
الامريكي جورج بوش الابــن، لتحقيق انتصار على قيادتي «القاعدة» 
وحركــة «طالبان» اللتين تتمركــزان في هذه المنطقــة، وعلى امل قتل 
كبار المســؤولين فيهما، وخاصة الشيخين الملا عمر واسامة بن لادن، 
ولكــن هذه الغــارات اخطأت اهدافهــا وادت آخرها قبل اســبوع الى 

مقتل 38 شخصا، جميعهم من الاطفال والنساء.
الرئيس بوش يعيش حالة من الاحباط واليأس بسبب قرب انتهاء 
فتــرة رئاســته دون تحقيق اي انجــاز كبير في الحــرب على الارهاب 
التي بدأها قبل ســبع ســنوات، وكلفت بــلاده ســبعمئة مليار دولار 
خســائر مادية، علاوة علــى مقتــل 4500 جندي امريكي فــي العراق 
وافغانستان، ولهذا بدأ يتخبط في قراراته وسياساته في افغانستان 

على وجه الخصوص.
المجــازر التي ارتكبتهــا القــوات الامريكية المغيرة علــى اهداف في 
منطقــة القبائل الحدوديــة وضعت الرئيس الباكســتاني الجديد في 
حالــة محرجة للغاية امام شــعبه ونخبته السياســية، لانها شــكلت 
اهانــة لهؤلاء، وانتهاكا لســيادة بلادهم كدولة مســتقلة تحالفت مع 
الولايــات المتحدة وقدمت لها خدمات جليلــة في حربها ضد تنظيمي 

«طالبان» و»القاعدة».

فالادارة الامريكية التي اعطت الضوء الاخضر لقيادتها العسكرية 
في افغانســتان لم تنسق مطلقا مع نظيرتها الباكستانية، ولم تحترم 
بالتالي حساسية وضعها الداخلي، الامر الذي لم يترك اي مجال امام 
هذه الحكومة الباكســتانية غير اتخاذ هذا الموقف المفاجئ والمتصلب 
بالتصــدي للغارات والتوغــلات الامريكيــة في اراضيهــا لانقاذ ماء 
وجهها امام مواطنيها، ومنع حدوث ثورة داخلية او انقلاب عسكري 

يطيح بها، ويعيد الحكم الى جنرالات الجيش مجددا.
المؤســف ان الرئيــس بــوش لا يحترم حلفــاءه، ويتعمــد اذلالهم، 
باتخاذ سياســات طابعها التخبط والغطرســة في آن، مثل تلك التي 
يتبعهــا حاليا فــي افغانســتان، وهــذا ما يفســر الانتكاســات التي 
تواجههــا قوات حلف الاطلســي في هــذا البلد، وفشــلها في احكام 

سيطرتها على البلاد، وتحقيق الامن والاستقرار فيها.
حركتــا «طالبان» و»القاعدة» باتتا تســيطران علــى ثلثي الاراضي 
الافغانيــة، ونســبة كبيــرة من الاراضــي الباكســتانية بســبب هذه 
السياســات الفاشــلة، ومن المؤكد ان الغارات الدموية الامريكية على 
منطقــة القبائــل الحدودية ستســهل مهمتهمــا في تجنيــد المزيد من 
الانصــار، حيث تتصاعد حالة العــداء للولايات المتحدة في اوســاط 

القبائل وداخل باكستان نفسها بمعدلات غير مسبوقة.
ولعل تحذيرات السفير الباكستاني في لندن التي اطلقها في مقابلة 
مع احدى الصحــف البريطانية، وقال فيها ان هذه الغارات الامريكية 
وما تحدثه من ضحايا، قد تزيد من خطر الارهاب في بريطانيا، حيث 

يوجد حوالي مليوني مسلم، يشعرون بغضب شديد من جرائها.
فخطر السياســات الامريكية الفاشــلة فــي العراق وافغانســتان 
لــم يعد ينعكس ســلبا على القــوات الامريكية والغربية فــي البلدين، 
ويجعل من الحرب على الارهاب خاســرة لا محالــة، وانما بات يهدد 
ارواح المواطنين الاوروبيين الآمنين وخاصة في بريطانيا، الامر الذي 

يذكرنا بالمثل البريطاني الشهير «مع هكذا اصدقاء من يريد اعداء».
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• خديجـة رياضـي رئيــس الجمعية 
المغربية لحقوق الانســان ونائبها عبد 
الحميـد اميــــــن مثــلا الجمـــــعية 
في الاحتفالات الســنوية التي نظمتها 
الناطقــــــــة  «لومانيتيــه»  صحيفــة 
بلســان الحزب الشــيوعي الفرنســي 
التي اقيمت نهاية الاسبوع الماضي في 

باريس.
خــاص  بــرواق  الجمعيــة  وشــاركت 
ووثائــق  مطويــات  مــن  بأدبياتهــا 
وتقارير ومنشــورات وأقراص مدمجة 
حــول انتهــاكات حقوق الإنســان في 

المغرب.

• مؤسســة النجمين الأميركيين براد 
بيـت وأنجلينا جولـي الخيرية قدمت 
هبــة بقيمــة مليونــي دولار إلــى لجنة 
الصحة العالمية الأميركية لإقامة مركز 
لمســاعدة الأطفال المصابــين بفيروس 
فقــدان المناعة المكتســبة (الإيــدز) في 

إثيوبيا.

• خالـد السـفياني المحامــي المغربي 
وعضو هيئة الدفاع عن ستة سياسيين 
مغاربة معتقلين بتهمة تأســيس شبكة 
ارهابية، شــارك في باريــس في ندوة 
المنظمــة العربية لحقوق الانســان في 

فرنسا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين.

المصــري  والصحافــي  الروائــي   •
سـعد القرش صدرت له رواية جديدة 
بعنوان»ليل اوزير» يطرح فيها مســألة 
عزلــة الحاكــم او حجبــه او احتجابه 

لاســباب متعــددة. وجــاءت فــي 253 
صفحة متوســطة القطع وهي سادس 
كتبــه وصــدرت عــن «الــدار المصريــة 

اللبنانية» في القاهرة.

• النجم الأمريكي جورج كلوني يقوم 
بالاتصــال بعدد مــن زملائــه النجوم 
لتأدية أدوار في فيلمه الجديد (الرجل 
الذي يحدّق بالماعز). وسيؤدي كلوني 
الحائز على جائزة أوسكار، في الفيلم 
دور جنــدي أمريكــي غامــض وغريب 
الأطــوار في العــراق يدعي بأنــه عالم 

بالغيب. 

• الكاتــب الأمريكــي ديفيـد فوسـتر 
شــقته  فــي  شــنقاً  انتحــر  والاس 
زوجتــه  وجدتــه  حيــث  بكاليفورينــا 
لــدى عودتها إلى المنــزل. ووالاس هو 
على  الســوداوية  الروايــات  صاحــب 
رأســها روايته الهائلــة الحجم «النكتة 

اللانهائية» 

يوم 9/11 الآخر
صبحي حديدي

9/11 ليس تاريخ الهجمات الشهيرة على برجَيْ نيويورك ومبنى 
البنتاغــون فقط، بل هنالك يوم 9/11 آخر شــهير، يعود إلى ســنة 
1971 هذه المرّة، شــهد انقضاض الطغمة العسكرية التشيلية على 
التجربــة الديمقراطية الفتية في ذلك البلــد، وإجهاضها، واغتيال 
الرئيس الشــرعي المنتخَب ســلفادور ألليندي، الإشتراكي وزعيم 
تحالــف «الوحدة الشــعبية»، بدعم مباشــر من وكالــة المخابرات 
المركزيــة الأمريكية، بموافقة الرئيس ريشــارد نكســون، وتنظير 
جيو ـ سياســي وفلسفي من أحد أشــهر وزراء خارجية الولايات 

المتحدة: هنري كيسنجر.
قبــل ذلك اليــوم المشــؤوم، كانت تشــيلي الديمقراطيــة الأكثر 
اســتقراراً فــي عمــوم أمريــكا اللاتينيــة، إذْ أنجــزت انتخابــات 
رئاسية، وانتخابات برلمانية بمجلسَيْن، وأتاحت ازدهار صحافة 
حــرّة وحيوية. بعــد 9/11، إثــر الإنقلاب العســكري الــذي قاده 
الجنرال أوغستو بينوشــيه، تمّ حلّ البرلمان، وتأسيس جهاز أمن 
ســرّي ســارع إلى شــنّ حملات اعتقال واســعة النطاق، وتعيين 
حــكّام عســكريين لإدارة الجامعات، وحظر الأحزاب السياســية 
والنقابــات العمالية، و... حظر الإســتماع إلى أســطوانات المغنّي 

والموسيقيّ والشاعر والأستاذ الجامعي فكتور خارا.
وكان خارا قد اعتُقل صبيحة اليــوم الثاني للإنقلاب، في حرم 
جامعة سانتياغو، واقتيد مع آلاف من الطلاب إلى ستاد رياضي، 
حيث شرع الجلادون في تكسير أصابعه، رمز غيتاره وموسيقاه 
الشــعبية الملتزمة، باســتخدام الهراوات وأعقــاب البنادق. وفي 
ختــام ثلاثــة أيــام مــن الإذلال والتجويــع والتعذيب الوحشــي، 
استشــهد خارا رميــاً بالرصــاص، وكان في التاســعة والثلاثين 
مــن عمره، ليس قبــل أن يفلح فــي كتابة قصيدة أخيــرة، أخفاها 
في حذاء أحد الســجناء، وختمها هكذا: «ولسوف تزهر اللحظة! 

سوف تزهر اللحظة!»...
وقبل أشــهر، في 15 أيار (مايو) وجّــه القاضي خوان إدواردو 
فوينتيــس تهمة القتل العمد إلى العقيــد ماريو مانريكيز، الضابط 
المسؤول عن السجن الذي شــهد اغتيال خارا، وطلب الإبقاء على 
العقيد قيد الإعتقال حتى اســتكمال أسماء المتورطين معه في تلك 
الجريمــة. وبهذا فــإنّ مانريكيز ينضمّ إلى قافلــة مجرمي الحرب 
الذيــن وأدوا ربيع تشــيلي الديمقراطي، وظنّوا أنّ دعم واشــنطن 
والمخابــرات المركزيــة الأمريكيــة كفيــل بمنحهم حصانــة أبدية. 
وبالطبع، أشهر هؤلاء كان الجنرال بينوشيه نفسه، كبيرهم الذي 
علّمهم الســحر وأباح لهم الإعتقال الجماعــي والإعدام الصوري، 
حــين تمّ توقيفه في لنــدن، خريف 1998، بناء علــى مذكّرة وقّعها 
القاضــي الإســباني بالتازار غــارزون، وتضمنت اتهــام الجنرال 
المتقاعد بارتــكاب المذابح الجماعية والإرهــاب الدولي والتعذيب 

والخطف.  
«إنــه خبر ســيء للدكتاتوريات»، هكذا اعتبر معظم المشــتغلين 
بالقانون الدولــي في التعليق على قرار اللجنــة القضائية التابعة 
لمجلس اللــوردات البريطاني، والذي قضى بحجب مبدأ الحصانة 
الدبلوماســية عن الدكتاتور التشيلي أوغســتو بينوشيه، وشرّع 
بالتالــي إمكانيــة تقديمــه للمحاكمة بتهمــة ارتــكاب جرائم بحقّ 
الإنسانية. لكنّ الإجماع على شكل القرار تفاوت وتنوّع وتضارب 
في ما يخصّ  المحتوى، فأنقسم الرأي إلى فريقين، يشكّل كلّ منهما 
معسكراً حقوقياً، وأخلاقياً، وسياسياً: الأوّل يفتي بوجوب تقديم 
الدكتاتوريات إلى المحاكمة بتهمة واحدة كافية هي انتهاك حقوق 
الإنســان (الأمر الذي أتاح ارتفاع أصوات تطالب بمحاكمة فيديل 
كاســترو وصدّام حســين مثلاً)؛ والثاني يقول بوجوب توســيع 
لائحــة الإتهام بحيث لا تقتصر على مبدأ انتهاك حقوق الإنســان، 
بل تشــمل مختلف أنواع الجرائم المرتكبة بحقّ الإنسانية، وبينها 
أو على رأسها الإبادة الجماعية والمذابح والمجازر المنظمة (في هذه 
الحال، ثمة أكثر من أســاس قانوني يتيح محاكمة الملكة إليزابيث 
علــى ما ارتكبته قــوّات التاج البريطاني من فظائــع في إيرلندا، أو 
محاكمة جورج بــوش الأب على ما ارتكبته القــوّات الأمريكية من 
فظائــع بحقّ المدنيين العراقيين العزّل، أو محاكمة أرييل شــارون 
على دور جيش الغزو الإســرائيلي في مجازر صبرا وشاتيلا، هذا 
إذا وضعنا جانباً عشرات الأمثلة المشابهة التي يحفل بها التاريخ 

الكولونيالي لدول مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا).
ولقــد بدا عجيبــاً أن تنقــضّ جميع الســكاكين على هــذا الثور 
العجوز، أوغســتو بينوشيه، في حين أنّ السادة الأمريكيين الذين 
شاطروه وزر تلك الجرائم يواصلون التمتّع بنوع خاصّ للغاية من 
الحصانة المطلقة التي تغســل أيديهم تماماً من أدوار قذرة شــتى 
لعبوهــا وراء الجنــرال، وإلــى جانبه، وأمامه في حــالات عديدة. 
رجل مثل كيسنجر لم يصبه من قضية محاكمة بينوشيه أيّ أذى، 
هو القائل، بلسان بارد كالصقيع، إن الولايات المتحدة في موقفها 
من إنقلاب تشــيلي كانــت «مخيّرة بين الديمقراطيــة والإقتصاد، 

وكان طبيعياً أن تنحاز إلى الإقتصاد».
والحــال أنّ ذلك الثور العجــوز الخائر كان مجــرّد أداة منفّذة، 
صمّاء عمياء غاشــمة، لم تبلغ أبداً شــأو الدمــاغ الأعلى المخطّط، 
بالقياس إلى الســادة في واشنطن. وهذا هو السبب في أنّ قضية 
بينوشــيه لم تتحوّل إلى منبر عريض لمحاكمة حقبة الســبعينيات 
في السياســة الخارجيــة الأمريكية، وإدانة مبدأ التدحّل المباشــر 
في شــؤون الــدول الأخرى المســتقلة، وفضح دســائس تخريب 
الديمقراطيــات الوليــدة هنــا وهناك فــي العالم، مقابــل صناعة 

الدكتاتوريات وحماية انظمة الإستبداد والفساد.
مفارقــات اليوم، وهي كذلك بعض أشــغال التاريخ ودروســه، 
أنّ تشيلي ديمقراطية مستقرّة، تقودها رئيسة إشتراكية منتخبة، 
وقضاؤهــا يعمل بحرّيــة، مثل صحافتهــا وأحزابهــا ونقاباتها 
وفنونهــا؛ وأنّ المغنّــي الأمريكي الشــهير بيتر ســيغرز، أحد كبار 
أســاتذة موســيقى الـــ «فولك»، هــو أوّل مَــن أدّى قصيــدة خارا 
الأخيــرة باللغــة الإنكليزيــة؛ والمكان، الذي شــهد إعدام الشــاعر 

المغنّي، صار اسمه الرسمي... «ستاد فكتور خارا». 

ملياردير سوري يقاضي أندية قمار بريطانية لاسترجاع 67 مليون جنيه استرليني 
المليارديـر  رفـع  اي:  بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن،   ■
السـوري الأصل فؤاد الزيات الذي خسـر عشرات الملايين 
من الجنيهات الإسـترلينية على طـاولات الروليت دعوى 
قضائيـة علـى سـتة من أكبـر نـوادي القمار فـي بريطانيا 
بتهمة تسـهيل حصوله على اعتمـادات مالية بصورة غير 

مشروعة.
وأفادت صحيفة «الأوبزرفر» الصادرة الأحد أن الزيات 
المعروف بـ «الرجل السمين»(يتجاوز وزنه 150 كغ) خسر 
أكثر من 191 مليون جنيه إسترليني على طاولات الروليت 

في كازينوهات القمار بلندن خلال فترة 15 عاماً، لكنه قرر 
الآن مقاضاة ستة من أبرز هذه الأندية بعد أن كسب دعوى 
قضائية هذا الشهر اجازت فيها المحكمة العليا شطب ديون 
مقدارهـا 2 مليـون جنيه يديـن بها لنادي القمـار المعروف 

(أسبينال).
وقال الزيات في مقابلة اجرتها معه الصحيفة في مكتبه 
بالعاصمـة القبرصية نيقوسـيا، حيث يديـر أعماله هناك 
إنه «يريد من وراء الدعوى القضائية استرجاع 67 مليون 

جنيه من الأموال التي خسرها في أندية القمار بلندن». 

واكد الزيات البالغ من العمر 67 عاماً أنه ترك القمار ولم 
يكن مدمناً على اللعب في الكازينوهات حيث خسـر قرابة 
ربـع مليار جنيه إسـترليني وكان يتردد عليها كشـكل من 

أشكال الهروب من المشاكل المثيرة للقلق.
واضاف الملياردير السوري إنه طلب من شركة المحاماة 
(كواسـتيل ومدجين) في لندن جمع أدلة مـن ملفاته تظهر 
بأنه حصل على تسـهيلات مالية من أندية القمار في لندن 
بلغـت 67 مليون جنيه إسـترليني خلال الفتـرة من 1989 

إلى 2003. 

وذكرت «الأوبزرفر» أن الزيات الذي كان يوزع اكراميات 
تصل إلى 5000 جنيه اسـترليني على موظفي كازينوهات 
القمـار في لندن كسـب مطلع التسـعينات 80 مليون جنيه 
إسـترليني و 42 مليون جنيه إسترليني اخرى من كازينو 
كروكفـورد عـام 1997، وجلـس علـى طاولات إلـى جانب 
الممثـل الأمريكـي تـوم كـروز وتاجر الأسـلحة السـعودي 
عدنـان الخاشـقجي وأفـراد بارزيـن مـن العائلـة المالكـة 
السـعودية والعائلة المالكة البريطانية وسـلطان بروناي 

حسن بلقية.

طبيب مصري  شهير
يقتل تاجرا في عيادته

■ القاهـرة، (مصـر) ـ يو بي اي: لـم يتورع طبيب مصري شـهير عن قتل 
بائع ادوات كهربائية وتقطيع جثته اربا بعد خلاف مالي بينهما. 

وقالـت صحيفـة «الاهـرام» الاحـد ان الطبيـب، وهو اخصائـي بأمراض 
السـكري والغـدد الصـم واسـتاذ في جامعـة عين شـمس، ارتكـب الجريمة 
فـي عيادته بضاحية مصر الجديدة مسـتخدما منشـارا كهربائيـا في تقطيع 

اوصال القتيل، ثم نثر القطع في مناطق متعددة من القاهرة.
وذكرت ان الطبيب شطر رأس الضحية نصفين   وفصل الذراعين والساقين 
عن الجسم  وتخلص من الأشلاء بوضعها داخل أكياس وألقى بها ثم عاد إلى 

عيادته وغسل آثار الدماء  وذهب بعد ذلك والقي بمسدسه في نهر النيل .
وقالـت ان معاونـا للطبيـب سـاعده  فـي عمليـة رمـي الاشـلاء وتنظيف 

العيادة بعد اقتراف الجريمة.

الأمير تشارلز يسعى سراً لتتويج
 زوجته كاميلا ملكة على بريطانيا

■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفـة «نيـوز أو ذا وورلد» 
البريطانيـة ان ولـي العهد البريطاني الأمير تشـارلز يخطط سـراً لتسـمية 

زوجته كاميلا ملكة لبريطانيا. 
وذكرت الصحيفة ان الأمير اجتمع بكبار مستشاريه وبخبراء دستوريين 

وزعماء دينيين لضمان حصول زوجته على اللقب.
وأوضحت الصحيفة انه من المرجح أن ينال الأمير مراده إذ ان عدم تتويج 
كاميـلا سـيتطلّب تعديلاً فـي القانون البريطاني. ويسـعى الأمير، بحسـب 

تقرير الصحيفة، إلى تحقيق مراده بموافقة الملكة أليزابيث أو من دونها.
ونقلـت عـن مصدر ملكـي انه على الرغم ممـا تروّج له كاميـلا عن بغضها 

للمسؤوليات العامة إلاّ انها تحلم بالحصول على لقب ملكة بريطانيا.
ويبـدو ان الأمير لا يرغب في التقليل من شـأن زوجته عندما يصبح ملكاً، 
ويعتقد الإثنان ان المسـألة سـتحل لصالحهما.  وتشعر الملكة الحالية بالقلق 
مـن أن تـؤدي تسـمية كاميلا ملكـة إلى الإسـاءة إلـى العائلة المالكـة. ولكن 
بحسـب القانون الحالي سـتصبح كاميلا تلقائياً ملكة عندمـا يصبح زوجها 
ملكاً.  وكشفت الصحيفة عن حصول ثلاثة إجتماعات سرية ضمت مسؤولين 

كبار مقربين من الأمير لتمهيد الطريق أمام كاميلا لتصبح ملكة. 

جائزة لطفلة أنقذت
 شقيقتها الصغرى من الاختناق

■ لنـدن ـ يو بـي أي: حصلت طفلـة بريطانية على جائـزة تقديرية مهمة 
لأنها أنقذت شـقيقتها الصغرى مـن الاختناق بعدما انحشـرت رقاقة بطاطا 

محمصة في حلقها ومنعتها من التنفس وكادت أن تقتلها اختناقاً.
وذكـرت هيئـة الاذاعـة البريطانية الاحـد أن الطفلـة كايسـي بلندل (10 
سنوات) من منطقة كايرفيلي كانت في السيارة مع أمها وشقيقتها ماديسون 
(عامـان) عندما لاحظـت أن لونها بدأ يميل إلى الازرق وهي تلهث بشـدة من 
أجل أن تتنفس. لم تتردد كايسـي طويلاً وبدأت بضرب شـقيقتها ماديسون 
علـى ظهرهـا بكفها ثم وضعـت أصبعها في فمهـا وانتزعت رقاقـة البطاطس 

التي كادت أن تودي بحياتها.
ومـن المقرر أن تحصل كايسـي على «جائزة القديس جون سـايمرو وايلز 

يونغ لايفسايفر» لانقاذ الحياة في حفل يحضره حوالي 400 شخص.
إلى ذلك قالت الام مرغريت بلندل «إني بغاية السـعادة لأن كايسـي فازت 
بهـذه الجائزة ونحـن فخورون بها»، مشـيرة إلى «أن إنقاذ كايسـي لاختها 
يظهر أهمية تعليم الاطفال الاسـعافات الاولية». يشـار إلى أن منظمة «يونغ 
لايف سايفر سكيم» التي تقود حملة لتعليم لاطفال الاسعافات الاولية دربت 

حوالي 600 طفل على هذه الوسائل العام الماضي.

البروكلي تحمي الرئتين
■ لندن ـ يو بي اي: قال علماء أن هناك مادة في خضار البروكلي يمكن أن 

تحد من الاضرار التي قد تؤدي للاصابة بأمراض خطيرة في الرئتين. 
ووجد علماء أميركيون أن مادة سلفوراباين ( sulforapa) تزيد نشاط 

جين اسمه NRF2 في خلايا الرئتين وتحميها وتقيها من المركبات السامة.
وبينت دراسـات حديثة أن المركب نفسـه الموجود في البروكلي يقي أيضاً 
من التلف الذي يصيب الاوعية الدموية الناتج عن الاصابة بمرض السكري. 
وارتبـط هذا النـوع من الخضـار بتدني الاصابـة بالنوبة القلبيـة والجلطة 
الدماغية. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أن الدراسة الاخيرة التي أجراها 
فريـق فـي مدرسـة جون هوبنكـز الطبيـة وجـدت أن جـين NRF2 يتقلص 

نشاطه بشكل كبير عند المدخنين والمصابين بالانسداد الرئوي المزمن.
وقال العلماء في الدراسة التي نشرتها المجلة الاميركية للتنفس والرعاية 
الطبيـة للمصابـين بأمراض خطرة إن الجين مسـؤول عن آليـة التخلص من 

المواد السامة والملوثة التي يمكن أن تتلف الخلايا.
وقالـت متحدثة باسـم جمعية الرئتـين البريطانيـة « نعلـم أن البروكلي 
يحتـوي علـى مركبـات مهمة ولكـن التجارب التـي أجريت حتـى الآن كانت 
علـى أنابيب الاختبار ولذا فهناك حاجة لمعرفة ما إذا كانت سـتعطي النتائج 

الفعالة نفسها عند الانسان».

89 في المائة من المتسولين
 في السعودية وصلوا جواً 

■ الرياض، (السـعودية) ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة سعودية أن غالبية 
المتسـولين قدموا إلى المملكة بحجة أداء فريضة العمرة حيث بلغت نسـبتهم 
89.25٪ وقد استقلوا الطائرات في قدومهم مما يفسر سهولة القدوم لمنطقة 

الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورةغرب المملكة . 
وأظهرت الدراسـة أن ظاهرة التسول تنتشر بصورة واسعة بين الأجانب 
حيث بلغت نسـبتهم 98.5٪، وبلغت نسبة المتسـولين السعوديين ٪1.5، 
وأثبتت أن التسول ينتشر بصورة واسعة بين المصريين حيث بلغت نسبتهم 

49٪ ثم مواطني شبه القارة الهندية ٪29.25.
واضحـت الدراسـة التي أعدهـا الباحـث عبدالعزيز محمـد المفرجي لنيل 
درجـة الماجسـتير من جامعة نايف للعلـوم الأمنية ونشـرت اليوم الاحد أن 
التسول ينتشـر بصورة واسـعة بين الذكور، حيث بلغت نسبتهم ٪48.75 

مقابل 15.25٪ للإناث . 
وكشفت الدراسة أن أفضل المناطق للتسول داخل المسجد الحرام والمسجد 
النبـوي ومناطق مـا حول الحرمـين الشـريفين والطرقات المؤديـة لهما، كما 

أثبتت الدراسة ضعفا في إمكانيات مكاتب مكافحة التسول. 

من مجموعة مبتكرات رالف لورين لموسم الربيع المقبل قدم هذا التصميم ضمن اسبوع الازياء في نيويورك (رويترز)

رمضان الاردن يتحول شهرا للتسوق والسهر رغم ارتفاع الاسعار 
■ عمان ـ ا ف ب: على الرغم من غلاء الاسعار، تحول رمضان 
فـي السـنوات الاخيرة في الاردن الى شـهر للتسـوق والسـهر 

وموعد للصلاة والقيام في المساجد حتى موعد السحور.
وبعـد خمـول يـوم رمضـان الطويل تـدب الحيـاة فجأة في 
شـوارع ومقاهي ومطاعم واسواق ومتاجر عمان ليتحول ليلها 

الى شبه نهار من شدة الازدحام.
وفي الاحياء الشـعبية والراقية على حد سـواء، بات مألوفا 
ان تزدحم الاماكن العامة بعد الافطار مباشـرة وحتى سـاعات 

متأخرة من الليل، برواد السمر.
وتتحـول مقاهـي عمـان الكبرى خصوصـا تلـك الواقعة في 
مناطـق الشميسـاني والصويفية وعبـدون في ليالـي رمضان 
الـى مراكـز ترفيهيـة يتوجـه اليها الشـبان والفتيـات على حد 
سـواء لتبادل الاحاديث وتدخين الشيشة (النرجيلة) ومتابعة 
المسلسلات التلفزيونية من على شاشات كبيرة اعدت خصيصا 

لهذا الغرض وحتى ساعات طويلة.
ويقـول الشـاب ابراهيـم محمـد (24 عامـا) وهـو يتوسـط 
مجموعة مـن اصدقائه في مقهى في الشميسـاني وسـط عمان 
«حـال انتهائي من تنـاول وجبة الافطار مع باقـي افراد العائلة 

آتـي الـى هنـا. المسـألة لا تحتاج الـى تفكيـر: ماذا سـأفعل في 
البيت؟».

ويضيـف «هنـا يمكننـي ان التقـي اصدقائي واقضـي معهم 
احلـى الاوقـات بعد يوم شـاق وطويل»، مشـيرا الـى ان «هذه 
احـد طقوس رمضان ان يتجمع النـاس ويقضوا احلى الاوقات 

معا».
غير ان الليل في مكان آخر يمثل ايضا موعدا للرجال للصلاة 

والقيام في المساجد حتى موعد السحور.
ويقول زيـد (30 عاما) الذي يعمل في شـركة اتصالات بينما 
يركن سـيارته فـي موقف بالقرب مـن احد مسـاجد جبل عمان 
«افضل ان اقضي الليل بالمسـجد لاداء صـلاة التراويح وقراءة 

القرآن».
ويضيـف «قد تبعدنـا زحمة الحياة عن الفرائـض لكن يبقى 

رمضان افضل مناسبة للعبادة والتقرب الى الله».
وبعيدا عن المساجد تزدحم الاسواق التجارية بالناس حتى 

بدا للناظر وكأنه اليوم الاول من رمضان رغم ارتفاع الاسعار.
ولـم يخف ناصر خليل وهـو موظف حكومي جاء للتسـوق 
مع زوجتـه واطفاله الثلاثـة انزعاجه من ظاهـرة الازدحامات 

وارتفاع الاسعار التي تواكب هذا الشهر الفضيل التي «يفترض 
ان يكون شهرا للتقشف والزهد والبساطة».

ويقول وهو يبحث من بـين انواع اللحوم عن ما هو اقل ثمنا 
«لا افهم هذا التهافت على التسـوق مع ان الاسـعار جنونية ولا 

ترحم من هم مثل حالي».
ويـرى حـازم احمـد بينمـا كان يشـق طريقـه بصعوبة بين 
المتسـوقين ان «هـذا التهافت غيـر مفهوم خصوصـا ان رمضان 
هو شهر للصوم والزهد والبساطة». ويضيف ساخرا «من يرى 
هؤلاء الناس وهم يتسوقون بهذا الشكل يظن بأن الاسواق لن 

تفتح ابوابها بعد اليوم».
لكـن الحاج عمر الذي ملأ عربته بالمواد الغذائية يرى ان هذا 
التهافت على المشـتريات «أمر عادي في شهر يكون فيه الصائم 

عبدا لشهواته بعد الافطار».

ويقدر معدل دخل الفرد السنوي في الاردن بـ2700 دولار اي 
ما يعادل نحو 225 دولاراً شهريا.

ومـن اجـل مسـاعدة الناس فـي تحمل ولـو جزء يسـير من 
اعبـاء رمضان قررت الحكومـة الاردنية صرف مئة دينار (نحو 

150 دولاراً) لموظفي الدولـة بينما امر العاهل الاردني الملك عبد 
اللـه بصفتـه القائد العام لقوات المسـلحة بصـرف مئتي دينار 

(نحو 300 دولار) لجميع منتسبي الجيش لنفس الغرض.
كمـا اصبحـت مواعيد الدوام الرسـمي في شـهر رمضان في 
الدوائر والمؤسسـات الحكومية من السـاعة 00.9 الى السـاعة 

00.14 بتوقيت الاردن.
الى ذلـك ادت الحياة العصرية فـي الاردن الى غياب العديد 
من الطقـوس والتقاليد والعادات الشـعبية التـي كانت ترافق 
هذا الشـهر الكريم. فلم يعد المسـحراتي موجـودا في الكثير من 
الحارات والازقة بينما اسـتعيض عن فوانيس رمضان بأحدث 

أساليب الإنارة الكهربائية.
وفي الاردن كما في باقي الدول الاسلامية يمثل شهر رمضان 
شـهرا للمآدب المتنوعة والكبيرة. غير ان طبق «المنسـف» الذي 
يعشـقه الاردنيون وحده يمثل القاسم المشترك بين كافة موائد 

الطعام في رمضان.
وبالاضافة الى «المنسف» لا يتخلى الاردنيون عن «القطايف» 
الحلوى الموجودة بشـكل يومي على مائدة الجميع رغم ارتفاع 

الاسعار.

احوواااللل االلنناااسسس

انترنت
في كل بيت 

■ سـيول ـ يـو بـي اي: ذكـر تقرير 
خدمـة  إن  الاحـد  جنوبـي  كـوري 
الانترنـت الحديثـة العاليـة السـرعة 
كوريـا  فـي  بيـت  كل  إلـى  وصلـت 

الجنوبية تقريباً.
الكوريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجنوبية (يونهاب) عن مسؤولين في 
لجنة الاتصـالات الوطنيـة قولهم إنه 
بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي زاد 
عدد المنـازل التي حصلـت على خدمة 
الانترنـت العاليـة السـرعة بحوالـي 

620 ألفاً عن العام الماضي.
ولـدى «كـي تـي» التـي تعـد أكبـر 
شـركة لخدمـات الانترنت فـي كوريا 
أي  مشـترك  مليـون   6.74 الجنوبيـة 
حوالـي 44.7٪ مـن العـدد الاجمالي 
لمسـتخدمي هـذه الخدمـة فـي البـلاد 
شـركة  ذلـك  فـي  يليهـا  بأسـرها، 
هاناروتليكوم ( 3.38 مليون مشـترك 
وبنسـبة 22.4٪) و أل جي باوركوم 

( 1.99 مليون وبنسبة 13.2 ٪).
ويتوقع المسـؤولون أن يرتفع عدد 
المشـتركين في خدمة الانترنت العالية 
السـرعة عنـد انطلاق خدمات شـركة 
«انترنـت بروتوكول تلفيجـن» العام 

المقبل إلى مستويات أعلى.

صاعقة تقتل
 امرأة لبنانية 

بـي  يـو  ـ  (لبنـان)  بيـروت،   ■
اي: قتلـت امـرأة فـي منطقـة الضنية 
بشـمال لبنان جـراء سـقوط صاعقة 
بعد تعرض المنطقـة لعواصف رعدية 

وصواعق.
عواصـف  ان  امنـي  مصـدر  وقـال 
البرق والرعد والصواعق التي وقعت 
السـبت في منطقـة الضنية مصحوبة 
بامطـار غزيـرة، ادت الى مقتـل بهية 
احمـد ناصـر(33 عاما) مـن بلدة بيت 

حاويك .
وأضـاف ان الضحية اصيبت بينما 
كانت تقف امام منزلها بالقرب من سد 
بريصـا فـي اعالي جبـال الضنية بعد 
تعرضها لصاعقة ادخلتها في غيبوبة 
نقلت على اثرها الى المستشـفى لكنها 

ما لبست ان فارقت الحياة.

سلحفاة برأسين 
■  بكـين ـ يـو بـي أي: ولـدت فـي 
مزرعة بالصين وهو أمر نادر الحدوث 
عنـد هـذا النـوع مـن الاجنـاس فـي 

العالم.
وأصيـب العمال فـي «مزرعة ووتر 
ورلد أكواتيك» في بلدة يويي بمنطقة 
أنهـوي شـرق الصـين بالدهشـة لدى 
ذات  الصغيـرة  السـلحفاة  رؤيتهـم 
الرأسـين وذلـك خـلال نقلهم شـحنة 

سلاحف من مزرعة محلية.
وقال المتحدث باسم المزرعة جيمي 
هيـو لصحيفـة الدايلي مايـل إن وزن 
السـلحفاة التـي عثر عليهـا بالصدفة 
كان 17 غرامـا فقط عند إحضارها إلى 

المزرعة ولكنها الآن تنمو بسرعة.
وأضاف جيمي هيو «حصلنا عليها 
قبـل اسـبوعين وهـي تنمو بسـرعة.. 
تأكلـه  مـا  ضعـف  تـأكل  لأنهـا  ربمـا 
السـلاحف الاخرى»، مشيراً إلى أنه « 
من النادر جداً ولادة سلاحف برأسين 
ونعتزم الاحتفاظ بها وتوفير الرعاية 
اللازمـة لهـا مـن أجـل إجـراء أبحاث 

علمية عليها في المستقبل».


